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مکتبة فلسطین للکتب المصورة 


ادون فى نان 


من" فوات الفجر ای "فذح لاسّلا « 


داء عيتالى 


یکشف هذا الکتاب للمرّة الأولى عن التاریخ خ الکتوم للحرکات السلفية 
والجهادية في لبنان وارتباطاتها في الخار ج» ماضياً وحاضرا. 


فالحرب التي جرت في خیم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان 

بين الجيش اللبناني a iS‏ أمام 
ی حاول الکاتب الا حابة عنها: من هم هؤالاء الجهاديون؟ من أين أ أتوا؟ 
ما الذي آتی بهم إلى لبنان؟ ماذا یریدون؟ وماذا بعد نهر البارد؟ 


يتوغل الكاتب في كل الملابسات والخلفيّات والتورّطات التي سبقت 
وواكبت وتلت ما حدث فعلا في نهر البارد. ویدرج الأحداث في سياق 
طويل ومتداخل العناصر وبالغ التعقيد لتنامي الح ركات الإسلامية السلفية 

و احهادية في لبنان» منذ أواسط القرن الاضي» ۱ عر حلة امهاد ضد 
الاحتلال الاسرائيلي وتعقیدات الوضع اللبناني الداخلي واغتیال الرئیس 
رفیق الحريري» وصولاء ولیس انتها إلى زمن القاعدة وارتداداته على 
الساحة اللبنانية. گس 


فداء عيتاني: صحافی و حقق في جريدة ”الأخبار“ اللبنانية. شارك في تخطية 
الحروب و العملیات الحربية الاسراثيلية ضد لبنان منذ العام ۰۱۹۹۳ صدرت 
له بحموعة قصصية "نهاية الرو ح الحزينة“ ورواية ”عن حياة لا تغادرنا". 
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لا بد ابتداء من توجیه الشکر إلى العشرات من علماء الدین المسلمین» من 
مختلف المذاهب. الذین آمضوا ساعات طويلة معي تحت وقع أسئلتي التي لا 
تنتهي وآقدر لهم صداقتهم التي محضوني إيّاها على ما بیننا من اختلاف في الرأي 
والفکر. كما آشکر ذلك العدد الکبیر من الجهادیین الذین وافقوا على لقائي 
وآجابوا بصراحة عن آسئلتی وأکسبونی معرفة معقولة فى مجال ما كنت أعرف عنه 
الا ما تداولته وسائل الاعلام و ۱ 

وينبغي أيضاً شکر الزملاء في جريدة «الأخبار" البيروتية الذین تحمّلوا غيابي 
المتکرر. ومغامراتی غير المحسوبة التي ورّطت المؤسسة في مساءلات ومواقف 
كانت بغنى عنهاء ولم تستفد منها الموسسه الا في تقدیم خدمة للقاری وإن كان 
هذا هو هدف الصحف عامة. الا أنه آمر مستغرب أن تصل خدمة القاری إلى حد 
إقدام البعض على توریط الموسسة بشبهات أمنية واتهامات سياسية لا تمت إلى 
الواقع بصلة. 

ولا يفوتني التنویه ببعض الزملاء الصحافیین المکدین في مؤسّسات» یفترض 
آنها ليبرالية» على دعوتهم للزجّ بي في السجن فورأ» ومحاکمتي عسکریا على 
ما علمت وکتبت في حين كانت معارك مخیم نهر البارد (۲۰ آیار/ مایو - ۲ 
آیلول/ سبتمبر ۲۰۰۷) جارية على قدم وساق» ولم يفهم المواطنون اللبنانیون مما 
يجري وقتها أكثر مما آوردته بیانات قيادة الجیش المقتضبة. ولولا دعوة هولاء 
الزملاء إلى القائي في السجن لما اتجهت إلى محاولة فهم «التاریخ المکتوم 


۷ 


الجهادیون في لبنان 


للجهاديين كما يرونه» وکما کتبت بعضه على حلقات فى جريدة «الأخبار»» ولما 
أصبح هذا الكتاب واقعاً. 

وأخصٌ بالشكر فؤاد (وهو اسم مستعار) على الساعات الطويلة التي أمضاها 
معي محاولا شرح تاريخ الجهادیین وكيفية التعامل مع الملف برمّته من وجهة 
سیاسیه وليس من وجهة أمنية . وأرشدني إلى أفضل السبل لتجتب تقديم صورة 
نمطية مشابهة لما یکتبه الغرب عنا. وقد كان فاد هو عینی اللتین رأیت بهما 
التقاریر التي نشرتها طوال آکثر من عام في جريدة «الاخبار». ومع الشکر لفؤاد 
فأنا مدين له باعتذار» على نشري معلومة سبق أن طالبني بعدم نشرهاء الا أن 
الذاکرة من جهة والضرورة المهنية من جهة ثانية» واغراء اطلاع الراء على 
خلفیات الأحداث من ناحية ثالثة» دفعتنی إلى خيانة ثقته بطريقة غير متعمدة» 
غلم آننی مدین له أرقا بالمعلومات التی نشرتها والتی أوضحت فیها حطورة ما 
يجري في الشمال اللبناني قبل شهر کامل من انفجار الوضع على الارض . ولذا 
كان لا بد من إهداء الکتاب فهو بهدی إليه دون تردد. 

وبعدٌ فان هذا الکتاب هو ثمرة بحث استمر لأكثر من عام حول الملف نفسه : 
الجهادیون والجهاد في لبنان ونتيجة لقاءات مع العشرات من علماء الدین ومع 
كوادر جهادية سابقة أو حاليّة. مع الاشارة أخيرا إلى أن جريدة «الآخبار» كانت قد 
نشرت ملقات تضمنت ملخصاً للبحث المفصّل الذي نضعه بين آيدي القراء فى 
هذا الکتاب . 


فداء 


«عندما التقيت داخل السحن فى سوریا القاده 

الإسلاميين وآخبرتهم عن تجربتی قالوا: هذا الشاب 

کی اکت وک ا مان اله رة م 
معتقل سابق في السجون السوریه 


ا الكا کے له تین هد از 
تعلیق قاری على ملف «التاریخ المکتوم للجهادیین 
کما برونه» المنشور في جريده «الأخيار». 


خانمه القرار الکبیر 


صباح الثاني من آیلول/ سبتمبر العام ۲۰۰۷ وردت إلى ماتفي الخلوي رسالة 
مقتضبة تقول : «انتهت اللعبة». وکنت ما آزال أطالع الصحف الصباحية وأتابع 
محطة الأخبار الفضائية «الجزیرة»» فاعتقدت بأن في الامر خطأ. ثم تبيّنت أن 
الرقم لأحد علماء الدین الشمالیین الذين یعتبرهم السلفیون من رجالاتهم ودعاتهم 
في البلاد» وان كان هو نفسه ينفي الامر. وکانت تحوم حوله شائعات عن قیامه 
بإخفاء نبيل رحیم المطلوب من المملكة العربية السعودية والذي نجح في الفرار 
منها إلى لبنان وظهر في مدينة طرابلس ثم اختفی عاماً كاملا قبل أن يتم القبض 
علیه . وکنت قد التقیت عالم الدین السلفي منذ أيام قليلة في الشمال الا آننا لم 
نبحث في شؤون أية آلاعیب یمکن أن تبدأ أو تنتهي . 

لا بد آن فی الامر .عطا ويم نهار الغاتى من آیلول/ سبتمبر هادنا قبل 
انتصاف شرت فان الظهيرة تشتعل آجهزة الهاتف بالمعلومات المتناقلة على 
عجل والمتضاربة: محاولة فرار لفتح الإسلام”'' تفشل بالکامل» والجیش اللبناني 
يقضي على کل المتسللین» وشاکر العبسي"" (آبو حسین) الزعیم المفترض 


)۱( تنظیم فتح الاسلام یعتبر أحد أجنحة تنظیم القاعدة؛ خاض حربا ضد الجیش اللبناني لمدة ثلاثة 
آشهر في مخیم نهر البارد للاجئین الفلسطینیین وهو اني آکبر مخیم فلسطيني في لبنان» ویقع 
على مسافة ۱۲ كيلومتراً شمال مدينة طرابلس . 

(۲) شاکر یوسف حسن العبسي (ملقب بأبو حسین وآبو یوسف والحجَي آبو حسین وأبو یوسف 
الفلسطيتي ومحمد نمر حسونة ومحمد نمر یحیی حسونهة) ولد في مخیم عين السلطان القریب - 


۱۱ 


الجهادیون في لبنان 


للتنظیم المتشدد یلقی حتفه وکذلك کل القیادات المعروفة: شاهین شاهین 
القيادي الغامضص في فتح ال سلام والذي پتردد بأنه فلسطيني ‏ بینما تشیر الحوارات 
الهاتفية التي كنت آجریها معه إلى غير ذلك» ومحمد صالح الدواوي (آبو سلیم 
طه) الناطق الاعلامي باسم التنظیم والذي يقال بأنه سوري - لاحقاً أعلن عن 
القبض عليه في ۱۵ آیلول/ سبتمبر). وکانت المعلومات الاولية تفید بأن الجمیع 
قتلوا فى تلك الليلة . 

أتذكر ما كان يردده على مسمعي شاهين شاهین الرجل الأقوى في تنظيم 
فتح الاسلام حين كنت أتصل به في الأسابيع الأولى من المعارك في نهر البارد : 
اهل تعتقد أن فتح الإسلام هي عبارة عن خمسمئة مقاتل محاصرين في نهر 
البارد؟» كان يقول الشات دائم ويبدي قناعته بأن هذه الحرب مجرد محطة في 
حياة تنظيمهم الحديث وأنه جزء مما هو أكبر وأعمق» ومن مشروع يصارع في كل 
مكان المشروع الأميركي . 

لم آملك الجرأة على الاتصال بعالم الدين الذي أنبأني في رسالته صباحا عن 
«نهاية اللعبة»» ولا على سواله متى وأين تبداً اللعبة الأخرى؟ زد على ذلك أن 
المواد المتراكمة في أجهزة الكومبيوتر التي أستخدمها تحتاج إلى علاج سريع› 
فالحدث سبقني : ففي حين كان الجميع ينتظر أن تتواصل مفاوضات مملة ما بين 
فتح الإسلام والجيش اللبناني» تستمر لاسبوعین اخرين على اقل تقدير یستنزف 
الجيش خلالهما قوى فتح الاسلام نهائياً» عمد المقاتلون الأشداء إلى ابتكار حل 
لازمتهم وخادعوا الجيش بحيلة التفاوض على إخلاء الجرحى بعد إخراج النساء 
من مخیّم نهر البارد الذي تمّت محاصرته منذ ٠١‏ آیار/ مایو ۰۲۰۰۷ عندما بدأت 
الاشتباکات في شارع المئتین في منطقة الزاهرية في طرابلس» وحتی لحظة التسلل 
الکبیر فجر الثاني من آیلول/ سبتمبر ۲۰۰۷ . 
= من آریحا عام ۱۹۵۵. هو ضابط من «فتح الانتفاضة» قضی عقوبة سجن ثلاثة آعوام في سوریا 

وخرج من السجن في العام ۰۲۰۰۲ وسبق آیضا أن اتهم في الأردن بالمشاركة في عملية اغتیال 

ديبلوماسي أميركي» ونجح في الفرار من الاردن» وفجأة ظهر في لبنان عام ۲۰۰۷ إعلامياً بصفته 

قائد «فتح الاسلام» التي توصف بأنها انشقاق عن حركة فتح الانتفاضة المقرّبة من النظام السوري. 


۱۲ 


خاتمة الفرار الکبیر 


ومع مرور الوقت في ذاك النهار بدأت تنکشف صورة آخری لما حدث» 
وتراکمت المعلومات حول حقيقة ما جری: عملية الفرار التي نفذها مقاتلو افتح 
الاسلام» لا تصتف ضمن الفشل العسكري الکامل» ولها تفاصیل وتبریرات 
كثيرة» كما تحمل دلالات عدة . 

ومع تراكم المعلومات كان يتراكم أيضاً صدى الأسئلة التي سبق أن عملت 
عليها قبل شهرين من نهاية المعركة في المخيّم الواقع شمالي لبنان» والتي كنت 
أجمع خلالها المعلومات لتقديمها إلى القارئ لحظة يخرج فيها من الهاجس 
الأمنى الملوّث بالدماء والمتمثل بالمعارك الدائرة بين الجيش والإسلاميين فى 
مخیّم تم تحویله إلى ساحة حرب: من أبن آتی مولاء؟ ما الذي أتى بهم الی 
لبنان؟ ماذا يريدون؟ وماذا بعد نهر البارد؟ وقبل كل شيء من هم هؤلاء المقاتلون 
الاشداء؟ هل هم مقاتلون ورّطتهم المخابرات السورية في لبنان للتخریب على 
«ثورة الارز» وهناءة العيش كما یتهمهم سیاسیون لبنانیون من آرکان السلطة وقوی 
6 آذار/ مارس المنتفضین على الوصاية السورية في لبنان؟ أم هم من مقاتلي 
القاعدة الذین ضاقت بهم السبل وأتى بهم حظهم العاثر إلى لبنان فوقعوا ضحایا 
للتقاذف السياسي المحلي وانتهی بهم الأمر إلى مجزرة مورست خلالها أصناف 
من التنکیل السياسي والمادي بهم؟ 

کل المعلومات الواردة في النص التالي تم تجمیعها مباشرة من مصادرها 
وت التدقیق فیها ومقاطعتها بعضها ببعض» واستقیت من مجموعة كبيرة من علماء 
الدين الاسلامیین» ومن جهادیین سابقین وحالیّین» ومن مجموعات جهادية ممثلة 
بقيادييهاء ومن قياديين مقاتلین من «فتح الاسلام» خلال معارك نهر البارد وفي 
آعقابها. وكذلك من بعض الضبّاط الأمنيين الذین تحدئوا خارج صفاتهم 
الرسمیة. وغنی عن البیان أن التحفظ عن ذکر المصادر من بدیهیات المرحلة التی 
تعيشها البلاد حالياً وسبك المعلومات في قالب سردي هو نتيجة تقاطع کل 
المعلومات التي وفرت على مدى أكثر من عام من البحث مرجعية كاملة لما 
حصل على مستوى ملف المجموعات الجهادية في لبنان. وقبل أن يبدأ فصل 
جديد أو رواية جديدة للجهاديين في لبنان» ينتهي فصل أل كالاتي : 


۱۳ 


الجهادیون في لبنان 


الأول من آیلول/ سبتمبر العام ۰۲۰۰۷ عند الساعة الثانية عشرة ليلا كان 
یمکن ملاحظة حالة استرخاء أمنية عامة في شمال لبنان» بعد أن استهلکت 
الاسابیع الاولی لمعارك نهر البارد والحصار المفروض على عناصر فتح الاسلام 
داخل المخیم تدابیر مشددة وحملات دهم واعتقال لخلایا متعددة في مناطق 
شمالية عدّة» ولکن الأسابيع الأخيرة بدت آکثر هدوءا. وصار بالامکان سماع 
عبارة «لا جديد» تتردد على آلسنة مَن كان إلى زمن قصير یزود بالمعلومات 
الحديثة يومياً. 

الأول من أيلول/ سبتمبر لیلا» لا جديد في أي من المناطق الشمالية» وكل 
المعطيات تشير إلى حركة تفاوض بطيئة تخاض عبر الهواتف المتبقية بين آيدي 
قياديي فتح الإسلام» إذ يتصل بهم بين الحين والآخر بعض رجال رابطة علماء 
فلسطين بتكليف مباشر من مخابرات الجيش اللبناني . وأشهر الوسطاء كان الشيخ 
محمّد الحاج الذي تعرّض لإطلاق نار مفتعل بينما كان ينسحب من المخیم 
فأصيب فى ظهره بينما كان فى سيارة الصليب الأحمر التى يستقلها مفاوض آخر 
متنكراً بثياب الصليب الأحمرء لم يتم التعرّض له لحسن حظه» إذ لم تتعرّف إليه 
العناصر التي افتعلت الإشكال وأطلقت النار. 

كانت عمليات التفاوض والدخول إلى مخيّم نهر البارد والخروج منه تتم بعلم 
وتنسيق من مخابرات الجيش اللبناني» التي أشرفت سرا وعلنا على المفاوضات 
كما تابعت أيضاً خفية وعلانية المفاوضين وسكناتهم وحرکاتهم وراقبت 
هواتفهم. وسبق للجيش اللبناني إحراق خطوط الهاتف الخلوي التي يملكها 
فياديو فتح الإسلام لمنع تواصلهم بشكل حر مع الإعلاميين ومع شخصيات 
سياسية ودينية. وأبقى على خطوط نادرة تسمح بالتواصل لمن يوافق الجيش على 
قيامه بالاتصال بقيادة فتح الاسلام» وأعلن على الملأ أن الهواتف التي بحوزة فتح 
الإسلام تم إحراقها. 

فجر الثاني من أيلول/ سبتمبر تعرّضت بغتة عدّة نقاط للجيش اللبناني في 
محيط مخيم نهر البارد إلى أحداث أمنية» ولا شيء في الأفق كان يبّشر بحصول 
أية تطورات من خارج المخيّم المحاصرء والدوريات الأمنية والانتشار الأمني في 
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طرابلس في حالة من الاسترخاء تتناسب مع تراجع التهدیدات داخل المدينة . 

بُعيد الثانية فجراً بدأ إطلاق النار يأتى من عدة نقاط بشكل مفاجى : المحمرة. 
العبدة بحنین» واستقّت المجموعات القادمة من خارج عقت عذّة آلیّات قبل 
أن تنجح في التواري مخلفة قتلی وجرحی . وفي الثالثة والدقيقة الخامسة بدأت 
غرفة العملیات فى الشمال التی تشرف على سير المعارك تدرك أن ما یحصل آکبر 
من مجرد اعتداءات أمنية» 1 ثمة هجمات من داخل المخیّم ومن خارجه. 
وضغط ناري على نقاط محددة في مواقع شمالي المخیّم خاصة. وکان العشرات 
من مقاتلي فتح الاسلام یغادرون المخيّم عبر مجری نهر البارد ومن ممرات 
أخرى . ویتفرفون مجموعات صغيرة تنتشر فى اتجاهات مختلفة ملتفة على قوات 
الجیش اللبناني» وتتحرك بعد تجاوزها الطریق الدولي بحرية نسبية تسمح لها 
بالتوجه نحو عکار» أو الضتية» وتختفي في طریقها نحو منطقة عیون السمك 
المتشعبة» أو تتجه نحو عاصمة الشمال طرابلس نفسها أو نحو مخیّم البداوي 
المنکوب هو آیضا بعدد اللاجئین الذین هربوا من نيران معارك البارد والقصف 
العنیف الذي تعرّض له . 

وکان مع كل مجموعة من المجموعات الفارّة عنصر لبنانی أو فلسطینی أو من 
«قدامی» فتح الاسلام أي من آولئك الذین تمکنوا في مراحل سابقة من العام 
57 من تجاوز حدود المخیّم واستکشاف الطرق والمعابر والطرق الزراعية 
المختصرة والمسالك البزية . وانطلقت المجموعات مزودة بأسلحة خفيفة سرعان 
erk‏ وأبقت على مسدساتها وبعض لقنابل اليدويةء lls‏ 
طرقاً تعتبر ساقطة بالتعبير العسكري» ومكشوفة» مستعیناً باشتباكات وهمية 
شاغلت الجيش في النقاط الشمالية من المخيّم. وقد تمكن أكثر من ۱۵۰ مسلحا 
من المشاركة في عملية الفرار الكبير هذه. 

وعند ساعات الفجر الاولی» كانت قوات الجيش قد بدأت باستدراك ما 
يحصل » واكتشفت أن أكثر الذين كانوا يؤمّنون تغطية المنسحبين هم من الجرحى 
الذين ما لبثوا أن قتلوا في الاشتباكات العنيفة التي حصلت خلال الساعات التاليةء 
خصوصاً مع اشتداد ضغط الجيش على قلّة من المحاربين , الباقين والمنهكين في 
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المخیّم الممرّق آشلاء والمدتر تدميراً كاملا بعد مئة وستة أيام من القصف 

كانت المعلومات الاوّلية وأقوال شهود العیان الذين تم التحدث معهم مباشرة 
بعد ساعات من الاعلان عن عملية الهروب الکبیر تفید بأن عملیات مشاغلة خلفية 
حصلت ضد قوات الجیش اللبناني وأدّت إلى مقتل آحد الضباط . وعمد 
المهاجمون من خلف قوات الجیش اللبناني إلى إطلاق النار على موافع الجیش 
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حول المخیم قبل الفرار في اتجاه عكار والمنية . وتمكن الجيش من قتل 
أربعة منهم وأسر خامس تردّد أنه يدعى عبد الله الأحمد ويحمل الجنسية اليمنية. 
من العناصر في المخيّم الفرار إلى خارجه. 

ريدأ الخ ماه ععتي لمن تكنو هن الم روص یا امنا وات 
ونقذ عملية تمشيط مستعيناً بالمروحيات العسكرية والزوارق البحرية. وشملت 
الاجراءات القری والبلدات المجاورة. وصولا إلى طرابلس ۰ وامتدت لتشمل 
معظم آنحاء الشمال» ا الروت واو والبقاع واستخدمت فیها 
الطوافات الحربية» والزوارق التابعة للبحرية اللبنانية» وآغلقت الطرق الرئيسية في 
المتطقة» وضو ضا طريق الیته الغ الول 

آنذاك أوضعمتا أوساط:قسكرية غير رسمية أن «اليسلحي: أتدموا علن 
هجومهم بوصفه «الطلقة الأخيرة»» في محاولة للفرار» وأن عدد القتلى في 
(وهو الرقم الذي سيرتفع مع تقدم الساعات والأيام)» ومن بينهم القائد المفترض 
بالمخيّم في عمليات رصد ومطاردة وقتل عناصر فتح الإسلام الفارّين في الأيام 
العشرة الأولى على انتهاء المعارك . 


(۳) مناطق في شمال وجنوب مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين. 
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وأفادت أوساط متابعة لجهود الوساطة الأخيرة التي كانت تقوم بها «رابطة 
علماء فلسطين» لإجلاء الجرحى من المسلحین أن رفض الجيش هذا الأمرء الا 
عبر سلة كاملة تتضمّن تسليم المسلحین آنفسهم. كان الدافع الأساس لقيام 
المسلحين بخطوتهم. إلا أن الحقيقة خلاف ذلك» وهو ما سيلاحظه الكثير من 
المتابعين للملف عن كثب» وبعض الوسطاء السابقين. 

وأعلنت مصادر عسكرية غير رسمية أن مجموعات فتح الإسلام لم تتمكن من 
تأمين فرارهاء وقضي على أكثر عناصرهاء وأن من تسلّلوا من المخيّم هم عشرة 
أو خمسة عشر مقاتلاً لا أكثر. وأفادت زوجة الزعيم المفترض لفتح الإسلام أنها 
تعرّفت على جثة زوجهاء بعلامة محلدة في جسده ومن الحزام الذي يضعه وفيه 
جَيب سرّي يحتوي على جرز من الایات القرآنية . وأظهرت الفحوصات الجينية 
الأولى والثانية مقارنة بعيّنات من ابنة العبسي ومن أخيه المقيم في الأردن عدم 
صحة تأكيدات القوى الأمنية وزوجة الرجل وابنته وأعضاء رابطة علماء فلسطين 
الذين التقوه قبل عملية الفرار الکبیر . 

إلا أن شاکر العبسي كان قد آصبح بعيدا» وبدأت التکهنات بتحوله إلى ا 
بن لادن آخر مع حفظ الاختلافات في الأحجام والأدوار. في حين كان العديد 
من رجالات أهل السئّة يشعرون بارتياح كبير لانتهاء المعارك» ويخفون سرورهم 
بالمعلومات التي تفيد القضاء بشكل كامل على من كان في المخيّم . وهو الارتياح 
نفسه الذي تجلی لدی آقطاب وسیاسیین لبنانیین» آطلقوا وهم في غمرة الفرح 
الغامرء العنان لالسنتهم بالثناء والتمجید للجیش اللبنانی الذي «تمکن من القضاء 
على الارهابیین»» وأنجز انتصارا ذهب بعضهم إلى مقارنته بالانتصار في حرب 
تموز/ یولیو العام ۲۰۰۲ . 

في ساعات الفرح الغامر هذا بانتهاء ما كان من آمر مقاتلي وقياديي فتح 
الاسلام في مخیّم نهر البارد» كانت مجموعات من هذا التنظیم تتجول في مواقع 
قريبة من آماکن الاحتفالات الأهلية» ومن آليّات الجیش المنسحبة» بینما تجمعت 
لدی الدواثر المختصة في قيادة الجیش معلومات تفيد بأن حملة مطاردة للعناصر 
الفارّة ضرورية» وملخة» ویجب الشروع فیها فورا. وت تعزیز حملات المطاردة 
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لأسابيع طویلة. قبل أن تتکشف حقيقة أن من فرّوا من المخیّم المحاصر لم 
یکونوا مجموعة صغيرة» وآن من وقعوا في قبضة الجیش من الفازین في الأيام 
التالية هم فقط من عجز دليلهم عن إرشادهم إلى المسالك أو الذين لم یتمکنوا 
من التحرك بسرعة خلف دليلهم ما أبعدهم عنه وأدذى إلى ضياعهم لأيام وأسابيع 
في دائرة مغلقة مكوّنة من بضعة كيلومترات لا يتمكنون من الخروج منهاء أو من 
اتخذ قراراً متسرّعاً بضرورة افتراق المجموعة لزيادة فرص نجاة أفرادهاء أو مَن 
فضّل اللجوء إلى سكان لبنانيين يعرف تأييدهم الضمني لحركة فتح الاسلام 
وجهادها. 

كما وقع في الأسر من تمكنت مخابرات الجيش من رصد اتصالاته قبل 
مغادرته المخیم بلینانیین خارجه. ولکن من بقوا من عناصر فتح الإسلام فارين 
تجاوز عددهم التسعين مقاتلا منتشرين ومختفين في العديد من الأماکن التي لم 
تتمكن مخابرات الجيش اللبناني من تحديدها. وصدر بیان عن قيادة الجيش بعد 
أربعة أسابيع من تاريخ الفرار يفيد بأن شاكر العبسي «تائه في مكان ما في لبنان بين 
الجنوب والشمال». علماً أنه وقع في الأسر عدد من شخصيات فتح الإسلام 
سنعود إلى الحديث عنها لاحقا. 

وكان أكثر رجالات أهل السنّة في الحكم اللبناني المقسّم إلى طوائف 
ومذاهب قد استبشروا خيراً بالتخلص من كل عناصر فتح الاسلام» ومنهم 
مستشارون وقياديون وعلماء دين سبق لهم أن اتصلوا بقياديي فتح الإسلام 
المعلنین» ووقفوا لحظة سقوط المخيّم الذي أخلي على عجل ليعرفوا حقيقة ما 
جرى مع موسق أن ترا شيا بمجیئهم» وساندوهم واتصلوا بهم. وكان 
هم هو لاء المستشارین والقیادیین والعلماء معرفه مصير فادة فتح الا سلام مفضلين 
الموت لعدوّهم - صدیقهم السابق- ومتمتین ألا يقع آحد من قيادة التنظیم المقاتل 
سالماً بيد الجيش اللبناني . 

في اليوم التالي ارتفع عدد القتلى المعلّن من فتح الإسلام إلى 5٠‏ قتيلاء 
وراح العدد يتصاعد بشكل غامض مع الأيام التاليات» وبلغ بعد 4۸ ساعة من 
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بداية النهاية *" ۱۰ جثة تقلت إلى المستشفیات وتنسب إلى مقاتلي فتح الاسلام. 
ولم يلق ارتفاع علد القتلی ومواصلهة مطاردة مجموعات فتح الاسلام وعناصر‌ها 
فی المناطق المحيطة بالمخیم کبیر اهتمام من وسائل الإعلام» التق كانت تحاول 
في سياق توضيحي أن تشیر إلى العثور أو عدم العثور على جثث قادة فتح الاسلام 
بين الجثث » وهو ما سيتبيّن لاحقاً عدم صخته . 

ثم تراجعت التصريحات حول النصر المطلق على فتح الإسلام» وأخذت 
منحی أكثر تواضعا وأصبحت تدور حول تمکن الجیش من القضاء علی البنية 
الرئيسية لفتح الاسلام ومعظم إمكاناتها. بینما تواصلت آنباء المطاردات في الشمال 
ومناطق لبنانية آخری» وصارت ترد فى الصفحات الامنية للصحف اللبنانية . 

وقد فوجی المحقّقون مع المعتقلین من فتح الاسلام باکتشافهم أن هؤلاء 
الشبّان مرتبطون بتنظیم القاعدة» بینما كان التجاذب السياسي في لبنان یضعهم ما 
في خانة عملاء سورياء وإما في خانة «محاولة تشكيل جيش احتياطي للسمّة» 
و لا شیر السعودي بندر بن سلطان وتمويله وإرشاده. 

كما اکتشف المحقّقون أن أكثر عناصر التنظیم هم من العرب» ویشکل 
آظهرته في ما بعد لوائح الادعاء على آعضاء تنظیم فتح الاسلام إذ تمّت احالة 
۳ ممن یحملون الجنسية السعودية آمام قاضي التحقیق العدلي في العشرین من 
آب/ أغسطس وخلال سير المعارك. ثم وصل العدد الإجمالى للمحالین آمام 
الادّعاء العام إلى ۳۵۲ يضاف إليهم معتقلون سعوديون لم تحسم براءتهم من 
اشتراكهم في تنظيم فتح الإسلام. وهو عدد كبير إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الرقم 
الذي أعلنه وزير الدفاع الياس المرّ في مؤتمر صحافي عقده في الرابع من أيلول/ 
سبتمبر» أي بعد 58 ساعة على انتهاء المعارك» وأشار فيه إلى أن عدد المعتقلين 
(4) في الثاني من أيلول/ سبتمبر العام ۲۰۰۷ انتهت العمليات العسكرية وفي الرابع منه أعلن أن عدد 

فتلی فتح الاسلام بلغ الستین . ۱ ۱ ۱ 
(٥)‏ بعض هولاء تم الادعاء علیهم حضوریا والبعض الآخر غيابيا وصئفوا کفازین من العدالة . 
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۲ وتبيّن عملياً من خلال الاعترافات المتراکمة آمام محققي مخابرات الجیش 
اللبنانی أن هذه العناصر تنتمي إلى تنظیم القاعدة» وقد آتت من دول عربية عدة 
لتلقّي التدریبات العسكرية التي تؤهّلها للعمل العسكري في العراق أو فلسطین . 
وهو ما آکده مدير المخابرات العميد الوك جورم خوري.». الذي شارك فى 
المؤتمر الصحافي لوزير الدفاع قائلاً إن : «تنظیم فتح الاسلام كما آکدت کل 
التحقيقات ينتمي إلى تنظيم القاعدة وهو على علاقة واتصال دائم بها. وفد تبين 
ذلك من كل التحقيقات التى حصلت سابقاً ومن خلال الموقوفين ومن الاتصالات 
التي حصلت بخلايا القاعدة الموجودة خارج لبنان. ومن خلال توقيف الأشخاص 
واعترافاتهم الكاملة» تبيّن أن فتح الإسلام يرتبط كلياً بالقاعدة» . 

وفي وقت لاحق أسرّ أحد جنرالات الجيش المتابعين للملف إلى أحد علماء 
الدين من الشمال بأن عدد المقاتلين السعوديين في فتح الإسلام بلغ ۱۳۰ عنصرا. 

وفى المؤتمر نفسه الذي عقذه ورير الدفاع وحضره أيضاً مدير العمليات فى 
الجيش اللبناني العميد الركن فرنسوا الحاج"*۰ بدت المعلومات الرسمية في غاية 
الارتباك» إذ يقول المرّ: «بلغ عدد القتلی الإرهابيين منذ بداية المعارك ۲۲۲ 
أوهانيا: وبلغ عدد الموقوفين ۲۰۲ إرهابى» إضافة إلى عدد غير محدد بعد من 
القتلى الإرهابيين طمرهم رفاقهم في مقابر جماعية خلافا لكل دين وشرع 
وإنسانية» . 

ی وزير الدفاع يصل مجموع المقاتلين من تنظيم فتح الإسلام إلى 
۲ على الاقل» إضافة إلى من فر ومن دفنه رفاقه» بینما یقول مدير العملیات 
في الجیش اللبناني : «في تاريخ ۲۳ تشرین الثاني/ نوفمبر عام ۰۲۰۰ حصل 
اشتباك بين اللجنة الامنية في (مخیّم) البذاوي وبعض عناصر شاکر العبسي. 
وآقدمت هذه اللجنة المذکورة على طرد هذه العناصر وقد آوقف الجیش في حینه 
اثنين آحیلا على القضاء» وعلی الاثر في الیوم الثاني آعلن شاکر العبسي ولادة 
تنظيم ١فتح‏ الإسلام». وراح یستقدم مناصرین من جنسیات عربية واجنبهة مختلفه 


(7) تعرّض فرنسوا الحاج لتفجير سيارة مفخخة آودت بحياته في ۱۲ كانون الأول/ ديسمبر من العام 
۷ 


۳۰ 


خاتمة الفرار الکبیر 


بحیث بلغ عددهم التقريبي زهاء ۳۰۰ عنصر خضعوا لدورات عسکرية مكثفة 
داخل مراکز هذا التنظیم وکانت تظهر علیهم علامات التطرّف الديني». ویفقد مع 
تصریح الحاج آکثر من ۱4۲ مقاتلا ٍضافة إلى الفاّین والمطمورة جثثهم. 
وبخلاف هذه المعلومات الرسمية آشارت معلومات من مصادر متعددة إلى أن 
عدد عناصر فتح الاسلام یتجاوز ما آعلنه الجیش» وما كان يردّده شاهین شاهين» 
ويقدر بنحو 1۰۰ مقاتل داخل المخیّم وحده. 

وفیما كان الوزیر یتحدث في مؤتمره الصحافي كان العدید من جرحی فتح 
الاسلام لا یزالون ینتظرون مصیرهم في مخابی وملاجی داخل مخیم نهر البارد؛ 
لم يصل إليها الجيش بعد أو لم یدخلها لاخلاء الجرحی نظراً إلى تخوّف قيادة 
العمليات في الشمال من أعمال التفخيخ التي اشتهرت بها فتح الإسلام خلال 
المعارك. أمّا عدد العناصر النائمة من التنظيم فیتجاوز المئة» بحسب أكثر 
التقديرات تفاژلا» وهي تنتشر في أكثر من بقعة في لبنان» وصولا إلى بيروت 
ر ووا ل و 

وبعد مئة وستة أيام من القتال» كان الجيش اللبناني قد نعى ما يقارب ۱۷۰ 
جندياً وضابطأء وتحفّظ عن تقديم رقم الجرحى الذي وصل إلى أكثر من ۳۷۰۰ 
بين ضابط وجندي» وبمختلف الجراح» من البسيطة والسطحية إلى الخطرة"› 
ومنها حوالى ۳۰۰ إصابة أعطال دائمة وشلل . 

وفي غضون ذلك كانت القوى السياسية من الطرفين المعارض والموالي 
تحاول تثمیر العملیات العسكرية لمصلحتها السياسية» الا آن الکشف الواضح عن 
ارتباط فتح الإسلام بتنظيم القاعدة قلص من القدرة على الاستثمار السياسي لهذه 
المعركة الطاحنة التي أت إلى مئات القتلى وإلى تدمير المخيّم الفلسطيني تدميرا 
كاملاً. وتبيّن أن سوريا نفسهاء المتهمة دائماً بالوقوف خلف فتح الاسلام 
شهدت مجموعة اعتقالات لمن ساعد وسهل لفتح الإسلام العبور إلى لبنان» 


(۷) تقاطعت المعلومات التي أدلى بها عدد من الضباط في الجيش بشكل غير رسمي إلى الكاتب وبناء 
المعارك مع فتح الإسلام. 


۳۱ 


الجهادیو د في لبنان 


والانقلاب على فتح الانتفاضة. كما اتضح أن كل المحاولات الرامية إلى الزج 
بمجموعة الضتية وبأسماء أعضائها في سياق الحدیث عن فتح الاسلام لا علاقة 
لها بالواقع» ما عدا بلال المحمود المعروف بأبي جندل الذي قتلته عناصر فرع 
المعلومات التابع لقوی الأمن الداخلي في آحد أحياء طرابلس» حيث» بحسب 
تحقیق خاص وشهود عیان» توقفت سيارة تابعة لقوی آمنية آمام الرجل الذي كان 
قد آنهی صلاته ویتناول العصیر في الشارع وأطلقوا عليه النار من مسدساتهم» ثم 
ترکوه أرضاً وغادروا المکان لیتوقفوا بعد مئات الامتار ویطلقوا عدّة طلقات على 
سیارتهم نفسهاء وليقدّموا بعد ذلك تقريراً رسمياً يفيد بتعزضهم لاطلاق النار من 
قبل المحمود قبل اضطرارهم إلى إردائه في الشارع . 

جرت نقاشات طويلة مع قياديين في فتح الإسلام» ومع شاهين شاهين 
خاصة» وكان محاورهم يطلب كشف حقيقة فتح الاسلام ومن أتى بها إلى لبنان» 
ومن طلب منها المساعدة» ومن ورّطها في صراع تناحري مع الجيش اللبناني» إلا 
أن الشاب القابع في مخيّم محاصر كان يجيب محاوره بأن كل شيء محفوظ› 
والحقيقة ستظهر حين يشكل ظهورها فائدة لما تخدمه فتح الإسلام من أفكار 
وخلفيّات جهادية. وحين كان بعض المعنيين بالملف يبحثون عن معلومات 
إضافية تفكك ألغاز فتح الإسلام كانوا يتلقون من ضبّاط رئيسيين في مخابرات 
الجيش اللبناني نصائح بترك الأمور تأخذ مسارها الخاص. بل كان يطلب منهم 
وین كل من یبحث جديا مع قيادة الجيش أو في الميدان عن فتح الاسلام 
وتفاصيل ظهورها واندثارهاء الكف عن البحث وترك الأمور ليبتّها القضاء 
اللبناني. ويقرّن هذا النصح بستار سميك من التعمية حول المعلومات وحول ما 
حصل في مخيّم نهر البارد وفي ليلة الفرار الكبير. 

ويتحدّث أحد الذين تابعوا الملف متابعة دقيقة عن مرحلة ما قبل إخراج 
النساء من المخیّم مشيرا إلى اتصالات جرت بعدد من المفاوضين السابقين ما 
(۸) هي مجموعة حاولت في العام ۱۹۹۹ العمل ضمن المقاومة وكانت على صلة بتنظيم سلفي دولي 


هو «الجبهة العالمية للجهاد"» وتم القضاء عليها من قبل الجيش اللبناني في اليوم الأول من العام 
٠٠‏ . وسيتم التطرّق إليها بشكل موسّع في فصل خاص . 


۳۲ 


خاتمة الفرار الکییر 


بين الجیش وفتح الاسلام وطلب منهم إعادة فتح الخطوط مع التنظیم بغية إجراء 
مفاوضات إضافية مع المجموعة. وکانت المعلومات التي تتوافر للأجهزة الامنية 
تفيد» بحسب المتابعین آنفسهم بأن الخلاف بين اتجاهین في فتح الاسلام بلغ 
ذروته داخل المخیّم . 

كان شاهین شاهین "۰ الرجل الأقوی في التنظیم یعلن أنه تمّ توریطه 
وتوریط تنظیمه الأمّ (القاعدة) في معركة لا علاقة لهم بهاء وکان یتصرف دائما 
على قاعدة عدم التضحية برجاله. وحین التقی قبل أكثر من شهر ونصف آحد 
الوسطای وکان مصاباً فى ساقه» بدا على محيّاه التعب والارهاق وأعلن صراحة: 
«لقد تم توریط القاعدة في معركة ليست لها . إلا أن الرجل الذي آعلن الجیش 
أنه تمّ القضاء عليه لم یصل إلى حد إعلان الانسحاب من المخيّم ومن المعركة 
الدائرة فيه. وما قاله شاهين شاهين لذلك الوسیط. أعلنه لاحقا الداعية فتحي 
یکن" "* ومفاده أن هؤلاء المقاتلين ينتمون إلى القاعدة. وکلف هذا التصريح 
النائب السابق يكن سلسلة من الشتائم ليس أقصاها ما وجّهه إليه علناً وعبر وسائل 
الإعلام النائب أكرم شهیّب واصفا یاه ب «الداهية فتحي يكن». 

وخلال اللقاءات التي جمعت شاهين مع أحد المفاوضين كان يوحي بأن 
شاكر العبسي «غير متوفر» تاركاً للمفاوض التكهّن بمصير العبسي وفريقه من 
المقاتلین» هل هم تحت الإقامة الجبرية في مخيّم محاصر أم هم في عداد 
الأموات» أم تم إقصاؤهم عن القيادة؟ حينها كان شاهين يتحدث ضمنا عن صراع 
قائم بينه وبين العبسي . 


تقول روایات إنه من فلسطينيي المخیم. یقول البعض انه سوري الجنسبه ‏ ونورده لوائح الادعاء 
القضائية اللبنانية بصفته مجهول التابعية. ولکن شاهین كان يؤكد للکاتب هاتفیا أنه من الحجاز 
وکان خلال المخابرات الهاتفية یستخدم تعابیر عراقية» مما يشير إلى إمكانية مشارکته في الاعمال 
العسكرية في العراق . 

(۱۰) نائب سابق ورئیس جبهة العمل الاسلامي. لعب دوراء عبر أحد موفديه» في وساطة طويلة بين 
الجیش اللبناني وفتح الإسلام . 


۳۳ 


الجهادیون في لبنان 


وطرح شاهین یومها فكرة ال 4۸ ساعة الشهيرة» وهي هدنة لمدة يومين على 
أن يتم خلالها تسریب کل المقاتلین العرب إلى خارج المخيّم» ویدخل الجیش 
منتصراً إلى مخیم شبه خال. إلا أن قيادة الجیش لم توافق على هذا الطرح. 
واستمرت المعركة تأكل القتلی والجرحی والمنازل. 

فجأةء يُطلب من مفاوض سابق التدخل في عملية ٍخلاء النساء للوصول إلى 
جر لهذه النقطة بمفردها» الا آن المفاوض» علی ما يروي المصدر الذي تابع 
الملف من بدایاته» انسحب من التفاوض مشیرا إلى أنه لق یعدخل ان كان 
التفاوض لاخلاء جزئی وخارج دائرة حل سياسي کامل للمخيّم . 

بعد ذلك تتصل المراجع الأمنية بمن كان موضوعاً في دائرة الاتهام قبل فترة 
وجيزة» وهو إحدى الشخصيات السلفية المعروفة في الشمال» وكانت ثتهم بأنها 
هي خلف من حرّض على التعاون مع فتح الإسلاءء إلا أن القيادة الأمنية تجد فيه 
لحظتها صلة وصل مقبولة. وحتى ذلك الحين كان الجيش يحرق كل رقم خلوي 
في المخيّم یعرف من أكثر من جهت حاصراً أي اتصال مع المخيّم بجانب تحدّده 
قيادة الجيش مباشرة. وحاول أحد المفاوضين السابقين الاتصال على رقم خلوي 
بشاهين شاهين» فتمّ حرق الرقم بعد ساعات من الاتصال . 

أدى التفاوض الذي تم حينذاك إلى إخراج النساء والأطفال. وقبل هذه 
المفاوضات أعلنت قيادة الجيش مقتل شاهين شاهين» وعرضت صورا لم يتم 
التأكد مما إذا كانت عائدة إلى الشخص المعنی» لكنّ ما تسرّب من معلومات من 
داخل المخيّم أفاد بأن لجس بيك نمطا طن كل مات فده 
الإسلام» وبعد أن كان يعد واجهة لتنظيم معقّد ومتعدد الرؤوس أصبح هو 
القيادي الميدانی» وخاصة بعد مقتل شهاب قدور بطريقة ملتبسة وغامضة في 
طرابلس . 

كانت جتّة شاهين غير واضحة الملامح» والقلة الذين رأوه رفضوا لأسباب 
سياسية التعرّف إلى جثته أو جثة غيره من القياديين في فتح الإسلام» وأبلغوا من 
طلب منهم من الأجهزة الأمنية موقفهم هذا. 


۲ 


خاتمة الفرار الکبیر 


وبعد خروج النساء """) أعلن قائد الجیش العماد میشال سلیمان اقتراب مهلة 
انتهاء المعارك . وکانت المفاوضات تجري تحت الطاولة لکنها لم تصل إلى نتائج 
واضحتة وقد خفّت حذة الاشتباکات. وحین كان رئيس الأركان یعرض في 
المؤتمر الصحافي المراحل العسكرية التي تم خلالها حصر من بقي من عناصر 
فتح الإسلام في بقعة واحدة هي شمال غرب المخيّم القدیم غفل عن التنبيه إلى 
أن عملية الفرار جرت في الجزء الجنوبي من المخيم عبر مجرى نهر البارد» حيث 
أظهرت شاشات التلفزة صور جنود الجيش اللبناني وهم يمشطون ويبحثون بين 
أوحال النهر عن عناصر مختبئة من تنظيم فتح الإسلام . 

خلال الساعات التي سبقت عملية الفرار» كانت الأعمال الحربية قليلة في 
التي وفجاة خرج المقاتلون من مجری انهر بشکل اباي د راان علی 
الأقل آربعون منهم خلال ساعات قليلة» كأن الفارّين وقعوا في كمين» وتمکن 
العشرات منهم من الفرار في اتجاهات مختلفة . ثمة شيء قد حصل . ثمة اتفاق لم 
يبرم وفرار لم يستكمل» وعملية إنهاء للتنظيم مع غياب المسؤولين فيه عن 
الصورة . 

كان شاهين شاهين يحاول الاستسلام قبل مقتله» بحسب المصدر نفسه الذي 
یسرد تفاصيل العملیات» وحين كان الصحافيون يتصلون بشاهين كان يشير دائما 
إلى أن قوات فتح الاسلام تخلي أحياناً مواقع ضغط عليها الجيش بقوة» لا لعدم 
القدرة على الدفاع عنها بل لتخفيف حجم العمليات وتكاليفها البشرية على الجيش 
اللبناني. وحين وصل شاهين إلى قرار عدم التضحية بالمقاتلين الذين يتبعونه قتل» 
بحسب المصدر على يد من أصبح زعيم فتح الاسلام دون منازع» شاكر العبسي . 
إلا أن لشاهين قصّة أخرى سترد لاحقا. 

(إن لبنان ليس جمهورية أفلاطون» قال مرجع عسكري كبير أمام أحد علماء 
الدين الشماليين رافضاً الكشف عن كل التحقيقات» بينما كان الضابط الأمني 


(۱۱) تم إخراج نساء مقاتلي فتح الاسلام وأطفالهم من مخيّم نهر البارد المحاصر في ۲۶ آب/ أغسطس 
العام ۲۰۰۷ . 
مم 


(۱۲) يقع مخیّم نهر البارد شمال مجرى النهر مباشرة. 


۲0 


الجهادیون في لبنان 


یتصل بمن يُسدي إليهم النصائح بضرورة عدم الحفر لاکتشاف الحقائق ويسألهم : 
«هل نال حديث قيادة الأركان إعجابكم؟» في إشارة ضمنية إلى عدم استعجال 
الحصول على معلومات بشأن ما جرى . 

وخلال لقاء بين أحد المفاوضين السابقين مع فتح الإسلام وأحد كبار ضباط 
الشمال في الجيش» سأل الضابط محذثه إن كان يعتقد أن التأزّم السياسي في لبنان 
يسمح بإعلان أجوبة عن الأسئلة التي يثيرها الملف برمّته : هل يتحمّل الوضع 
القول إن هناك طرفاً لبنانياً سهّل؟ أو حتى أن سوريا لها أية علاقة؟ أو أن فتح 
الإسلام مولتها جهة خليجية؟ أو أن الصراع داخل البيت السعودي انعكس في 
لبنان بأشكال عدّة؟» 

إن صدى كلمات شاهين شاهين يترذد حتى بعد مقتله المفترض : «هل تعتقد 
أن فتح الإسلام هي عبارة عن خمسمئة مقاتل محاصرين في نهر البارد؟»» بينما 
يشير كل ما يحيط بنا إلى أن مواسم الصراعات الكونية بين القوى الجهادية 
والقوى الغربية لن تنتهي قريباء بل على العكس» وأن لبنان ليس جزيرة معزولة أو 
جبلا منيعاً على الكون من حوله» وما يجري فيه جزء صغير ممّا يجري في محيط 
المنطقة الکبیر» وفتح الاسلام ليست بضعة مقاتلين قتلوا ولا أفكاراً انتهت مع 
موت حامليهاء ولا عبارة عن ردّة فعل آنيّة» وما سيلي سيكون آکبر؟! 

يتردد صدى كلمات شاهين شاهين» وهو أحد القَلة الذين يعرفون تفاصيل 
زيارة أحد أبناء أسامة بن لادن إلى لبنان» وتجوله بين مخيّم اللاجئين الفلسطينيين 
في عين الحلوة في الجنوب ومخيّم نهر البارد في الشمال» وأماكن أخرى. كان 
شاهين على دراية بما یحصل. وقد مات افتراضياء إلا أنه لم يأخذ كل أسراره 
معه» بل ترك العديد منها على أسطوانات مدمجة» محفوظة في أماكن سرّية في 
لبنان» وبين أيدٍ أمينة لما مقلته فتح الإسلام في لحظة من اللحظات اللبنانية 
المجنونة» ومن ساعات الصراع الكوني الذي تخوضه القاعدة في أرجاء 
المعمورة. وحين كان يطلب من شاهين في وقت متأخر من أحد أيام المعارك في 
المخيّم تصوير بعض المواقع وإرسال الصور مع مفاوض سحل شح ل عر 
متوقع إلى ال في الصباح الباکر» کان الشاب ير علی مهاتفه ممازحاً ویدعوه 


۳۹ 


خاتمة الفرار الکبیر 


لزيارة المخیّم وشرب الشاي والتصویر» قبل أن ینتقل إلى الجذ قائلاً: سأرسلها 
مع المفاوض غداً صباحا». الا أن المفاوض الذي سيلتقي شاهین لا يحصل على 
الصورء وتتردّد آنباء عن مقتل شاهین بطريقة غامضة» ويكتفي المفاوض بالقول 
عمّا كان من نهاية فتح الاسلام: «فیلم أميركي»» ویصمت. 

تنتهي المعارك لتفتح باباً لنقاش لا بد منه» ولأسئلة لا بد من البحث عن 
آجوبتها: من أين آتی هؤلاء والی أين سیذهبون» وکیف وجدوا تربة خصبة 
لزرعهم وحصادهم في لبنان؟ ما هي جذورهم في لبنان» وأين التیارات الاسلامية 
اللبنانية منهم؟ وأين هم الجهادیون الیوم؟ وماذا يريد تنظیم القاعدة من لبنان وفي 
لبنان؟ وکیف یمکن لتنظیم هو الأعنف والاکثر دموية ويعيش صراعاً لا ينتهي مع 
الأميركيين والغربیین عموماً أن یعتبر أنه «تمّ توريطه في الصراع في لبنان» . 

تقفل الجهات الرسمية ملف فتح الإسلام عبر تحويله إلى المحكمة 
المختصّة» ولا تتشکل لجنة تحقيق» ولا يُبدي أي طرف حماسة كبيرة للخوض 
في الموضوع أو المطالبة به» ما عدا بعض الجهات والشخصيات السياسية التي 
تحاول توظيف هذا المطلب في إطار اتهام الحكومة اللبنانية برئاسة فاد السنیوری 
وإحراج تيّار المستقبل السئّي. لا تتشكل لجنة تحقيق لمعرفة لماذا مات أكثر من 
4 مواطناً فلسطينياً مدنیا» وأكثر من ۱۷۰ جندياً لبنانیا؛ وأكثر من ۲۰۰ من 
المقاتلين العرب واللبنانيين» ولماذا تم تدمير مخيّم كامل كان يعيش فيه أربعون 
آلفا من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان . 

ينطوي ملف فتح الإسلام» ككل الملقات الحسّاسة في لبنان» ولكن ليعود 
وينفجر لاحقاًء كما يسهل التوقم! وفي هذه الأثناء تبدأ حكاية التاريخ المكتوم 
للجهاديين فى لبنان التى تكشف أن ما حصل ليس حالة معزولةء ولا محاولة 
«مخبریة» أجراها تنظيم القاعدة وانتهت إلى الفشل . 


۳۷ 


بحثا عن الأسباب البعيدة 


عند محاولة عکس صورة النزاع الذي كان قائماً بين الجيش اللبناني وفتح 
الاسلام في الاعلام» كانت الردود والاتصالات شبه الرسمية تصل تباعا مستنکرة 
ما كانت تنشره صحيفة (الاخبار» خلال الاسابیع الاولی من المعارك في نهر 
البارد. وتصل الأمور إلى طريق مسدود حين تبداً مطالبات بعض الجهات السياسية 
بالظهورء معلنة ضرورة محاكمة الصحيفة ومن يكتب فیها. فیصبح السوال الجدي 
ليس حول ما يجري في شمالي لبنان» بل حول سبب عدم فهم واستیعاب شرائح 
واسعة من اللبنانیین ما كان يجري» وخلفیاته الماضیات . ومحاولات ار سلام 
السياسي والجهادیین الدائمة للعب دور في وجه فراغ سياسي هائل . 

آحد القادة المیدانیین الجهادیین السابقین» وقد آمضی آعواماً طويلة في 
السجون وفي قيادة الشارع الجهادي» یقول بأسی: «لا یمکن لاحد أن يربّي 
الاسلامیین» یمکن فقط التحاور معهم» ولکن لا يمكن إطلاق النار علیهم 
والانتصار لزمن طویل». وهو يشير إلى محاولات الأمن اللبناني تطویق ردّات 
الفعل في الشارع الا سلامي عبر مجموعة من الاعتقالات الاحترازية والتدابیر 
الزجریة» ویری بأن الجهادیین یمکنهم «تربية الجمیع» من السلطة إلى ممثلي 
السنّة فيهاء ولکن العکس ليس صحيحا" . 

يرى الرجل نفسه أن القصور في فهم آليّات حركة القوى الإسلامية يعود إلى 
اعتبار التطرف الإسلامى والاتجاهات الجهادية الحديثة نابعة من ردات الفعل على 
الواقع» الذي a‏ عناوين کالتخلف والفقر» وهي العناوين 


۳۹ 


الجهادیون في لبنان 


وتطورها. ویضیف القيادي الجهادي السابق: «لا یمکن فهم الجهادیین بالاعتماد 
على مقولات جاهزة مشابهة» . 

ویتناسی آکثر اللبنانیین أنه في حين كان بشير الجمیّل "" یصافح الاسرائیلیین 
ویفاروضهم في بیروت ونهاریا وتل أبيب» ویستقبل آرییل شارون"" ويودّعه عبر 
مهبط المروحیات الشهیر في الزوق شمال بيروت» كان الاسلامیون في لبنان 
یتحضرون لبداية موسم جدید. هذه المرة سیکون العنوان هو الجهاد؛ فالخطوط 
القومية والمارکسية قد وصلت إلى مداها وبدأت مراحل تراجعها وها قد خرج 
من بين الجهادیین في مصر من نفذ عملية اغتیال الرئیس المصري آنور السادات 
في السادس من تشرین الأول/ آکتوبر العام ۰۱۹۸۱ ومنذ آعوام قليلة انتصرت 
ثورة الشباب الاسلامية في إيران عام ۰۱۹۷۹ التي كان أحد طموحاتها تصدیر 

كان الحد بين السئّة والشيعة قابلاً للنقاش آنذاك وکانت علامات الاسلام 
السياسي قد بدأت بالظهور بعد آعوام طويلة من الاسلام التربوي» ومن التخبّط 
الذي عرفته المنظمات الاسلامية التقليدية مثل حركة الاخوان المسلمین (علی رغم 
اعتبارها أن سيّد قطب وحسن البنا قد رسما طريقاً ومنهجاً واضحین) . ومع 
الر سلام السياسى كان يتراكم إرث عهود طويلة من الاضطهاد ومن الاستنتاجات 
بأن الزبد هو الدعوة السلمية وأن ما یبقی في الارض هو الکفاح المسلح. أو أن 
آوان نداء «حی على الجهاد» قد حان. 

یرفض العقل التصدیق ربّماء ولکنهم لم يهبطوا من السماء ولا أتوا من بلاد 
بعيدة ولا تم استيرادهم أو خرجوا من مخیّمات اللاجئین» ولیسوا هم آنفسهم 


)١(‏ بشیر الجمیّل -۱۹٤۷(‏ ۱۹۸۲) مؤسّس القوات اللبنانية المسيحية اليمينية وابن موشس حزب 
الكتاب اللبنانية بيار الجمیل . انشُخبٍ رئيساً للجمهورية بعد اجتیاح الجیش الإسرائيلي للبنان في 
العام ۰۱۹۸۲ ولكنه قتل قبل أن يتسلّم مهامّه . 

(۲) من مواليد العام ۰۱۹۲۸ وزير الدفاع الاسرائيلي خلال عملية اجتياح لبنان» وارتبط اسمه بشكل 
خاص بمذبحة صبرا وشاتيلا عقب مقتل بشير الجميّل . 


و« 


بحثاً عن الأسباب البعيدة 


الذین آحرقوا المدينة والبلاد فى حرب آهلية تحت شعار ثورة ضد النظام 
الطائفی" ۳ ولا هم من أقام حواجز ديحت حاملي هویات بدیانات تصرانیه آو 
مذاهب إسلامية مختلفة. ومن باتوا الیوم یعرّفون کمجاهدین أو إرهابيين کانوا إلى 
الامس القریب آطفالا أو مشارکین في نهایات مراحل الحرب الاهلية إلا آنهم 
كانوا هم المهمشين› وكانوا من يدفع ثمن التسويات الكبيرة والصغيرة فى هذه 

بدأت تلاوين الفكر الجهادي الإسلامي بالظهور مع بداية انهيار الإمبراطورية 
العثمانية بُعيد الحرب العالمية الأولى»ء إلا أنها انتظرت أعواماً طويلة قبل أن 
تتبلور › خصوضا أن حركة إسلامية حاولت قيادة المقاومة في فلسطين» وفشلت 
بعد تجربه كبيرة ما بين عامی ۱۹۳۹ و۰۱۹۳۹ وتعررضت لضربات بريطانية وعربية 
کبیرة» فضلا عن وسمها بالتحالف مع النازية . ولکن بقي من ذاك الزمن الجرح 
المفتوح الذي هو بلا شك آقوی دواعي الجهاد: الجرح الفلسطيني. الذي 
سیستمر يتقيّح ویشکل آکبر عوامل دفع الاسلامیین إلى الذهاب «نحو قبلة الکفاح 
المسلح» وإلى النظر نحو القدس کمصدر الهام ونقطة مركزية في صراع یخوضونه 
اليوم دفاعاً عن وجودهم وعن دورهم في المقاومة معأ كم يقول أحد القادة 
الجهاديين السابقين . 

بعد نصف قرن تقريبا من سقوط القدس» وحين انتصر مشروع إسرائيل في 
ضرب منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان» وانتصر مشروع المسيحيين الراديكاليين 
بالانقلاب على السلطة والإمساك بزمامها سواء عبر الانتخابات أو بالعنف» وفرض 
بشير الجميّل رئيساً للبنان وزعيماً ومنقذ بدأت ملامح الإسلام السياسي في 
التقدم . وكل مصافحة بين وارث بيار الجمیّل» مؤ سس حرتب الكتائب اللبنانية. 
ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بیغن في العام ۲ وما قبله كانت تهب الحياة 
لجسد الحركة الإسلامية الجهادية فى لبنان» وكانت تزيد من مشاعر المهانة والذلة 


)۳( وهو ما قام به تحالف اليسار والفلسطينيين والأحزاب الناصرية والطائفية في لبنان في الحرب 
الاهلية بین العام ۱۹۷۰ والعام ۱۹۹۱ . 


۳۱ 


الجهادیون في لبنان 


التي عمّت الأوساط الاسلامية. وکبتت مجزرة صبرا وشاتیلا مشاعر الثأر من 
مشروع لا يرى غضاضة في ذبح المسلمین المدنیین» ومن قوی ترکت خلفها 
الناس یذبحون کالنعاج في مجزرة لا یزال اللاوعي الاسلامي یستحضرها لا ظهار 
مشروع عدوّه الأميركي الاسرائيلي والسائرین في رکابه محلياً. 

کل خسارة كان يُمنى بها الیسار اللبناني كانت تفتح المزید من الافاق آمام 
الجهادیین . وکل مرة فشل فیها الیسار والقومیون العرب في طرح المزید من 
الحلول السياسية الابداعية للآزمات التي يتخبّط فیها لبنان خاصة والمنطقة العربية 
عامة كان الاسلامیون يردّدون «الاسلام هو الحل». 

وقد تنوّعت الاجتهادات بين الجهاد کفرض عين» أي واجب ومّلزم لكل 
مسلم یری في نفسه القدرة على الجهاد» وبين الجهاد کجهاد دفع والذي يعني 
الدفاع عن النفس والمال والعرض. وثمّة من يرى أن المجاهدین في لبنان الذین 
حملوا السلاح من الماضي البعید إلى اليوم لم یکونوا یمارسون جهادا بالمعنی 
التعريفي الدقیق» فنظرة حزب التحریر الاسلامي على سبیل المثال تتلخص بأن 
البعض كان یمارس جهاد الدفع» وآن بعض التنظیمات المسلحة كان یمارس 
الدفاع المشروع عن النفس دون أن یرقی إلى مستوی الجهاد» علماً أن حزب 
التحریر یربط بين الجهاد واقامة دولة الخلافة الاسلامیه في بلاد المسلمین» وبين 
آولي الامر الذین یفترض بهم أن یصلوا إلى السلطة ویحضروا المسلمین قبل 
دفعهم إلى الجهاد . 

وشکلت حرکة التوحید الاسلامي في الشمال مركز استقطاب لمن یعتبرون 
لقتال ضد الاحتلال. كما الاستعداد للقتال والدفاع عن مناطق النفوذء نوعاً من 
الجهاد یقوم به الممنون. ولو اقتصر على مواجهة سياسية غير عنفية» تقوم بها 
الحركة لحالة سلطة أمين الجمیّل في العام ۱۹۸۳ خاصة. قبل أن يتحول الوضم 
برمته إلى كارثة ومواجهة بين الزعیم الفلسطيني یاسر عرفات والحركة من ناحية 
والجیش السوري والأحزاب الوطنية وبعض فصائل المقاومة الفلسطينية من ناحية 
ثانية. ومع ذلك آمکن لحركة التوحید أن تفرض تحوّلاً في التفکیر الاسلامي 
والممارسة السياسية الاسلامية. وسیطبع هذا التحوّل كل المراحل اللاحقة . 


۳ 


بحثا عن الأسباب البعيدة 


فى ذاك الزمن بدا حزب الله يحقق نجاحات فى أعمال المقاومة. وفرضص 
التنافس غير المعلن ومن طرف واحد على كل مسلم يعتقد في نفسه قدرة على 
الجهاد ضد إسرائيل . وأضيفت إلى مشكلات المجاهدين الإسلاميين مشكلة 
اللحاق والالتحاق بدورهم في مقاومة الاحتلال وهو ما تصدّت له جزئياً قوات 
الفجر التابعة للجماعة الاسلامية والتی أطلقها جمال حال ٠‏ عقب سقوط صیدا 
صیف العام ۱۹۸۲ . 

وتميّز الجهاديون اللبنانيون خلال العقود الماضية بأمرين » آولهما عدم توافر 
العديد من العوامل الدافعة بشكل مباشر إلى اللجوء إلى العنف. ما عدا الاضطهاد 
الذي تعرّضت له هذه القوى وان كان لا يقارن بما حصل فى العديد من الدول 
العربية المجاورة والأفريقية» كمصر والجزائر وليبيا وتونس والمغرب. الا أن 
العنف المباشر الذي يتعرّض له الإسلاميون لا يزال حتى اليوم الدافع الأول إلى 
رذات فعل عنمية تتخذ من هذه المنطقة أو تلك ملجأ أو ملاذاً وأرضاً «للجهادا. أو 
تسمح بتدخل قوى إسلامية كبيرة وخارجية لمساندة إخوتها في الدين ونصرتهم . 

والعامل الثاني هو انعكاس صورة لبنان في هؤلاء الجهاديين» فكما أن 
الأطراف السياسية والطائفية اللبنانية تلجأ إلى اكتساب شرعيتها من الخارج وتستند 
إليه في حكم نفسها والتحكم بالبلاد» كذلك القوى الإسلامية أيضاً تلجأ إلى 
النماذج والتجارب والأسانيد الخارجية» كما ترخب بمجيء دعاتها من خارج 
حدودهاء علماً أن الإسلام نفسه لا يعترف بكيانات خارج شرعه» ولا تعني الكثير 
من المسلمين الحدود الدولية والإقليمية» اللهم إلا في إطار مساقط رأس سْمّیت 
بهذا الاسم أو ذاك «إلا أن الحاكمية أمر آخرء والأرض يرثها المومنون» ولهم 
في بلاد الإسلام والمسلمين خير حجة على كل الكيانات التي تطلق هنا أو هناك» 
على حد تعبير أحد الدعاة الجهاديين. وإذا كان العديد من حلفاء حزب الله من 


)٤(‏ قيادي عسكري ميدانى فى الجماعة الإسلامية» أطلق قوات الفجر العسكرية التى نفذت عمليات 
ضد الاحتلال الإسرائيلى فى صيداء وقتل أثناء تنفيذ إحدى العمليات القتالية. وسيرد تفصيل 


۳۳ 


الجهادیون في لبتان 


القوی الاسلامية ذاقوا حلاوة «التبرك بهم» لمجرّد کونهم من شعب المقاومت فان 
آکثر القوی الاسلامية الیوم باتت ترفض أي لقاء مع حزب الله أو آية قوة شيعية أو 
سورية» حتى تثبت لنفسها وللخارج بأنها «أصيلة»» ربّما كأصالة المقاومة في 
العراق التی تاهت بين مقاتلة الاحتلال «الصلیبی والیهودی» (بحسب شعار الجبهة 
الاسلامية العالمیة) وبین قتال الشيعة «الرافضقه . 

الا أن ما یمکن التأکید عليه من اختلاف بين الجهادیین اللبنانیین وبلدهم نفسه 
هو آنهم یعتبرون آنفسهم آکبر من أن پحشروا في السياسة المحلية» فلا أحد منهم 
یری. في نفسه أقلّ من واحد من ملیار ونصف ملیار مسلم تقریباً يتوزرّعون حول 
العالم ویمتلکون من الارض مایمتد من آقصی جنوب آفریقیا إلى آقصی آسیا 
والی الصین. والاسلامیون في لبنان» كما فى کل العالی لا يمكن صرفهم في 
السياسة اليومية اللبنانية بين الطوائف» وان کانوا یتقاطعون مع هذا الطرف أو تلك 
القوة فانهم عصيّون على التطویم» وهم في النهاية من مملكة آخری» مملكة 
جنات الخلد. ولا تشکل لهم الأرض إلا معبراً إلى تلك الحياة. 

كما يختلف الجهاديون عن مواطنيهم اللبنانيين الآخرين بأنهم أصحاب قضايا 
لم تحل» وهي تبدأ بتحرير فلسطين والقدس من الاحتلال الإسرائيلي» وتمتد إلى 
تحرير بلاد المسلمين من دنس الوجود الأجنبي عليها. ويتابع بعضهم تطلعاته إلى 
إقامة دولة خلافة إسلامية تحكم بما أنزل الله من كتاب وما سّه النبي للمسلمين» 
وتوخد المسلمين حيث يعيشون» وتعيد إليهم أراضيهم السليبة من أفريقيا إلى 
أقاصي آسيا وأوروبا والأندلس خاصة التي لا تزال تراود المؤمنين في إغواء لا 
ینقطع وحنين لزمن مضى كانوا خلاله یصلون في مسجد الحمراء. 
الحهاد الحهاد 

نت ود أحد علماء الدين الشبان» من الذين خاضوا تجارب السجون 
والمعتقلات اللبنانية وأمضوا آعواماً من شبابهم خلف القضبان في الحدیث 
ویعتبر أن مجالسة الصحافی خطأ. ویتصرّف بعدائية تظهر مدی خشیته مما سیکون 
تيجة لجلساته مع صحافي. كاذ یجلس بثیابه البیضاء على الکنبة الوثيرة في آحد 


۳ 


بحثاً عن الأسباب البعيدة 


المراكز الأهلية في بيروت». وهو يتحدث بحذر عن ماضيه وعن آفکاره هو الذي 
تعرّض لإغراءات لا تُصدّق بغية الوشاية بجهة سياسية» والنطق أمام المحاكم بأنها 
كانت خلف عملية اتهم بهاء إلا أن الرجل رفض» وسّجن متخليا عن الاغراءات 
والثراء والحرية» وهو لا يرى في نفسه أكثر من مجاهد» وطبعاً ليس أقلّ من 
ذلك . 

يُعرّف رجل الدين الشابٌ الجهاد بأنه «كل عمل عسكري يقوم به إسلاميون 
بغرض خدمة مفاهیمهم» وهو بالتالي يشمل كل الأطراف التي تعرّف عن نفسها 
بأنها قوى إسلامية»» بينما يعتبر عالم آخر أن هناك «بعض الجهاديين في لبنان 
والعالم» وليس بالضرورة أن يكونوا كلهم أو حتى جلهم يمارسون الجهاذ از 
بتمون إلى قوی آو فکر جهادي». وی آسامة شهاب آحد ألنة السلفية في 
لبنان أن «الجهاد - ومفهومه واضح - هو لاعلاء كلمة الله» بغض النظر عن 
الزمان والمکان وآینما توافرت الظروف يجب على المؤمن القتال لهذا الهدف» 
أي إعلاء كلمة الله . 

ويقول الشيخ ماهر حمود. إمام مسجد القدس في صيداء إن من الصعب 
التأريخ الدقيق للجهاد في الفكر الإسلامي كون «الفكر الإسلامي يحمل بشكل 
مباشر فكراً جهادياًء فلا يمكن لشاب يقرأ سورة في القرآن كسورة الحجّ وهي 
تتحدث عن الحجّ إلا أن يصل إلى نهايتها وفيها دعوة إلى الجهاد. أو سورة البقرة 
وفيها عن بني إسرائيل» وتتضمن أيضاً الجهاد» والمواضيع في القرآن موزرّعة 
بشكل غير منهجي. ومنثورة فيه نثرأء ولا يمكن لأستاذ في مسجد أن يقول اقرأ 
ولام امه ورك بای رقا للك سوه مرت نال كن امس انها دن لدع 
والنقاش مع المشركين عن الجهاد وكذلك التاريخ الإسلامي والفقه. وحيثما وجد 
الفكر الاسلامي وجد الفكر الجهادي بالتأكيد» وهذه جدلية يومية داخل الحركات 
الإسلامية حول من يستعمل العنف أكثر من الآخر». وبالتالى فان كل مؤمن 
يمتلك قدراً من الفکر الجهادی» وء آکان نوفیا آم ۱ القدر 
والتطبیق فقط . 

وعلی مدی العقود القليلة الماضية كان النقاش بين القوی الإسلامية یترکز 


۳6۵ 


الجهادیون في لبنان 


حول المدی والوقت للجهاد؛ ولاستخدام العمل العسكري في التغییر» وهل 
العنف هو الطریق نحو الحاکمية» ونحو دولة الخلافة وتحریر بلاد المسلمین. أم 
أن الخلافة هي نقطة الانطلاق؟ آم أن تغییر الانظمة آولوية تسبق تحریر البلاد؟ 
وهل تسبق تربية الأمّة تربية إسلامية عملية تثويرها ودفعها إلى الجهاد ضذ آعدائها 
ومحتلي آرضها؟ وبعد أزمة الجزائر التي آطیح خلالها بنتائج الانتخابات النيابية 
وبالذین فازوا فیها من الإسلاميين معا تعرّض النهج الاسلامي المعتدل والهادی 
إلى أقضى اضيربة 4 عضوضا أن أزمة الجوائر ترافقت وأضنداء انعضان المجاعدية 
في أفغانستان الذين تمكنوا خلال أعوام قليلة نسبياً من تحقيق ما لم ينجح في 
تحقيقه التربويّون من الإسلاميين خلال عقود طويلة. وعلى هذه الخلفية يستقبل 
أحد المنتمين إلى المجموعات التكفيرية في سجن مصري أحد نواب الأمّة الذي 
دخل السجن زميلا له بالقول «وماذا نفعتك أعوام طويلة من الکلام؟». 

غرف السجون المصرية المعروفة بالقاووش سيق آن دخلها سیّد قطب"؟" قبل 
|عدامه . وهو یعتبر آهم المؤسّسين للفکر الجهادي الحدیث ویفقه الجهاد بصفته 
الطریق نحو تحقیق حاكمية الله» وانهاء حکم الجاهلیة» وهو طریق لا بد من 
سلوکه. ویصر سكن قطني علی آن هذه الل مطلوب تجسیدها واقعاً . ومن آقواله 
الواردة في کتابه «في ظلال القرآن» : 

«إن هناك حرباً واحداً لله لا يتعددء وأحزاباً أخرى كلها للشيطان والطاغوت . 
إن هناك دارا واحدة هي دار الإسلام التي تقوم فيها الدولة المسلمة فتهيمن عليها 
شريعة الله وتقام فيها حدوده ويتولى فيها المسلمون بعضهم بعضا. وما عداها 


(۵) سيّد فطب .)١9335-19405(‏ كاتب وأديب ومنظر إسلامى يعتبر من أكثر الشخصيات تأثيراً فى 
الحركات الإسلامية التى وجدت فى بداية الخمسينيات من القرن الماضی» وهو من قادة حركة 
الاخوان المسلمين» وله العديد من المولفات والكتابات حول الحضارة الإسلامية والفكر 
الاسلامي. آلقت الشرطة المصرية القبض على شقيقه «محمد قطب» فأرسل سیّد رسالة احتجاج 
إلى المباحث العامة فى ٩‏ آب/ آغسطس ۱۹۱۵ . وأدّت تلك الرسالة إلى القاء القبض على سيّد 
والكثير من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وخکم عليه بالإعدام مع ۷ آخرين وتم تنفيذ الحكم 
فجر الاثنين ۲۹ آب/ أغسطس ۰۱۹۱۰ وجرى الإعدام في مكان عام . 


۳۹ 


بحثا عن الاسباب البعيدة 


دار حرب علاقة المسلم بها إما القتال أو المهادنة على عهد آمان» ولكنها ليست 
دار إسلام ولا ولاء بين أهلها وبين المسلمين». 

إن المتسلطین على رقاب العباد لا تجدي معهم وسيلة البيان والتبليغ في 
معظم الأحوال» وبالحركة بجانب البيان يتحقق التكافؤ مع الواقع. ومن ثم لم 
يكن بد من أن تتخذ الحركة إلى جانب البيان لنواجه الواقع البشري بكل جوانبه 
وبوسائل متكافئة لكل جوانبه ۰ وهما معاً الحركة والبيان يواجهان الواقع 
البشري بجملته بوسائل مكافئة لكل مکوناته» وهما معا لا بذ منهما لحركة 
التحرير للإنسان فى الأرض› الإنسان كله في الأرض كلها. هذه نقطة مهمه ۷ 
بذ من تقريرها مرة أخرى. فهذا الدين يريد أن يرد العالمين إلى ربّهم' 
(ص : #۰۱۳۲« 

«إن اعلان ربوبية الله وحده للعالمين معناها الثورة الشاملة على حاكمية التشی: 
في كل صورها وأشكالها وأنظمتها وآوضاعها والتمرد الكامل على كل وضع في 
أرجاء الأرض الحکم فيه للبشر في أية صورة من الصور» (ص : ۳۳( 
في صورة الجهاد بالسيف إلى جانب الجهاد بالبیان». 

«وحين يبلغ المؤمنون بهذه العقيدة ثلاثة نفر فان هذه العقيدة ذاتها تقول لهم: 
الجاهلی . . . والثلائة یصبحون عشرة» والعشرة يصبحون مائة» والمائة یصبحون 
ألفاً» . 

«إن الإرهاب يبدأ فكراً». كما يقول سيّد فقطب . ومفهوم الإرهاب ليس سلبياً 
لدى الجهاديين» فالقران نفسه يطالب المؤمنين بإرهاب عدو الله وعدوّهم: 
بحسب ما يرد فى القران: #وآعذوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل 
تنفقوا من شيء في سبيل الله وف إليكم وأنتم لا تظلمون؟» [سورة الأنفال» 
الأية 71۰]. 


۳۷ 


الجهادیون في لبنان 


وثمّة تعریف مفصّل للجهاد يقدّمه الشیخ عبد العزیز بن باز" (۱۹۱۲ - 
۵۹ أحد هم مراجع السلفية السعودیین» ويرد في موقعه الالكتروني وهو 
التالي : الجهاد جهادان : جهاد طلب»› وجهاد دفاع والمقصود منهما جمیعا هو 
تبلیغ دين الله ودعوة الناس إليهء واخراجهم من الظلمات إلى النور» واعلاء دين 
ل ل ال ی ا ا ل 
الكريم في سورة البقرة: لوَافتُلُوهُمْ حَيْتُ تُقِفْتَمُوهُمْ وَأخْرجوهم من حَبِت 
ا آشد من الق ولا تَُاتِلُوهُمْ ِندَ المَسْجِدٍ ارام تی الوم 
فيه فان اتوك IE‏ كذلِك جَرَاء الكَافِرِينَ4[الآية ۰]۱٩۱‏ وقال في سورة 
الأنفال: لوَكَاتَلُوهُمْ ی لا تکون فة وَيَكُونَ الدينُ کل لِلّه4[الآية ۰]۳۹ وقال 
عر وجل في سورة التوبة : «قاذ نسلخ الکشه هر الحرم افو الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ 
وَجَدْتَمُوهُمْ وخذوهم واخصروهم وافعدوا هم کل مَرْصَدٍ فان َابُوا وَأَقَامُوا الصلاء 
واتوا الرّكاة لوا ملع الله غو رجيم 146 الاية 4]. 

وقال النبی محمّد : «آمرت آن آقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا اله الا الله وان 
محمدا رسول اللهء ویقیموا الصلاة. ویژتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماء‌هم وآموالهم الا بحقّ الاسلام وحسابهم على الله عر وجل» متفق على صحته 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفي الصحیحین عن آبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبی صلى الله عليه وسلم قال : دآمرت أن آقاتل الناس حتی یشهدوا أن 


() (هو الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن باز. ولد في ذي 
الحجة سنة ۱۳۳۰ (۲۲ تشرين الثاني/ نوفمبر )١41١‏ في مدينة الرياض وكان بصيراً ثم أصابه 
مرض في عينيه عام 47 ١ه‏ وضعف بصره ثم فقده عام ۱۳۵۰ه. توفي في ١5‏ آیار/ مايو 
۹ يعتبر ابن باز من علماء الدين البارزين فى المملكة العربية السعودية. وينتقده البعض 
لاصداره فتاوى يرون أنها لا تتناسب مع هذا العصر و متطلباته مثل تحريمه لقيادة المرأة للسيارة» 
أو بسبب إجازته الاستعانة بالكافر لمواجهة المعتدي المسلم التي صدرت في عام ١44١‏ 
بخصوص الحرب على العراق. كما انتقد حول كتيّبه: رسالة الأدلة النقلية والحسّية على جريان 
الشمس وسكون الأرض وإمكان الصعود إلى الکواکب. الذي قال فيه بثبوت الأرض و دوران 
الشمس حولها. و أحدث ذلك الكتاب ضجة عند صدوره. و كثر عدد الذين قاموا بالرد عليه. 
وفي ما بعد تم التراجع عن هذا الكتيّب. 


۳۸ 


بحثا عن الأسباب البعيدة 


لا إله إلا الله وأني رسول اللهء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم الا 
بحقّها وحسابهم على الله»» وفي صحيح مسلم عنه أيضا رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله ويؤمنوا بي وبما جئت به . 

(...) وفي هذه الآيات الكريمات الدلالة الظاهرة على وجوب جهاد الکفار 
والمشرکین وقتالهم بعل البلاغ والدعوة إلى الا سلام» وإصرارهم على الكفر. 
حتی یعبدوا الله وحده ویومنوا برسوله محمد صلی الله عليه وسلم ویتبعوا ما جاء 
به» وآنه لا تحرم دماژهم وآموالهم الا بذلك» وهي تعمٌ جهاد الطلب وجهاد 
۳ ولا ته و a SE‏ 
عيلا تول الله عز وجل : #قَاتَلُوا الَّذِينَ لا یوم بالل ول ای الاخر وَلا 
a‏ الور ول ل رنود ی و ات ار الکتات خی 
و الجزيةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صاغرون [سورة التوبة» الاية ۲٩‏ ]. 

وقد كان الجهاد في الإسلام على أطوار ثلاثة : 

الطور الأول: الاذن للمسلمين في ذلك من غير إلزام لهم» كما في قوله: 
07 لین یاون يتف یموا وان الله على تضریم لني 4 [سورة لس 
الاية 14 

الطور الثاني : الأمر بقتال من قاتل المسلمین والکف عمّن کف عنهم» وفي 
هذا النوع نزل قوله : لا إِكْرَاهَ في الذین قَذْ تين الرْشد مِنَ الي [سورة البقرق 
الآية 07؟]ء وقوله: #وَقلٍ احق من رَبْكُمْ فَمَنْ شاء فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاء عیفر 
[سورة الكهف. الآية ۲۹]ء وقوله تعالى: وَكَاتِلُوا في سَبيل ال الَّذِينَ بوتکم 
YS‏ بُحبٍ امین 4 [سورة البقرة الاية 1۹۰] Ce‏ 

الطور الثالث : جهاد المشرکین مطلقاً وغزوهم في بلادهم حتی لا یکون 
فتنة » ویکون الدین كله لله؛ ليعمّ الخیر آهل الأرض» وتتسع رقعة الاسلام 
ویزول من طریق الدعوة دعاة الکفر والالحاد» وینعم العباد بحکم الشريعة 
العادل» وتعالیمها السمحة ولیخرجوا بهذا الدين القویم من ضیق الدنیا إلى سعة 


۳۹ 


الجهاديون في لبنان 


الإسلام» ومن عبادة الخلق إلى عبادة الخالق سبحانه» ومن ظلم الجبابرة إلى 
عدل الشريعة وأحكامها الرشیدة وهذا هو الذي استقر عليه آمر ۳ وتوفي 
ی وود وی و رن یی یی ار و 
براءة» وهي من آخر ما نزل: #فَإِدًا الْسَلْحَ شمه شهر الحرم ایلوا لمشرکین ی 
و جَدتمُومن» د العوبة الآية ۵] وقوله سبحانه في سورة الأنفال : 
0 ح خی لا تكرن ف ویکون لدم كُلَهُ له [سورة الأنفال» الاية ۰]۳۹ 
والأحاديث السابقة كلها تدل على هذا القول وتشهد له بالصحة. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطور الثاني وهو: القتال لمن قاتل 
المسلمين والكف عمّن كف عنهم قد سخ؛ لأنه كان في حال ضعف المسلمين 
فلمًا قوّاهم الله وكثر عددهم وعدتهم آمروا بقتال من قاتلهم ومن لم يقاتلهم. 
حتى يكون الدين كله لله وحده أو يؤدّوا الجزية إن كانوا من أهلها. وذهب 
آخرون من أهل العلم إلى أن الطور الثاني لم ينسخ بل هو باق يعمل به عند 
الحاجة إليه» فإذا قوي المسلمون واستطاعوا بدء عدوّهم بالقتال وجهاده في سبيل 
الله (. . .) أما إذا لم يستطيعوا ذلك فإنهم يقاتلون من قاتلهم واعتدى عليهم. 
ويكمّون عمّن کف عنهم عملا بآية النساء وما ورد في معناهاء وهذا القول أصحَ 
وآولی من القول بالنسخ» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وبهذا 
E‏ ب يس سربيب 
شرع للدفاع فقط قول غير صحيح(. . 


انهارت السلطنة بات 

من صوت الناعورة التي تسقي الحقول والمزروعات» وتجمّعات سكانية 
متفر قة امامت تست اد لكي يقل الجر مه اليس وصل الانتداب» 
ae‏ هه جديا من ی ی ی 
الضرائب» ولکنهم فقدوا الدولة التي ترعاهمء ومن فلسطين وصلت أنباء كارثة 
أخرى وشيكة: اليهود هنا يشترون الأراضي . . 

ترئح الشارع الاسلامي» وانهارت آماله بعد سقوط السلطنة العثمانيت 
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بحثاً عن الأسباب البعيدة 


فالإمبراطورية العثمانية على عللها كانت قد بدأت بإدخال التحديث إلى المناطق 
التي تحكمهاء وهي في نهاية الأمر بالنسبة إلى المسلمين جميعاً دولة الخلافة 
الإسلامية» التي لم يكن ينازعها على هذا اللقب أي دولة أخرى. وتعامل 
المسلمون مع محاولات الانفكاك عن السلطنة بصفتها خيانة ونزعات انفصالية 
غير مشروعة» ولم تخرج المملکة العربية السعودية في ذلك الزمن برموزها عن 
کونها عاصية على دولة الخلافة العثمانية . ولم يأتِ تعبیر حزب التحریر بتسمية 
انهیار السلطنه العثمانية ب «النكبة» من فراع بل استند إلى رؤية اسلامية في 
اعتبار أن انهیار دولة الخلافة أتى في زمن الشتات للمسلمین وزمن الهزائم 
المتتالية. وفي كل حرب كونية دفع المسلمون ثمنا باهظاء ففي نهاية الحرب 
الاولی فقدوا السلطنة ودولة الخلافت وفي نهاية الحرب الثانية تم تقسیم دولهم 
وأنشئت بینهم دولة إسرائيل من بقایا المقاتلین البهود في جیوش الحلفاء في 
ا 

وعرفت المملكة العربية السعودية مساراً آخر مختلفاً مع محمد بن عبد 
الوهاب" (۱۷۹۱-۱۷۰۳) الذي اشتقٌّ مذهباً حديثاً أقامه على ما أتى به السلف 


(۷) محمد بن عبدالوهاب (۱۷۰۳م - ۶۱۷۹۱) هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي 
التميمي» عالم دين سني من نجدء تنسب إليه الحركة الوهابية. وهو من مواليد قرية العيينة بنجد 
عام ۱۱۱۵ه. اشتهر أمره بعد عام ۱۱۵۰ه (۱۷۳۸ م) بنجد وقراها. ويرى البعض أنه تابع ابن 
تيمية. وقد سمي أتباعه بالوهابية من قبل خصومه. أما أتباعه فيسمون آنفسهم بالسلفيين» أي أتباع 
السلف الصالح من المسلمين الأوائل» كما كانوا يسمون أنفسهم ب «الموحدين» في حياته. وألمَ 
بالكثير من العلوم الشرعية قبل انتقاله إلى قرية الدرعية» وبعدها بدأ نشر المنهج السلفي فلم يجد 
تأییدا في بادئ الأمر بل جوبه من قبل بعض المشايخ وتعرض لمحاولات اغتيال» وراسل العديد 
من العلماء منهم مؤسس الحركة السنوسية في ليبيا. بعدها تعرّض لتضييق شديد ولجأ إلى أمير 
الدرعية محمد بن سعود الذي اقتنع بمذهه وعقد معه تحالفاً عام ۷ھ  (‏ ۱۷م). أهم ما 
شغله مسألة التوحيد الذي هو عماد الاسلام والذي تبلور في عبارة «لا إله إلا الله» التي تحولت 
شعار العلم الرسمي للمملكة العربية السعودية. وقد رأى أن هذا التوحید قد ضاع أو دخله کثیر 
من الفساد مما يشبه الشرك . وأكد أن الله وحده هو مشرع العمائد . 
وكان يرى وجوب العودة بالاسلام إلى بساطته الأولىء وأن ضعف المسلمين ليس له سبب إلا 
فساد العقيدة» وأنه لا بد له من الاستعانة بقوة مادية لمحاربة البدع والدفاع عن الدين الصحیح. 
فاتفق مع الأمير ابن سعود على نشر الدعوة باللسان والسيف معاً. ومن أشهر كتبه كتاب التوحيد. 
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الجهادیون في لبنان 


الصالح مستعیناً على عصره بأفكار شيخ الاسلام ابن تيميّة”*' ومؤيّداً من محمد 
بن سعود"؟ وشهدت أرض الحجاز حينها صراعاً دموياً من أجل الحكم امتدّ من 
الكوت (الكويت حاليا) إلى دوحة قطر. 

انهارت السلطنة إذاً مع نهاية الحرب العظمى ومعها الخلافة» وبقي المسلمون 
ضائعين بعد آول حدث من نوعه منذ إنشاء الدولة الاسلامية قبل نحو ۱۳۰۰ 
سنة. وكان هذا الانهيار هو ما منع العديد من دولهم في ما بعد من دخول الحداثة 
التي كانت السلطنة قد شرعت في إدخالها رویداً رويداً إلى الأطراف - على عكس 
ا الغربية التي تحتكر ايا دخول الحداثة والتطور التقني وشقٌّ الطرق 
وغيرها . 

وبعد نهاية الحرب الاولی آصبح آمر بلاد الشام متروکا للنزاع بين القبائل 
والبدو القادمین من الصحراء وبين الافرنجة من جیوش فرنسية وبريطانية مستعمرة. 


توفي عام ١۱۷۹م‏ في عهد اني آئمة الدولة السعودية» عبدالعزیز بن محمد بن سعود؛ وسار عدد 
من ذرّيته - الذين يسمون الآن ب«آل الشيخ» - على نهجه فتولوا القضاء والإفتاء وتأليف 
المصنفات والرسائل تبعا لما يسمى بالمذهب السلفي . 

(۸) ابن تيمية هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله» تقي الدين أبو العباس (الملقب 
بشيخ الإسلام) هو أحد علماء المسلمين. ولد عام ١57ه‏ (۱۲۲۲م) في حرّان وهي بلدة تقع في 
الشمال الشرقي من بلاد الشام في جزيرة ابن عمرو بين دجلة والفرات. وحين استولى المغول 
على بلاد حرّان وجاروا على أهلها انتقل مع والده وأهله إلى دمشق سنة /131ه (۱۲۹۸م) فنشأ 
فيها وتلقى على أبيه وعلماء عصره العلوم المعروفة في تلك الأيام. كانت أمه تسمى تيمية وكانت 
واعظة فتُسب إليها وعرف بها. وقدم مع والده إلى دمشق وهو صغير. قرأ الحديث والتفسير 
واللغة وشرع في التأليف من ذلك الحين . بَعْدَ صيته في تفسير القرآن وانتهت إليه الإمامة في 
العلم والعمل وکان من مذهبه التوفیق بين المعقول والمنقول. دخل السجن في شعبان سنة 2۷ 
(۱۳۲۲م) ومکث في السجن إلى أن توفي في 75 من ذي القعدة سنة ۵۷۲۸ (۰)2۱۳۲۸ حيث 
مرض بضعة وعشرین یوماً ولم يعلم آکثر الناس بمرضه وفوجئوا بموته. ذکر خبر وفاته موذن 
a‏ الجامع وتکلم به الحرس على الابراج فتسامع الناس بذلك واجتمعوا حول القلعة 

حتی آهل الغوطة والمرج وفتح باب القلعة فامتلأت بالرجال» وكانت جنازة عظيمة جدأ وأقل ما 
قيل في عدد مشیعیه خمسون ألفاء ودفن في دمشق . 

)۹( الامام محمد بن سعود هو مؤسس الدولة السعودية الأولی . تولی الامارة بعد وفاة آبیه وقد 
تزامنت ولایته مع ظهور الشیخ الامام محمد بن عبد الوهاب. ولد ۱۱۰۸ه (۱۱۹۷ع) وتوفي 
العام ۱۱۷۹ه (۱۷۱۵م) . 
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با عن الأسباب البعيدة 


وقد ترك المسلمون في بلاد الشام لمصیرهم» واستیقظوا فجأة لیجدوا آنفسهم 


دون وليّ آمر یقود خطاهم وکان بدیله هو الاحتلال الفرنسي في لبنان» وفي 
فلسطین كان المشهد يقود إلى کارثة» فما رفضه السلطان عبد الحمید الثانی ۱۰1 
-۱۸٤۲(‏ ۱۹۱۸) من بيع أراض إلى اليهود أصبح ج0 دوسا وما زات الثورة 
في فلسطين التي يقودها الحاجٌ محمّد أمين الحسّيني مفتي القدس"''“ (۱۸۹۵ - 
4 ۷ تنازع وحيدة» فالدعوة إلى الجهاد التي كان يطلقها الحاح كانت غريبة عن 
أذهان المسلمين في البلد المجاور لبنان» حيث كانت الدعوة تتم عادة عبر التجنيد 
في إطار جيش السلطنة» وهو ما اعتاد عليه أهل السئّة من مئات السنین» بل منذ 
آکثر من آلف عام» وكانت التعبئة للجهاد حكراً على أولياء الأمرء وأما الدعوات 
الفردية فإنما هي بدع ومعصية وخروج عن الدين بنظرهم . 


)۱۰( 


)۱۱( 


عبد الحمید الثاني هو السلطان الرابع والئلائون من سلاطین الدولة العثمانية» وآخر من امتلك 
سلطة فعلية منهم . ولد في ۲۱ آیلول/ سبتمبر ۱۸4۲ م وتولی الحکم عام ۱۸۷۲ م. تآمر عليه 
انم كما شان د. حسان حلاق في کتاب عن دور الیهود والمقوی الدولية في خلع السلطان 
عبد الحميد الثاني عن العرش؛ لأنه رفض التنازل لهم عن شبر واحد من أرض فلسطين فأبعد عن 
العرش عام ٩‏ ۰ م ب بتهمة الر جعیة وأقام تحت الإقامة الجبرية حتى وفاته في ٠١‏ شباط/ فبراير 
۸ م. اير الملظان غ اميد روح ای 2 وعهد بمنصب الصدر الأعظم الى مدحت 
باشا آحد زعماء الاصلاح فأمر باعلان الدستور وبداية العمل به. وقد كان الدستور مقتبسا من 
دساتیر دول آوروية مثل: بلجیکا وفرنسا وغیرها. واشتمل على ۱۱۹ مادة تضمنت حقوقا یتمتع 
بها السلطان» وهي الحقوق الدستورية لأي ملك دستوري كما نص الدستور على تشکیل مجلس 
نواب منتخب دعي بهيئة المبعوثان . 

الحاج محمد دن الحسيني مفتي القدس والديار المقدسية. ولد في القدس عام ۱۸۹۵ من أم 
شركسية وأب عربي وتوفي في بيروت عام ۱۹۷۶ . رفض الخضوع للأمر الواقع القاضي بتقسیم 
فلسطين بين العرب واليهود. حكمت المحكمة البريطانية فى القدس على الحسينى حكما غيابيا 
بالسجن لمدة ۱۰ سنوات لاتهامه بالتحريض على الثورة العربية في العام ۱۹۲۰ ۰ في العام ۱۹۳ 
تضافرت الجهود العربية وقام الفاستطكيون اسن «اللجنة العربية العلیا» وتنصيب الحسيني رئیسا 
لها. وطلبت اللجنة من الفلسطینیین اعلان الإضراب العام والامتناع عن دفع الضرائب إلى 
المفوضية البریطانية وی يونت زو اليهودية لفلسطین والاستقلال الوطني الفلسطيني . 
وأدّى الاضراب العربي إلى توئّر العلاقات بين الادارة البريطانية والفلسطینیین وتخللت الاعوام 
5 إلى ۱۹۳۹ موجة من الانتفاضات العربیة» فقامت الإدارة البريطانية بحل اللجنة العربية 
العلیا وتنحية الحسيني من رئاسة المجلس الاسلامي الاعلی . 
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الجهادیّون في لبنان 


ویری الشیخ إبراهيم الصالح الذي لعب في الماضي القریب دوراً في حركة 
الجهاد الا سلامی . تما يذهب الباحث الشاب محمد مصطفی علوش إلى محاولة 


تلمس بذور سابقة على هذه المر حلة وخاصة تلك التي أتت من مصر مع عودة 
محمد رشيد رضا"""" (1874 - ۱۹۳۵) إلى بلده الأم لبنان. 


ولا يعتبر الفكر السلفي طارئاً في لبنان» إذ يعود إلى ما قبل إنشاء لبنان 
الكبير» أيام الخديوي عباس" (۱۸۷ - »)۱۹٤٤‏ ومحمّد عبده** (۱۸4۹ - 


(۱۲) محمد رشيد بن علي رضا. ولد في العام ۱۲۸۲ ه ۱۸۲۵ وتوفي في العام ۱۳۵۶ ه ۱۹۳۵ م. 
من قرية «القلمون» التي تقع على شاطی البحر الأبيض المتوسط» وتبعد عن طرابلس الشام نحو 
ثلاثة أميال. حفظ القرآن وتعلم مبادئ القراءة والكتابة والحساب» ثم انتقل إلى طرابلس ودخل 
المدرسة الرشيدية الابتدائية» ثم المدرسة الوطنية الإسلامية بطرابلس وكانت من أرقى المدارس 
الإسلامية في المنطقة . وحين أغلقت المدرسة توثقت صلة رشيد رضا بالشيخ حسين الجسرء أحد 
أشهر علماء الشام ومؤسس المدرسة الوطنية الاسلامية الذي آجازه سنة ۱۸۹۷ بتدريس العلوم 
الشرعية والعقلية والعربية. وفي الوقت نفسه درس محمد رشيد رضا الحديث على يد الشيخ 
محمود نشّابة وأجازه أيضا برواية الحديث» كما واظب على حضور دروس نفر من علماء طرابلس ‏ 
ومنهم : الشيخ عبد الغني الرافعي » ومحمد القاوجي » ومحمد الحسيني» وغيرهم. ويعتبر محمد 
رشيد رضا مفكراً إسلامياً من أشهر رواد الإصلاح الإسلامي الذين ظهروا في مطلع القرن الرابع 
عشر الهجري . وبالإضافة إلى ذلك». كان صحافياً اقخاش كاتا وادنا اونا عرموقا: وهو أحد تلاميذ 
الشيخ محمد عبده. وأسّس مجلة المنار على نمط مجلة «العروة الوثقى» التي أنشأها معلمه . 

(۱۳) الخديوي عبّاس حلمي الثاني )١155 - ۱۸۷٤(‏ ابن الخديري محمد توفيق بن إسماعيل باشا بن 
إبراهيم باشا بن محمد علي باشاء وهو آخر خديوي لمصر وحكم من كانون الثاني/ يناير 
۲ وعزل في ١9‏ أيلول/ سبتمبر ۱۹١١‏ . هو أكبر أولاد الخديوي توفيق. وقد حاول أن ينتهج 
سياسة إصلاحية ويتقرب إلى المصريين ويقاوم الاحتلال البريطاني فانتهز الإنجليز فرصة بوادر 
نشوب الحرب العالمية الأولى وكان آنذاك خارج مصرء فخلعوه من الحكم وطلبوا منه عدم 
العودة ونصبوا عمه حسين كامل سلطانا على مصر بدلا منه. وفرضوا على مصر الحماية رسميا. 

(۱6) محمد عبده بن حسن خير الله. ولد سنة ۱۸٤۹١‏ فى قرية محلة نصر فى محافظة البحيرة من أبوين 
مصريين. في سنة 1877 التحق بالجامع الأزهرء وفي سنة ۱۸۷۷ حصل على الشهادة العالميةء 
وفي سنة ۱۸۷۹ عمل مدرسا للتاريخ في مدرسة دار العلوم. في سنة ۱۸۸۲ اشترك في ثورة 
أحمد عرابي ضد الانجلیز» وبعد فشل الثورة حكم عليه بالسجن ثم بالنفي إلى بيروت لمدة ثلاث 
سنوات. سافر بدعوة من أستاذه جمال الدين الأفغاني إلى باريس سنة ۰۱۸۸۶ وأسّس مجلة ح 
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بحثاً عن الأسباب البعيدة 


۰۵ الذي تأثر به الشاب محمد رشيد رضا الذاهب من القلمون فى الشمال 
اللبناني إلى مصر للدراست أيام كان الاستقطاب الأزهري لمصري في أوجه 
وكانت الأشعرية هي المذهب الستّي شبه الأوحد في لبنان. 

وانعكس انفتاح محمد عبده واحتكاكه بالثقافات الوافدة في فكر تلميذه محمد 
رشيد رضاء الذي احتك أيضاً بالمدرسة السلفية الوقابية في بلاد الحجاز وعاد 
إلى لبنان ليكون السلفيّ الأول في بلاد الشام جامعاً ما بين الفكر الومّابي والفكر 
التنويري . وكان قد أنشأ مجلة «المنار» فى مصر (على نمط مجلة «العروة الوثقى» 
التى أَسّسها محمد عبده)» وحين عاد إلى لبنان أصدر مجلة «تفسير المنار» وهی 
تحت اعات المنار التي آصدرها في مصر . ۱ 

وقد تعامل محمد رشيد رضا بعد عودته إلى لبنان مع کتاب وشعراء وأدباء 
مسلمين في الشمال خاصة وترك فيهم بصمات من فکره إلا أن هذه البصمات لم 
تصل إلى حدّ تشكيل فكر واضح على المستوى السلفي الإسلامي» بل أبقت على 
اعتدال المعتدلين من الكتّاب والمفكرين الإسلاميين. 

إلا أن الفكر السلفي الوهابي الذي يناهض فكرة «الحاكمية لله» (أي الحكم 
بشريعة الله من كتاب وسنّة فقط وكل حكم آخر هو حكم جاهلي) التي كانت 
تتبنّاها حركة الاخوان المسلمين في العالم» والذي يقول ب «طاعة أولي الامر» 


= العروة الوثقى. وفي سنة ۱۸۸۵ غادر باريس إلى بيروت» وفي العام نفسه أسّس جمعية سرّية 
باسم العروة الوثقى» قيل إنها ذات صلة بالمحافل الماسونية العالمية بهدف التقريب بين الأديان. 
وفي سنة ۱۸۸۲ اشتغل بالتدریس في المدرسة السلطانية . وفي بيروت تزوج من زوجته الثانية بعد 
وفاة زوجته الاولی. وفي سنة ۱۸۸۹ عاد محمد عبده إلى مصر بعفو من الخديوي توفیق؛ 
ووساطة تلمیذه سعد زغلول وإلحاح نازلي فاضل على اللورد کرومر كي یعفو عنه ویأمر الخديوي 
توفیق أن یصدر العفو وهو ما کان» وقد اشترط عليه کرومر ألا يعمل بالسياسة فقبل . وفي سنة 
۹ عيّن قاضياً بمحكمة بنها ثم انتقل إلى محکمة الزقازیق ثم محكمة عابدین ثم ارتقی إلى 
منصب مستشار في محكمة الاستئناف عام ۰۱۸۹۱ وفي العام ۱۸۹۹ عیّن في منصب المفتي 
وتبعاً لذلك آصبح عضواً في مجلس الأوقاف الاعلی . وفي العام ۱۸۹۰ عیّن عضواً في مجلس 
شوری القوانین . وفي سنة ۱۹۰۰ أسّس جمعية إحياء العلوم العربية لنشر المخطوطات. وزار 
العدید من الدول الاوروبية والعربية . توفي في العام ۱۹۰۵ بالاسكندرية بعد معاناة من مرض 
السرطان عن سبع وخمسین سنة. ودفن في القاهرة . 
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TE‏ ما او و اولي ان 
115[ [النساء: الاية )]0٩‏ کجزء آساسي من معتقده. هذا الفکر بداً مع سالم 
الشهال» وکانت آول ترجمة عملية له مع جماعة «مسلمون» أو «شباب محمد) 
التي ظهرت في طرابلس عام ۰۱۹4۷ والتي حاول من خلالها سالم الشهال فرض 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر بدءا من دور السینما في المدينة. وتجاوز نفوذ 
هذه الجماعة طرابلس إلى بعض المدن السورية. إلا آنها لم تلق صدی واسعاً. 
وفي المقابل انفجر صراع فكري بين السلفیین الوهّابيين من جهة والاشاعرة 
والصوفیین في لبنان من جهة ثانية. ولعب الشهال دور المعلم للعدید من 
الشخصیات المعروفة في الأوساط الاسلامية الیو ومنها فتحي يكن وفیصل 
المولوي اللذان عادا وانتهجا نهجا اخرء ولم يكن الصراع القائم بين الصوفية 
والسلفية يأخذ أي شكل تنظيمي ولم يبتعد عن الصراع الفكري . 

كان الشيخ ماهر حمّود من أوائل الداعمين للفكر الجهادي في مدينته صيدا 
وتحديداً عبر تأثره بالفكر الثوري للإمام روح الله الخميني بعد الثورة الإيرانية. 
وانضمامه إلى تجمّع العلماء المسلمين» وتوظيف علاقاته لدعم قوات الفجر 
الإسلامية المقاومة. وهو يجد أن «من الصعب التأريخ الدقيق للفكر الجهادي 
الإسلامي لأن الفكر الاسلامي يحمل بشكل مباشر فكرا جهاديا" . 

ويقول إن الدعوة الإسلامية في لبنان «بالشكل الحركي» أتت من خارج 
الحدود في تلك المرحلة» ووصلت دعوة الإخوان المسلمين من مصر ومن سوريا 
في أواسط الخمسينيات» عندما وفد مصطفى السباعي””'' مؤسّس الإخوان في 


)٠١(‏ مصطفى بن حسني السباعي من مواليد مدينة حمص في سورية عام ۰۸۱۹۱۵ نشأ في أسرة علمية 
عريقة معروفة بالعلم والعلماء منذ مئات السنين» وكان والده وأجداده يتولون الخطابة في الجامع 
الكبير بحمص جيلا بعد جيل. وقد تأثر بأبيه العالم المجاهد والخطيب البليغ الشيخ حسني 
السباعي الذي كانت له مواقف ضد الاستعمار. وشارك الإخوان المسلمون في حرب فلسطين عام 
۸ حيث قاد السباعي الكتيبة السورية» وشاركوا في معركة القدس بخاصة ومعارك فلسطين 
بعامة. وفي يوم السبت الثالث من تشرين الاول/ أكتوبر عام 1974م انتقل السباعي إلى جوار ربّه 
عن عمر لم يتجاوز التاسعة والأربعين . . وخرج مئات الالاف من أبناء سورية لوداعه إلى مثواه 
الأخير . 
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بحثا عن الاسباب البعيدة 


سوریا والذی سبق أن جاهد فى فلسطین «جهاداً طیبا» إلى طرابلس للاستشفاء 
وآثر في مجموعة من الشباب هناك. وفي القاهرة تعرف الشبان الذین یدرسون في 
الازهر على الاخوان المسلمین» وانتقل كل ذلك إلى لبنان بشکل أو باخر . 
«ولكن لو افترضنا أن هذه الأفكار لم تنتقل من مصر أو غيرهاء فان دواعي الفکر 
الجهادي كانت ستفرض نفسها وستخرج من أسطر القرآن ومن السئّة إلى حيّز 
التنفيذ» كما يقول الشيخ حمود. 

وكانت جماعة «عباد الرحمن» التي اسا اممف عور ا بره 31 
- ۲۰۰) آول حركة اسلامية فى لبنان» تعمل فى إطار كشفى واجتماعی . فلما 
آتت أزمة عبد الناصر مع الاخوان المسلمين في مصر› آصبح الفرز وا ها 
وانتقل الکثیر من «عباد الرحمن» غير المسيّسة إلى «الجماعة الاسلامیة» الأكثر 
تسییسا. وتحوّل جمیع أعضاء «عباد الرحمن» في طرابلس إلى «الجماعة 
الإسلامية». وحین تدخل الیوم إلى مركز «الجماعة الاسلامیه» في طرابلس تجد 
لوحة علیها الاية «وعباد الرحمن الذین یمشون على الارض هونا» [سورة الفرقان: 
۳ وهي لا تزال هناك منذ آیام «عباد الرحمن». 

والتحق العدید من الشبان في لبنان بحركة الإخوان المسلمین حين ظهورها 
تحت اسم عباد الرحمن» ومنهم فتحي يكن والشیخ سعید شعبان. إلا آنهم 
اکتشفوا فیها حالة تعليمية» وانسحب منها کل من يكن وشعبان» وأسسا لاحقا 
الجماعة الاسلامية. إلا أن الجماعة لم تتمکن من القطع مع الذهنية التربوية 
لعباد الرحمن؛ وحافظت الجماعة على هذا الطابع حتی الیوم بحسب ما يشير 
عدد من الباحثين والمتابعین» وأصبحت «حركة لدیها سیاسیون ولکن لیس لديها 


(۱) الداعية محمد عمر الداعوق. مؤسّس ورائد جماعة «عباد الرحمن» فى لبنان . ولد لعائلة بيروتية 
معروفة عام ۱۹۱۰ وتوقى فجر یوم الاحد ۲٩‏ صفر ۱4۲۷ ه الموافق ۲٩‏ آذار/ مارس ۲۰۰5م. 
انتهی به تحصیله العلمي إلى مدرسة الصنائع المهنیف حیث نال شهادة فنية في المیکانیکا التي برع 
فيهاء مما يسّر له العمل واکتساب الخبرة وثقة الناس» وأصبح یعرف بالمهندس محمد عمر 
الداعوق. تتلمذ» وهو بعد يافع» على الشیخ الداعية سعدي یاسین» فحصّل جانبا من العلوم 
الدينية كما سعی لتثقیف نفسه عبر دراسة الکتب والمراجع الاسلامية. وکان مما يميزه التزامه 
وحرصه على تطبیق ما یتعلمه من تعالیم الاسلام . 
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سیاسة» بحسب آحد علماء الدین الشمالیین . 

وتجدر الاشارة إلى أن الفکر الجهادي يرمي في النهاية إلى إقامة نظام 
إسلامي» آما الجمعيات الأخرى غير الجهادية فهي تهمل هذا الجانب. ويبتسم 
الشيخ حمّود وهو يقول: «لا أذكر أن أحداً من علمائنا اللبنانيين في أوائل القرن 
الماضي أو أواسطه كان لديه هذا الفكر المتفوّق» وممّن اشتهر منهم محمد رشيد 
رضا من القلمون» وهو تلميذ محمد عبده (كني مفتي الجمهورية اللبنانية محمد 
رشيد رضا قبّاني باسمهء وأزال رضا من اسمه لضرورات تقنية» بحيث يصبح 
اسمه محمد رشيد رضا راغب قباني). وكان محمد رشيد رضا العالم المشهور 
تحررياً على طريقة محمد عبده ولكنه لم يطرح المشروع الجهادي كما نفهمه 
اليوم. أما فكرة إقامة دولة الخلافة» وهي الفكرة التي يركز عليها حزب التحریر 
فإنها فكرة إسلامية عامة» وحزب التحرير يبسّط الأمور ويقول إن الحل بالخلافة 
تیا عاك فكرة أخوى تقول الدع أولا وترحيد الفا قبا الشاب إلى 
الخلافة» . 

إلا أن الشارع الستّي كان مقسوماً بحدّة» وكانت الأغلبية المطلقة إلى جانب 
عبد الناصر إذ يقول الشيخ إبراهيم الصالح «عندما تتحدث عن الإسلام الجهادي 
في لبنان يجب أن تبدأ بجمال عبد الناصر. فأول حركة إسلامية جهادية ستية في 
لبنان بدأت مع عبد الناصر في الخمسینیات من القرن الماضي سا سای 
الشارع السئّي. ومن الکلام الذي كان شائعاً في لبنان: والله لو لم نکن نعلم أن 
محمدا هو آخر الأنبياء لاعتبرنا عبد الناصر نبيا» . 

على أن العنوان الستّي في الذاكرة معقّد وهو متشابك مع العنوان العروبي 
والعكس صحيح إذ إن العنوان العروبي آیضا متشابك مع الاسلامي. والتناقض في 
لبنان كان حينها إسلامياً مسيحياًء وكان الإسلاميون يرون أن الخروج من هذا 
التناقض يكون عبر الامتداد العربي الإسلامي. ويضيف الصالح: «لم يكن في 
الفكر الستّي آنذاك ما سيصبح إسلامياً أصولياً بعد بضعة عقود. وكان يُنظر إلى 
صائب سلام على أنه زعيم ناصري ورمز من الرموز لهذه الحالة الجهادیف 
وكذلك رشيد كرامي ومعروف سعد وغيرهم). 
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بحثاً عن الأسباب البعيدة 


وفي طرابلس المعقل الأساس للحرکات الاسلامية السئية في مرحلة 
الثمانینیّات وما تلاهاء كانت الناصرية قوة کاسحة ولم يكن لحركة الاخوان 
المسلمین والجماعات الاسلامية الأخری أي نفوذ فى المدينة. وتتحدث نهلة 
الشهال عن المرحلة من الخمسینیّات حتی ا ت فتقول : «کان أعضاء 
الجماعات الاسلامية بالکاد یتمکنون من السیر في الطرقات وذلك انعکاسا 
لاصطدام جمال عبد الناصر بالاخوان المسلمین»» وکان يقال في الشمال عن 
الاخوان بأنهم عملاء للبریطانیین إضافة إلى لائحة طويلة من الاتهامات ليس آقلها 
تسمیتهم «|خوان الشیاطین» . 

وکانت طرابلس قبل الدخول السوري إلى لبنان» مدینه هواها سوري إذ لم 
یوافق نصف سکانها على الدخول فى الاحصاء الذي آجراه الانتداب الفرنسی فى 
العام ۱۹۳۲ . وفي العام ۱۹۳۲ ینت الد م ادر رفا للترتیبات التي 
كانت تعد للبنان. ولكن السوريين نجحوا خلال الأعوام الممتدة من ۱۹۷١‏ إلى 
العام ۱۹۸۱ في دفع الناس إلى كراهيتهم وكراهية العروبة وبالتالي التحول إلى 
خيارات أخرى . 

وقد بدأ الفكر الجهادي بالظهور بالترافق مع فكرة الحاكمية لله التي سس 
عليها الإخوان المسلمون منهجهم» ونشأت الضرورة إلى إيجاد الوسائل لتنفيذ 
هذه الفكرة التي تدعو إلى إقامة شرع الله إذ يرى الاخوان أن الدنيا تنقسم إلى 
شكلين من الحکم الحكم بالكتاب والسة وإقامة نظام إسلامي يكون الحكم فيه 
لما آنزل الله» ونظام حكم ما قبل الإسلام أو الحكم الجاهلي وهو كل أشكال 
الحكم الأخرى . 

ویلخص الشيخ أسامة شهاب السلفي وإمام مسجد ذي النورين في بيروت» 
ما سبق كالتالي: «في القرن الماضي آصاب الأمّة الاسلامية إحباط من الداخل 
بفعل ضربتین : آولا سقوط الخلافة واا حسارة فلسطین. وخلال التصف الأول 
من القرن الماضي كان الشاب المسلم يعيش حالة الاحباط ولم تظهر أي من 
الحرکات الجهادية» وخرجت مجموعات الاخوان المسلمین» وقامت علیهم 
دولهم وحکوماتهم وقام عبد الناصر بالقضاء على الاخوان المسلمین في مصر 
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وفى الثمانينيات تم القضاء على الإخوان المسلمین فى حماة وحلب فى سوریا . 

ويرى إمام مسجد ذي النورين أن «أقرب المجموعات إلى الجهاد هي 
مصطفی علوش فيرى أنه لم تمر في لبنان مراحل لمجاهدين فعليّين» أو على 
الاقل لم يشهد تاريخ لبنان الحديث قيام منظمات إسلامية تستحق هذا الاسم برغم 
كل ما حملته المراحل المختلفة من مجموعات إسلامية. و«المعلومات المتوافرة 
تقول بأن معظم المجاهدين هم لبنانيون درسوا في الخارج وكانت لهم ارتباطات 
خارجية» بحسب علوش . 


عبد الناصر والشعبوية 

شكلت كاريزما الرئيس المصري جمال عبد الناصر مصيبة إضافية للحركات 
الإسلامية» خاصة حينما وقع الخلاف بين الزعيم العروبي والاخوان في مصر. 
وكان على التحرك الإسلامي أن يفرز إبداعات جديدة في تأطير الحالة السياسية 
لیبزر تمایزه عن زعیم SS‏ بتعابير نهلة الشهال 
التي لا تری في الاسلام «إسلاما سیاسیا واسلاما غير ذلك» بل إن الاسلام هو 
مثل كل الادیان یمکن أن یکون مجرّد عبادة فلسفية بين الانسان وربّه» أو یمکن 
أن یکون آداة للسلطة. سواء السلطة الحاكمة أو تلك القوی الطامحة إلى الوصول 
إلى السلطت. كما یمکنه أن یکون كأي دين آخر: قوة تغییر . وهذا آمر واقع على 
مر التاريخ ولم نخترعه نحن» ومن القناعة التأسيسية بأن الاسلام لیس واحدا 
ومن یقول إن الاسلام واحد ينتهي سلفا النقاش معه» ومن یوافق على مقولة إن 
الاسلام معطی اجتماعي» یمکننا عندها أن ندع جانبا البعد الروحاني والايماني 
والفلسقي والفردي» . 

في زمن ظهور الناصرية الأول بداية الخمسینیات كانت آولی البعثات التعليمية 
تذهب من طرابلس إلى السعودية لتلقي علوم الدین بحسب ما يؤرّخ محمد 
مصطفى علوش . وذهب إلى المملكة ابن أمير جماعة «مسلمون» داعي الإسلام 
الشهال الذي تخرّج في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عام 985١م.‏ إلا 
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بحفا عن الاسیات البعيدة 


أن ما يجب تسجیله حول الفکر السلفی فى لبنان ونشأته أنه اتجه نحو «محاربة 
البدع» ولم يأخذ آي اتجاه جهادي في بدایاته المبكرة» 

وتعتبر مرحلة عبد الناصر الأولی هي المرحلة الاولی أيضاً في الاسلام 
الجهادی وأتت بعدها المرحلة الثانية» عندما اصطدمت الناصرية بحلفاء الأمس» 
مع تحوّلها إلى مد جماهيري واسع في المنطقة العربية. حينها آزاحت الحرکات 
الناصرية الحرکات الا سلامية والزعامات التقليدية من الواجهة» فوقفت الناصرية 
ضد صائب سلام ورشید كرامي وغیرهما؛ واعتبرتهم ثغرة في العلاقة مع السلطة 
السياسية في لبنان» على قاعدة تساهلهم في التعامل مع المارونية السياسية 
وملا إلى النصف الثاني من ستینیات القرن الماضي حين آصبح على الاسلام 
السياسي الاختيار ما بين التقاطع مع الناصرية والمقاومة الفلسطينية أو الدخول إلى 
السجن والاضطهاد. بحسب أحد علماء الدين الذي عمل فى فترة سابقة ضمن 
حركة التوحید الإسلامي . ۱ 

أخذ الاسلام السياسي» على ندرته وهشاشته» مساراً هادئأً ميّز خطوات 
الاسلامیین حتی مرحلة متقدمة . والهدوء الذي كان البعض یعتبره تشددا حینها 
يبدو الیوم كمهادنة واستسلام إذا ما قيس مثلا بجماعة التکفیر والهجرة المصرية أو 
الجماعة الاسلامية المسلحة في الجزائر . 

كان حزب التحریر يعمل ميدانياً من ناحیته ولکن بعيداً عن الفکر الجهادي. 
ومع أن الطروحات العامة للحزب كانت تتقاطع مع الجهادیین لناحية إقامة دولة 
الخلافة الا أنه لم يتبنَ العنف» بل عمل وفق قواعد التربية والتوعية الاسلامية. 
وکان محمد البخاش من آبرز کواد الحزب آنذاك . 

وقد تأسّس حزب التحریر على يد الشیخ تقي الدین النبهاني (۱۹۰۹ - 
49) في مدينة القدس عام ۱۹۵۳ لإعادة الخلافة الاسلامية. وعاش النبهاني 
فترة من حياته في مدينة طرابلس حيث تأثّر به عدد من رجال العلم منهم الشيخ 
عثمان الصافي الذي كان يكتب عن الوضع العربي والإسلامي وأثّر بدوره في 
توجهات الفكر الديني في مدينة طرابلس . 
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وتميز حزب التحرير بامتلاك وعي سياسي إلا أنه بقي لفترة طويلة معطلا من 
حيث الممارسة السياسية «كون السياسة لديه تبدأ بعد الانقلاب واستلام السلطت 
وليس قبل ذلك»» كما ينتقده أحد علماء الدين المحايدين. ومع عودة حزب 
التحرير - ولاية لبنان» إلى العلن أخيرا حافظ على تماسك إيديولوجي يكاد يمنعه 
من الانخراط في الحياة السياسية. ويمكن وصف حزب التحرير الإسلامي بأنه 
حزب يضم آفراداً قليلين ولا يمكن مقارنته بالجماعة الإسلامية التي مدت ا 
بين الناس في لبنان. وكل ما لدى حزب التحرير هو معلن» ويضمر ما يظهر ما 
عدا نقطة واحدة هی النصرة» التى تتلخص بنصرة من يعلن الخلافة الإسلامية ولو 
بانقلاب عسکري. کما یقول عالم ديفن صیداه علماً أن قياديين في الحزب لا 
ینکرون ذلك معتبرین أن العمل الانقلابي لا یتناسب مع العلنية . 


o۲ 


الاستفاده من الثوره 


مع انطلاقة المقاومة الفلسطينية في آواسط الستینیات وقف الاسلام السياسي 
مع منظمة (فتح» بقيادة ياسر عرفات (أبو عمار) ولعبت تة التی حملها 
الرجل دوراً في الاستقطاب : فار هو من الصحابت وياسر کدلك» وأبو عمار 
أدرى بكيفية الاستفادة من كل المعطيات حتى لو كانت اسمية» فضلاً عمّا تردّد 
آنذاك من أن «فتح» هي جزء من حركة الإخوان المسلمین ما آدّی إلى إكساب 
المنظمة الكثير من التأييد في الأوساط الإسلامية» وا مع بعض الأضرار 
الجانبية . 
وكانت تقوم بعمليات انطلاقاً من الضفّة الغربية نحو داخل الأراضي المحتلة. 
واستطاعت هذه المجموعة تأسيس معسكر إسلامي تابع للإخوان اختص برمي 
الصورايخ والقيام بعمليات فدائية. وبعد معارك أيلول/ سبتمبر ۱۹۷۰ في الأردن 
بين الجيش الأردني والمنظمات الفلسطينية وطرد هذه المنظمات من الأردن» أتت 
هذه المجموعة إلى لبنان كغيرها من القوى الفلسطينية المقاتلة التى وجدت فى 
لبنان ملاذاً ومنطلقاً لمتابعة عملها الفدائی . 


(۱) هو عمار بن ياسر. من السابقين إلى الإسلام. أبوه ياسر وأمّه سَمَيّة أول شهيدين في الاسلام. 
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الجهادیون في لبنان 


كان هولاء المجاهدون على خلاف مع التنظیم الرسمي للاخوان الذي لم یتبن 
التعاون مع منظمة التحریر الفلسطينية وانشاء جهاز جهادي تابع لمنظمة التحریر أو 
تحت رعایتها كما كانت تفعل الأحزاب حینذاك ولم يكن التنظیم الدولي 
للاخوان موافقاً على هذا الاتجاه» وکان هؤلاء يأتون إلى لبنان محتفظین 
بأفكارهم» ويعملون على استقطاب العديد من الشبّان» وآنذاك تأسّست الحركة 
الإسلامية المجاهدة» التي تحمل أفكار الإخوان المسلمين مع التركيز على الجانب 
الجهادي. ولم تكن هذه الحركة محصورة في منطقة. أو في مجموعة من 
الفلسطينيين» وان كان أكثر عناصرها منهم. ويمكن القول إن تبي الفكر الجهادي 
من قبل الحركة الإسلامية المجاهدة أذى إلى انشقاق فى صفوف الجماعة 
الإسلامية التي كانت تعدّ بالعشرات فقط في ذلك الحين. ٠‏ 

والمهع في هذه المرحلة آنها تظهر تواصل النقاش الإسلامي حول توقيت 
ضرورة الجهاد» ومتى يحين وقت استعمال العنف» بحسب الشيخ ماهر حمود. 

وبعید الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام ۱۹۸۲ انحسرت الحركة الإسلامية 
المجاهدة وانحصرت في مخیّم عين الحلوة شرق صيداء وان احتفظت بمناصرین 
وأنصار لها في بعض المناطق اللبنانية» الا آنهم لم یشکلوا آکثر من امتدادات 
متفر فة . 

وحافظ النقاش الإسلامي على الدوران حول نقطة مرکزیة» «توقیت الجهاد 
وضرورته» ومتی یحین وقت استعمال العنف». وکان التعمیم السائد بأن 
(المنظمات الفلسطينية قومية عربية ویساریة» مجرّد غشاء كاذب . 

وبعد حرب العام ۱۹۲۷ آصبحت المقاومة خياراً لدی الأمّة - والأمّة هنا 
بمعظمها من آهل السئّة - وتوجهت جهود المتدینین وغیر المتديّنين من بعد هزائم 
عبد الناصر إلى المقاومة الفلسطينية» ووظفت بشکل طبيعي لدی آبو عمّار. وعلی 
الصعید اللبناني رکب یاسر عرفات والاسلام السياسي معأ في الانقلاب على 
الزعامة السياسية السنية من صائب سلام إلى رشید كرامي» خصوصا مع تنامي 
وجهة النظر الاسلامية القائلة بانهما ذهبا مع الموارنة في لبنان آبعد مما يجب . 

وقد عمل المسلمون اللبنانیون - جهادیاً - مع الفلسطینیین في مواجهة 
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الااستفاده من الثورة 


(سرائیل بینما عملت منظمة التحریر إلى جانب السنّة في لبنان ضد المسیحیین. 
حيث انضمّ اللبنانیون من السئّة إلى «فتح» وتحالفوا معها سرا وعلانية» بینما 
شکلت «فتح» العصا التي یضربون بها النظام المسيحي في لبنان حين يستدعي 
الأمرء وهو ما كان يحصل في الغالب لاسباب داخلية ولکن بشعارات عروبية 
وفلسطينية . كما استخدم السئّة منظمة التحریر الفلسطينية لتشکل آحد البدائل التي 
ینسحبون عبرها من التزامات بزعامات سياسية احتلت الدرجة الثانية فى هرمية 
لنظام الطاتفي اللبنانی» ولیعلنوا عدم الرضا عن السلطة السياسية» سواء الساطة 
التي تمثلهم أو التي تقود البلاد بشکل عام. وکان آحد آهم المتلمسین لهذه 
الحساسية الزعیم الدرزي كمال جنبلاط» الذي بنی قیادته الجدية على حساب 
القیادات السئّية التقليدية وفي مواجهتها» مغطيا الصراع الطائفي القائم بحركة وطنية 
لبنانية تستخدم الشعارات اليسارية . 

وکانت السلطة التقليدية اللبنانية الممثلة بالمسیحیین آکبر الخاسرین فالحالة 
الفلسطينية استقطبت السنّة وأعادت استنهاضهم بعد أن تمکنت المرحلة الشهابية 
من ضبطهم في مصالحه سنیه مسیحیه تقبل بتمایز مسيحي على السنّة» وهي 
التسوية التي أتت بعد ثورة العام ۰۱۹۵۸ وتم خلالها عملیاً تطويع آهل السئّة 
والمسلمين عامة. وأتت الحرب الأهلية في العام ۱۹۷۵ ليقاتل الستة ضد 
«المارونية السياسية» عبر اللحاق بشعارات (إلغاء الطائفية السياسية واصلاح النظام 
اللبنانى) . 


وو 


وآظهرت الاعوام الاولی من السبعینیات في لبنان عجرا ذكريا وسیاسیاً لدی 
الاسلامیین» «ويكفي أن تقرأ كتاباً مثل «المسألة اللبنانية من منظور اسلامي) 
لفتحي یکن» لتری کم كان الطرح الاسلامي عاجزاً آمام شاب حینذاك مثل عصام 
نعمان وبرنامج الحركة الوطنية للاصلاح المرحلی» بحسب آحد علماء الدین الذین 
سبق لهم أن انقلبوا من الماركسية إلى الاسلام. وکان الجوّ الاسلامي آعجز من 
أن يشكل طليعة فى الحركة السياسية اللبنانیة» فما كان من الاسلامیین الا 
الالتحاق بأبو AEE‏ الاب الجدید لقضایاهم بعد استحالة توافقهم مع 
الحركة الوطنية اللبنانية . 
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الجهادیون في لبنان 


ولم يكن آبو عمّار جهادیاً في هذا الاطار ولکن الحالة الجهادية كانت تلتحق 
به» وکان عبد الناصر ومن بعده آبو عمّار قد عملا على العنوان الرئيسي 
للاسلامیین الا وهو القضية الفلسطينية والقدس. آما الم العربیة» فلم تکن 
يغار دا شان لناى القوي الاصلامية .. که قول اخن.غلياء الذي السلفيين 
الشغوفين بالتاريخ مقدّماً عن تلك المرحلة رؤية يمكن اختصارها كالآتي: كانت 
شعارات جمال عبد الناصر البرّاقة لا تتوافق مع ما ذهب إليه الجهادیون» وعبد 
الناصر نفسه اكتشف بعض هذه الشعارات حين شاهد التضامن العربي معه خلال 
العدوان الثلاثي العام ۰۱۹۵7 فصارت العروبة أكثر ربحا من الشعار الاسلامي 
لدیه. خصوصاً أن العروبة أتاحت له أن يزجٌ بالإسلاميين في السجون. وأن 
يحافظ على جماهيريته الواسعة الانتشار» ومن ذاك التاريخ عاش الإسلاميون 
مصيبة عبد الناصر وشعاراته الجاذبة لجمهور يسعى خلف صورة صلاح الدين 
القائد المحرّر للامة. 

ثم جاء الرئیس آنور السادات وافترض أن كل الأوراق بيد أميركا دون الاتحاد 
السوفیاتی» واتخذ فرارات سياسية كانت بمثابة انقلاب على سياسة عبد الناصر 
برمّتهاء فذهب إلى تحسین العلاقة مع الاخوان المسلمین في مصر فیما كانت 
العلاقة بين الاخوان والنظام السوري آخذة في التردّي» وأصبحت مجلة «الدعوة» 
التي كان یصدرها الاخوان آنذاك في مصر تحمل مواضيع قاسية ضد سورية» 
وتنشر معلومات حول الضبّاط ومواقع القرار في النظام السوري . 

وفي النصف الأول من السبعينيات كانت الأمور تتجه نحو الأسوأ في لبنان 
وكانت الحركات الإسلامية مهتمة بذاتها وبتحسين شروط وجودها وعلى هامش 
الاه ابات الغافة:. ومارش السار والقوفيوة قمعا فكب على الات 
الإسلامية» كما يرى العديد من الجهادیین إلا أن كل ما ظهر في لبنان في تلك 
لمرحلة لا بخرج عن طار الاسلام المعتدل آما في الحرب الأهلية فقد تحوّل 
النقاش وتبدل . 

وقبل الدخول في مخاض الحرب ونتائجها. كان من أهمّ مميّزات الستّة في 
لبنان آنهم کانوا یعتبرون آنفسهم العرب المسلمین علماً أنه في مرحلة الصراع 
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الاستفادة من الثورة 


بين الأمين والمآمون"" كانت ميزة العرب التشیّم» وميزة العرب الیوم هي التستن . 
ومن السهل في الاجواء السائدة البوم ترکیب عناوین التشيّع والفرس والصفوية 
لاستنهاض الحالة الطائفية. كما یقول أحد علماء الدین مضيفاً: «ومن خلق 
المشكلة بين الستي اللبناني والنظام السوري ليس رفیق الحريري ولا مقتله في 
العام ۰۲۰۰۵ بل ياسر عرفات وآنور السادات . فمن خلال الصراع مع النظام 
السوري في العام ۱۹۳۹ أطلق عرفات هجمات كبيرة على «النظام العلوی» كما 
دعاه حینذاك» وشن اعلام «فتح» في لبنان هجوماً على النظام في سوریا 
وتورّطت افتح» في تدریب الاخوان المسلمین السوریین في لبنان بان آزمتهم مع 
النظام السوري» وکان الضابط الکبیر في منظمة التحریر آبو طفَان آحد ضحایا هذه 
الترخلة 6 فقدسلمة أبو غمان فى وفت لاخق وسجن فى سوریا لمدة ۱۳ سيق 

ولم يكن جمال عبد الناصر في نظر السنّة إلا زعيماً يقود خطاهم نحو نصر 
مبين. وفى المقابل انقضى زمن والمنظمات الإسلامية فى لبنان والمنطقة العربية 
تراهن على فشل عبد الناصر » وتضافر اليسار الذي تعرّض » كما الاخوان» للقمع 
العنیف في عهد ثورة تموز/ يوليوء علی الرهان نفسه ‏ وکان الانتظار هو مفتاح 
الفرج لهذه القوی إلا أن الیسار والقومیین تمکنوا من تأجیل زمن الجهاد 


(۲) الأمين والمآمون ابنا هارون الرشید. تنازعا على السلطة بعد وفاة الرشید (۲2 آذار/ مارس العام 
4 ميلادية). تولی الأمين الخلافة وعمره ثلاث وعشرون سنةء ولکن لم تتم له البيعة إلا في 
(نیسان/ آبریل العام ۸۰۹). وقد آدی تولي الأمين الخلافة إلى إثارة الفتنة بينه وبين أخيه المأمون. 
ومما زكى نار الفتنة بين الأخوين وقوع التنافس بين رجلين قويين كان أحدهما الوزير «الفضل بن 
الربيع»» الذي يسيطر على الأمين» والآخر هو «الفضل بن سهل». الذي يسيطر على المأمون 
بالإضافة إلى اتخاذ العنصرين العربي والفارسي من ابني الرشيد رمرًا للصراع بين العرب والعجمء 
والتفاف كل فريق حول صاحبه. واستطاع الفضل بن الربيع إقناع الأمين بعزل أخيه المأمون من 
ولاية العهد » وآن یجعلها في ابنه (موسی بن الأمین». ثم ما لبث أن خلع أخاه المؤتمن من ولاية 
المأمون على الاستقلال بخراسان. وأعلن الأمين البيعة بولاية العهد لابنه موسى وسماه «الناطق 
بالحق»» وأمر بالدعاء له من على المنابر بعده» وقطع ذكر المأمون والمؤتمن. وبذلك يكون قد 
نکث عما آخذه عليه أبوه الرشيد من عهود وموائیق . 
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الجهادیون في لبنان 


والجهادیین إلى حین . وحین بدأت آسطورة عبد الناصر تتكلل بالهزائم» وبدأت 
الشعارات التي آطلقها تفرغ من مضمونها واتجه خليفة عبد الناصر إلى ما 
سیصّف لدی الجهادیین بالخيانة التي توجب القتل» آصبح بامکان الحرکات 
الاسلامية أن تتجه إلى الدعوة شبه العلنية» والی العمل على الاعداد لما سیکون 
والدعوة والاعداد من آهم مراحل الفکر الجهادي كما یظهر في کل الادبیات 
الاسلامية للاخوان أو للسلفیین الجهادیین على السواء. 

ومع نهاية المرحلة الناصرية» التي لم تصمد آبعد من زمن دفن قائدها بدأت 
الدعاية والأفكار الناصرية بالانهیار في العالم العربي. وإذا كانت التنظیمات 
الناصرية قد احتاجت إلى بضعة آعوام (ضافية لتأکل نفسهاء فان الاسلامیین 
ساهموا في إسقاط الشعارات الشعبوية للناصرية. لقد انتهی زمن بالنسبة إلى 
الجهاديين 55 زمن آخر . 


الجهاد المتردّد في حروب اليسار والطوائف 

كانت بدايات الحرب الأهلية في لبنان مناسبة لمن يرغب في الدخول إلى 
لجهاد من الباب الواسم» وفي المقابل کانت فرصة لالغاء محاولات التفرد 
بالجهاد من قبل المجموعة المنشقّة عن الاخوان» والتی ستعرف لاحقا بالحركة 
الإسلامية المجاهدة. 

وقد وجد آحد الکوادر السابقة فی الحرکة الاسلامية الجهادية متسعا من 
رتكا عراب ره اس وف رن تسه 
كان شاباً مقاتلا وقائداً ميدانياً وحين خرج كان قد تحوّل إلى ما یصفه غرامشي 
ب «المثقف العضوی». وقد انخرط سجينا فى قراءات وكتابات ومذكرات 
وأبحاث» وا استعاد صلاته بالواقع اليومي 5 اليوم يتحدث عن ماضي 
الحركات الإسلامية الجهادية» التي «لم تتمكن» منذ الخمسينيات» من شق - 
جهادي بالمعنى الجماهيري» . 

يعتبر الكادر السابق الذي يتحفظ عن ذكر اسمه أن وجود حركات سبّاقة 
«كاليسار والحركة القومية العربية حدت من وجود الإسلام الجهادي». وما ينطبق 


0۸ 


على الاسلام الجهادي الحركي ینطبق أيضاً على الحركة السلفية التي شارکت في 
الحرب الاهلية عام ۱۹۷۶ في بدایات «جيش النواة الاسلامي» الا آنها لم تكن 
آکثر من بدایات خجولة. وکانت الحرکات الاسلامية بعيدة عن جوهر الصراع 
الأهلي الذي بدأء فلم تكن في حالة وعي بما يجري من حولها ووجدت نفسها 
في حرب تتوقف وتشتعل دون أن تفهم هذه الحرکات لماذا وکیف ومتی وآین؟ 
وفی مختلف مناطق لبنان وحيث وجد آهل الستَة والجماعة جرت محاولات 
مختلفة العمق والاتساع للتسلح وتشکیل مجموعات جهادية. الا أن الزمن لم يكن 
قن تحول نحو الزمن الاسلاهی: وکانت القوی الناضرية ومنظمة العخریر 
الفلسطينية وفصیلها الرئیس افتح) تجذب آبناء المناطق الستية أكثر مما تجذبهم 
القوی الإسلامية التي كانت لا تزال بعيدة عن تكوين رؤية سياسية وفکرية عمیقت 
وهي لم تحسم نقاشاتها الداخلية بعد في ذاك الحين. 

في العام الأول من الحرب اعتبر العديد من التيّارات الإسلامية أن حركة 
«فتح» و«المرابطون» (حركة الناصريين المستقلين) هما جيشا السّة في لبنان» وفق 
شعار شهير أطلقه في زمن لاحق مفتي الجمهورية الشيخ حسن خالد. إلا أن ذلك 
لم يمنع بعض المحاولات لنشر الفكر الجهادي وتطبيقه بين الأطراف الإسلامية» 
وحينها كانت القوى الفاعلة هي الجماعة الإسلامية وعباد الرحمن وجند الله 
وجيش النواة الاسلامي» و«المجاهدون». وكان المفتي حسن خالد يلعب دورا 
کبیراً في لم الشمل السياسي بعيداً عن التنظیمات العسكرية الجهادية والمجموعات 
المقاتلة. ويروي المرافقون للمفتي تاريخا طویلا من اللقاءات السياسية ومن إدارة 
الازمة عبر اجتماعات كان یعقدها مع عدد من ممثلي السة في لبنان» شکلت في 
النهاية الشرعية السياسية لمنظمة التحریر في لبنان من ناحية» ومثلت من ناحية 
آخری نوعاً من قيادة إسلامية للصراع الطائفي القائم في البلاد . 

وبحسب كادر جهادي فإن «الجماعة الإسلامية (من ناحيتها) كان لها شكل 
مؤسّساتي, أما باقي الأطراف فكانت دون مستوى المؤسّسات . آما تنظيم جند الله 
فكان موجوداً في معسكرات في الجنوب وفي مخيّم نهر البارد» وكانت معسكراته 
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برعاية مصطفی ذيب خليل (أبو طعان» " مسؤول الكفاح المسلح في لبنان. وأما 
الجماعة الإسلامية فأنشأت قوات «المجاهدون» وحاولت نشرها فى كل لبنان. 


وفي الأعوام الأولى من الحرب الأهلية لم يشكل الإسلاميون تيّاراً جماهيريا 
أو تسا وبحسب الکادر نفسه فانهم (بقوا فی محال المجموعات المعزولة. 
وكان أهمّها عسكرياً وتنظيمياً الجماعة الإسلامية» وكانت ممتدة فى كل لبنان كما 


أنها جزء من التنظيم الدولى للاخوان المسلمين» . 

ویتحدث الشيخ ماهر حمود عن تلك الفترة» التي كان فيها من ضمن 
ظهرت فكرة إنشاء ذراع عسكرية للجماعة. 

«كان ثمّة طرف ينازع الجماعة الإسلامية على الفكر الجهادي وهو «الجماعة 
الإسلامية المجاهدة» التي أتت إلى لبنان لاجئة من الأردن في العام 21١910١‏ 
وحاولت شق صفوف الإخوان المسلمين فى لبنان عبر الدعوة إلى الجهاد ضد 


(۳) ضابط رئيسي في حركة فتح قادته قناعاته الإسلامية إلى التعامل مباشرة مع الحركات الجهادية 
الإسلامية منذ ما قبل الحرب الأهلية في لبنان» ولم يكن ذلك بمعزل عن موافقة ياسر عرفات. 
كان مسؤولا عن الكفاح المسلح في لبنان» وساعد الإسلاميين ودفع ثمنا لهذه المهمة التي قام بها 
عدة أعوام في السجون السورية خصوصاً أنه سلح ودب وجهّز مجموعات الاخوان المسلمين 
السوريين عبر تطويعهم في لبنان في معسكرات خاصة خلال النصف الثاني من السبعینیات» على 
خلفية تأزّم العلاقة بين ياسر عرفات والنظام السوري. آبو طعان من مواليد عام ۱۹۳١‏ في بلدة 
الشيخ داودء لجأ مع أهله إلى مخيّم نهر البارد» وبعد أن أنهى دراسته الثانوية غادر مع ثلة من 
شباب المخيّم إلى العراق بعد دعوة المفتي أمين الحسيني» حيث تابع دورات تدريبية» ثم انتقل 
إلى مصرء ومنها إلى قطاع غزة في العام ۰۱۹۲۵ وما لبث أن غادر بعد هزيمة العام ۱۹۱۷ إلى 
الاردن» حيث خاض معركة الكرامة ضد التقدم الإسرائيلي. غادر الأردن بعد أيلول/ سبتمبر 
الأسود عام ۱۹۷۰ إلى سورياء ومنها إلى لبنان. شغل اللواء الركن أبو طعان منصب الأمين العام 
للکفاح المسلح الفلسطيني » وكان عضوا في المجلس الثوري لحركة فتح. وقائد القوات 
الفلسطينية عام ۰۱۹۸۳ كما شغل منصب ملحق عسكري فلسطيني في الکویت وفي عدة دول في 
الخليج . وقد اعتقل بتاریخ السابع من تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۸۳ وأمضى ۲۰ عاما في السجون 
السورية. وخلال معارك نهر البارد طرحت فكرة تسلیمه قوة تابعة للمنظمات الفلسطينية لتشکیل 
قوة فصل وایجاد صيغة حل لمشكلة فتح الاسلام واجلاء مقاتلیها الا أنه رنض. وذلك قبل أن 
یرفض الجیش اللبناني هذه الصيغة . 


الاستفادة من الثورة 


إسرائيل» إلا أن تبي فكرة تنظیم «المجاهدون» أذى إلى لملمة الأمور محلّی 
حصوصا أن الجماعة سلکت» شکلا. الطریق الجهادی فانتفت ضرورة الانحیاز 
إلى الفکر الجهادي للحركة الإسلامية المجاهدة. وبعد الدخول السوري إلى لبنان 
في العام 5 انسحت هذه المجموعة القتالية من مسرح الأحداث مباشرة) . إلا 
أن ما لا يرويه حمود هو القرار المتسرع في حل «المجاهدون» فور الدخول 
السوریه وقوات الردع العربیة وهو ما يصفه عالم دفن اخر ب «القرار المسرحى 
بالانسحاب عن الخشبة» . 

ویضیف حمّود: «في بدایات الحرب الاهلية برز تنظیم جند الله کمجموعة 
صعيرة › عملت علی محاور بیروت فى القتال الذي کان دائراً آنذاك ومن بینهم 
جميل صقر - وهو تحوّل بحسب علمي في انتمائه السياسي - وحاول المسير قبل 
الجماعة الاسلامية . ولكن لم تعش تلك الفكرة طويلاء وانضمّ تنظيم «جند الله» 
لاحقاً إلى حركة التوحيد كما هو معلوم. وكان تنظيم «المجاهدون» الذي عمل 
لفترة ۱۸ شهراً قد نجح في ضمّ العديد من العناصر وانتشر في عدد من المناطق 
اميد وبیروت شک وت وکان مازن فرّوخ قيادياً ای ب 
يكن ل ا د وسح وو 
فى بداية الحرب الاهلیت ومع الدخول السوري اعتقل عدد من أعضائها من قبل 
الجيش السوري على الحدود اللبنانية - السورية ولكن بشكل اعتباطى» . 

آما منظمة «جند الله» فیلخص آحد علماء الدين الستّة من الشمال تاريخها 
قائلا إنها بدأت كمجموعة صغيرة من المقاتلين في العام ۰۱۹۷۶ أنشأها الشيخ 
فواز حسين آغا وهو رياضي كان مهتما بالعمل العسكري» وانشق عن الجماعة 
الإسلامية. وحملت ((حند الله» مقولاات معادية للمسيحيين» وكان التناقفض 
وقتذاك مع المسيحيين قد برز بشكل واضح» «واستقطبت جند الله عدداً من 
العوام الذين تستهويهم المقولاات الجهادية. وبرزت فى هذه الحركة شخصية 
كنعان ناجى وانتقلت قيادتها من آغا إلى ناجی. وتمركزت هذه الحركة بشكل 
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رئيسي في طرابلس» وکان لدیها بعض التمدد في بیروت والبقاع» وتدرّبت 
عسکریا في مخیّم نهر البارد الفلسطيني» . 

ویتحدث آحد القياديين السابقین فى الحركة الاسلامية المجاهدة الذي فضل 
عدم ذکر اسمه وموقعه الحالي أن السابق» عن عمل الحركة في آواسط السبعینیات 
دحیث كانت تعمل على التربية والثقافة» وکانت تواجه التیارات العلمانية من 
مارکسية وقومية» وقاومت المشروع الانعزالي والعدوان الانعزالي» وکان لها 
قواعد تحت غطاء الثورة الفلسطینية» ولکن هذه القواعد كانت مستقلة تحت امرة 
الحركة الإسلامية» وکان هذا عبارة عن استثمار للوجود الفلسطيني لتأسیس 
الوجود الإسلامي» . ۱ 

في تلك الأثناء ومع الصراعات المتفرّقة التي كانت تخاض ما بين القوی 
المتنازعة في لبنان وسورياء التي تحول جيشها من قوات ردع عربية إلى قوات 
دائمة الإقامة في لبنان» آرخت حادثة بظلالها على تنظيم الجماعة الاسلامیت 
بحسب ما يروي أحد القياديين السابقين فى الجماعة فى بيروت» «حين دخل 
الجیش السوري إلى أحد مکاتب الجماعة الاسلامية 3 صف البلاط» حصل 
على حقيبة «سامسونایت» لفتحي يكن» وفيها آسماء كل التنظیم وتمت معاقة 
فتحي يكن وأوقف عن التنظيم وأبعد من الامانة العامة لمدّة عام» وخلفه فيها 
سعيد شعبان» وذلك في العام ۱۹۷۷ . 

كانت القوى السياسية المحلية في لبنان تدفع خلال أعوام الحرب الأهلية 
بالقوى الإسلامية إلى خلفية الصراع» فلا مکان لهذه القوى في صراع بين 
الماركسية والقومية العربية والناصرية على الاستئثار بالحركة الجماهيرية. وتم 
خلال هذه الأعوام تهميش الدور الستي» وكان ذلك يوافق النظام السوري الذي 
دخل إلى لبنان» لا بل كان بدفع منه وإصرار على تهميش الطائفة السئية في 
الصراعات الدائرة» وتدمير مكوناتها كقوة سياسية مستقلة لها مصالحها الخاصة 
كما باقى القوى الطائفية فى لبنان. وتبيّن لاحقاً مدى حذاقة الخيال السوري 
ور لواقع المحیط به حین انفجرث أحداث حمص وحماة» 
حيث كانت حركة ال خوان المسلمين التي تم تدميرها في سوريا على علاقة وثيقة 
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بقوی جهادیه لبنانیه وفلسطينية في لبنان» وهي العلافة التي لم تنته بضرب 
مجموعات الاخوان السورية. 

على أن الحركة الاسلامية والأفكار الاسلامية الجهادية كانت تمر آنذاك فى 
مرحلة رکود» بحسب الشیخ ماهر حمود: «کان هناك بعض التنظیمات الصغيرة لا 
غیر» واستمرت هذه الحالة إلى انتصار الثورة الإيرانية» الذي لم يؤثر مباشرة في 
الجو الستّي إلا في جانب سياسي محدود منه» ولم تحزم الثورة أمرها مباشرة 
للقيام بدعم الجهاد في لبنان» وتبدل موقفها مع الاجتیاح الاسرائيلي» وکان هناك 
تعاطف سّي عام مع الثورة ولکنه لم يكن تعاطفاً مباشرا) . 

وفي شمال لبنان» وحين قام الرئیس المصري آنور السادات بزیارته الشهيرة 
إلى القدس المحتلة» طرح آحد الشبّان من الحركة الماوية في طرابلس التي 
كانت تمسك بعصب «الشارع الرت» (بحسب تعبیر لنهلة الشهّال) فكرة «نهاية 
التاریخ»» وملخصها أن السيطرة الاميركية على المنطقة العربية ستمتد إلى أكثر من 
۰ عاماء وآن الافاق مغلقة بالکامل. وبحسب الشیخ إبراهيم الصالح» الذي كان 
من ضمن تلك المجموعة حينذاك» فانه في هذه اللحظة «وفع الخلاف النظري بين 
اعضاء المجموعة الماويّة» وکان أن انتقل البعض إلى الحالة التي خرجوا منها 
إلى الشارع الستّي الذي يحمل آفاقا تغييرية» من خلال التثویر» إسلامياء كما 
اكتشف شبّان الحركة الماويّة أن مقولة الاحتلال العثماني ليست أكثر من كذبة 
تاريخية» وأن الأتراك لم يمارسوا احتلالا» فالاحتلال يرتبط بالاستعمار» بينما 
لعب العثمانيون دوراً إيجابياً فى المنطقة» وأن عودة الخلافة الإسلامية ستشکل 
عملية ایجابیة» ۱ 


من خارج الحركة الاسلامية التقليدية لعبت مجموعة الماویّین في الشمال دورا 
في تشکیل فکر آخر یحاول الردٌ على التحذیات الملقاة على عاتق الاسلامیین . 
ولم تكن هذه التحوّلات غريبة عن العدید من علماء الدین الاسلامیین» ففي 
الجنوب انخرط بعض هؤلاء في بداية حیاتهم السياسية بقوی الیسار قبل أن يتخلّوا 
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عنه» کالشیخ ماهر حمّود الذي انتقل إلى الجماعة الاسلامية ثم عاد وترکها في 
العام ۱۹۷۹ . وأسّست هذه المجموعة الشمالية منطلقاً لفقه آخر للعمل السياسي. 
ومتوغان ها ادرت القوف لا سا مه هة المتجووعة الشاثة و له 
وصبّت جهودها معهاء ولم تنفع محاولة تفسير ما حصل بأنه مجرّد قرار من ياسر 
عرفات بزرع شوكة في خاصرة سورياء بعد أن خسر كل موطئ قدم له في لبنان 
عقب الاجتياح الإسرائيلي . 

«السيطرة الأميركية على المنطقة العربية ستمتد إلى أكثر من 5٠‏ عاماء والافاق 
مغلقة بالکامل» والشارع السئّي يحمل آفاقاً تغييرية في حال تم تثويره دینی 
و«الاحتلال العثماني» خدم إيجابيا قضايا التطور المحلية» وعودة الخلافة 
الإسلامية هي ثورة على الوضع القائم» . 

كانت هذه مراجعة عامة سريعة لمنظومة من الأفكار التي حملت العديد من 
الشبّان على التأهّبٍ لمرحلة لاحقة سيلعبون فيها دوراً مركزياً وان كان لفترة قصيرة 
زمنياً. ولم تتوقف النقاشات عند هذه النقاط» إذ بدأت المجموعة تتخذ في شكل 
فردي قرارات بالتحوّل إلى الإسلام. و«كان من ضمن المجموعة أبو عربي (خليل 
عکاوي). ومسؤول حركة لبنان العربي الدكتور عصمت مراد ومسؤول المقاومة 
الشعبية فاد الرشيد وغيرهم» بحسب أحد المشاركين في تلك المجموعة. 

وكان بعض هؤلاء الشبّانء الغاضبين من واقع لا يتغيّر ومن صراعات أهلية لا 
تنتهي ومن نصر موعود لن يتحقق» وقد اعتزلوا العمل الحزبي» وانتقلوا بقرار 
ذاتي للتعبّد في المساجد؛ وحتى قبل أن يدخل الإيمان قلوبهم دخلوا هم إلى 
قلوب المساجد والمصلين» وراحوا منذ أواسط السبعينيات من القرن الماضي 
یحتکون بفثات لم تكن تقع ضمن داثرة اهتمامهم سابقاً . کانوا بحسب تعبیر 
آحدهم «یعودون إلى بيئتهم الطبيعية»» فانصرفوا إلى اختبار تجاوب الجمهور 
المؤمن مع طروحاتهم وتأثير قدرة إقناعهم على هذا الجمهور قبل أن يكتسبوا 
هم أنفسهم قناعات إيمانية ما ورائية كانت إلى حين قريب محل نقدهم الفكري . 
وكان بعضهم يدرّس مادّة الإلحاد للشبّان المنتمين إلى التنظيم اليساري الذي كان 
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هو أحد آرکانه. وها هو اليوم في مساجد طرابلس يستنزل الإيمان الغيبي سبیلا 
لدفع المجتمعات وتفعيل حركتها السياسية . 

ومع انتصار الثورة الايرانية» وحينها لم يكن التناقض الستّي الشيعي حاداًء 
تأثرت المجموعة الماويّة الشمالية بثورة الشباب الإيرانية وآية الله روح الله 
الخميني» وتقرّب الایرانیون من المقاومة الفلسطينية» من قواها الرئيسية مثل فتح. 
ومن القوى والمنظمات الأخرى على السواء» وكان نموذج التقارب هو نواب 
صفوي الذي أتى وقاتل مع الإخوان المسلمين في فلسطين في أواسط القرن 
الماضي. ووقف آية الله الخميني موقفا مشابها من القضية الفلسطينية التي هي 
عصب الأحلام الإسلامية الستية» علماً أن الخميني ينتمي إلى أجواء الصفوي 
الفكرية والسياسية. وحظي تقرّب الثورة الإيرانية المنتصرة من ثورة تعيش حالة 
المراوحة باستسان ا العبارات ال 

!لا أن المشکلة ال الشيعية برزت عل لرل مرة حصن طلب الاخوان 
المسلمون السوریون من الخميني مساعدتهم في سوریا ضد الرئیس حافظ الاسد 
قبل العام ۰۱۹۸۱ «وحینها رد الایرانیون بأن إمكانيات إيران كلها موضوعة 
بتصرّف الاخوان لقتال كمب دايفيد وإسرائيل» وآن الأسد هو الوحید الذي يقف 
ضد اسرائیل» ولا یمکننا القتال ضده. وکان ذلك الاشکال الأول بين إيران 
والاخوان والستة» بحسب أحد علماء الدین الذین لامسوا ملف الاخوان السوریین 
في تلك الحقبة . 

ورفع من معنویات المجموعة الماويّة السابقة «مقتل السادات على يد 
إسلاميين. وتطورت الأمور بسرعة. بعد الانتصار على الشاه في إيران» وانشق 
الماركسيون بين من يعتبر الثورة الإيرانية حركة رجعية ظلامية» ومن يعتبرها حركة 
تحررية» وانخرطت المجموعة الماوية والمثقفون في الرهان على الإسلام» بحسب 
أحد الذين تحوّلوا من الماوية إلى لبس الطربوش الملفوف دلالة على العلوم 
الدينية التي يحملهاء وان كان الرجل لا يزال يرتدي سراويل الجينز في حياته 
ليومية. وهکذا انتهت المجموعة الماوية الى آصبحت الاغلبية فیها تنظر إلى 
الدین کمثور للجمهور . 
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الجهادیون في لبنان 


وفي العام ۱۹۷۹ ترك العدید من الشخصیات الجماعة الاسلامية» وکان 
آبرزهم الشیخ سعید شعبان. والشیخ ماهر حمّود. وتنوّعت آسباب الخروج من 
الجماعة. إلا آنها ترافقت مع آحداث كبيرة هرت المنطقة» وبدا أن الجماعة لم 
تعد تتفاعل مع الواقع السياسي المعقّد في لبنان والمنطقة. 

على أن بقایا من قوة لدی الحركة اليسارية والمقاومة الفلسطينية كانت لا تزال 
تجذب الجماهیر بالمعنی الواسع. وما تلمسه العدید من الشبّان المثقفین من 
تراجع قدرة الیسار على تقدیم إجابات عن آسئلتهم وعن التقدم خطوة نحو 
انتصارات موعودة. سینتظر آعواماً قبل أن يشقّ طريقاً خاصاً ما بين اسلام تربوي 
ویسار وقومية تتراجعان إلى الخلف . وکانت سوریا في تلك الفترة تعيش هاجس 
السنّة اللبنانیین الذین سیدعمون سنّة بلاد الشام» وخصوصا بعد الضربة الشهيرة 
التي وجهها الجیش السوري إلى حركة الاخوان في أهمّ معاقلها السورية. 


ا کیت زیارة الرئیس المصري آنور السادات إلى ٍسرائیل ودخوله الکنیست 
الاسرائیلی ردّة فعل کبری لدی الحرکات الاسلامیة» كما يقول آحد الذین آمضوا 
آعواماً طويلة في السجون السورية نتيجة قيادته لمجموعات عسكرية جهادية» «ولم 
تظهر آثار نهضة من وراء هذه الزيارة في العام ۰۱۹۷۷ فالحركة اليسارية وتلك 
القومية کانتا لا تزالان تسیطران علی الساحات العحرریة». واذا کانت التیارات 
اليسارية والقومية لم تسمح بانتعاشات للجهادیین في لبنان فإنها عجزت أيضاً عن 
صياغة رد سياسي على ما قام به السادات» وهو ما سیوسس لإفلاس سياسي 
سیظهر جلیاً لدی هذه القوی بعد الاجتیاح الاسرائيلي للبنان في العام ۱۹۸۲ . 

ویتابع الرجل الذي أمضى ما يزيد على ثلث عمره في السجون قائلا: «علی 
أن مقتل السادات على يد إسلاميين كان له أثر إيجابي في دفع الحركات الإسلامية 
إلى الأمام» بينما أحدثت زيارته إلى إسرائيل ردّة فعل في مصر وحدهاء حيث 
المرکز الأمّ لحركة الإخوان العالمية. وعلى الرغم من وجود الإخوان في سوريا 
وبلوغهم الذروة فإن الأحداث الإقليمية لم تشكل رافعة لعملهم السياسي» . 

لم یشکل انتصار الثورة الايرانية آي تیار سياسي في لبنان خا کما أن 
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آحداث الحرم في المملكة العربية السعودية في العام ۰۱۹۷۹ لم تحظ بأي ردّة 
فعل فى المتطفة علما أن السلطات السعودية اعتقلت آربعة اسلامیین من 


طرابلس مشارکین في آحداث الحرم المکي . 


وبعد هذه الواقعة ة «رأت السلطات السعودية أن من الواجب رعایه الجانب 


الإسلامي وعدم ترکه ینشط وینشاً وحده» على ما یقول الشیخ ماهر حمود. «ولم 
تصل إلى الحد الذي يمكنها من توجيهه كما ترغب ولكنّ ما جعل الفكر السلفي 
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المقصود حركة جهيمان العتيبي (۳ - ۱۹۸۰) وهو جييان بز محتدد بن ياب العتيبي ‏ 
الموظف في الحرس الوطني السعودي لمدة مان خش عاها. درس الفلسفة الدينية في جامعة 
مكة المكرّمة الإسلامية» وانتقل بعدها إلى الجامعة الإسلامية فى المدينة المنوّرة حيث التقى 
محمد بن عبدالله القحطاني. آحد تلامذة الشیخ عبدالعزیز بن باز. وتزوج القحطاني ات 
العتيبي لتبدأ بعدها حادثة الحرم المكي الشهيرة في غرّة محرّم من العام ۱2۰۰ للهجرة الموافق 
۰ تشرین ن الثاني/ نوفمبر ۱۹۷۹ . في ذلك اليو دخ وی ان رجات المريسد الحرام نی مک 
المکرهة ادا صلاه الق وكاتوا :يخملوان: عرش لل علا ا الامواته ونا إن افكت 
صلاة الفجرء حتی قام جهیمان وصهره آمام المصلین في المسجد الحرام لیعلن للناس نبأ المهدي 
المنتظر وفراره من «آعداء الله» واعتصامه في المسجد الحرام. وقدم جهیمان صهره محمد بن 
عبدالله القحطاني على أنه المهدي المنتظر» ومجدد هذا الدین» في ذاك الیوم من بداية القرن 
الهجري الجدید. وقام جهیمان وآتباعه بمبايعة «المهدي المنتظر»» وطلب من جموع المصلین 
مبایعته. وأوصد آبواب المسجد الحرام» ووجد المصلون آنفسهم محاصرین داخل المسجد. 
ويروي بعض شهود العيان أنهم كانوا قنّاصة ماهرین لدرجة آنهم يقنصون العسکر السعودیین وهم 
من أعلى المنارة» وكانت أحياء مكة ترى الأدخنة من جهة الحرم بكل وضوح نتيجة للمبادلة بالنار 
داخل الحرم. ويروي آخرون أنهم احتجزوا في المسجد الحرام ثلاثة أيام وبعدها أخلى جهيمان 
سبيلهم لمرافقتهم النساء والأطفال وبقي عدد لابأس به من المحتجزين في داخل المسجد. ويذكر 
أن الجيش السعودي استخدم المياه والكهرباء لشل حرکاتهم» وتدافعت قوات الأمن السعودية 
معززة في بعض الروايات بقوات أردنية وفرنسية» وان كانت الحكومة السعودية لا تذكر تدخل 
قوات خارجية في الرواية الرسمية» وتبادل الطرفان النيران الكثيفة إذ لم تكن النعوش التي أتى بها 
جهيمان إلى المسجد الحرام تحوي موتى بل أسلحة نارية. وأصاب المسجد الحرام ضرر بالغ 
جرّاء القصف وسقط من أتباع جهيمان صهره محمد بن عبدالله ونفر من الجماعة» واستسلم 
جهيمان ومن بقي من أتباعه. بعد فترة وجيزة» صدر حكم المحكمة بقطع رژوس ١‏ من أفراد 
الجماعة بينهم جهيمان. وقد برّر جهيمان العتيبي هجومه باعتباره محاولة لتصحيح الوضع الذي 
تسبّب به آل سعود. الفاقدون للشرعية» بحسب رأيه» إضافة إلى دعوته إلى مبايعة محمد عبد الله 
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الجهاديون في لبنان 


ينتشر هو الإمكانيات المالية» من طباعة الكتب وتوزيعها إلى انتشار القنوات 
الفضائية السلفية. وفي لبنان تطوّر الفكر السلفي في الخفاء» ولم يكن أحد يتوقع 
أن تقوم فئة سلفية بتنظيم اغتيال الحلبي” ٠‏ والصدفة وحدها قادت إلى اكتشاف 
المجموعة التي نفذت الاغتيال. وقبل هذا الاغتيال كانت المملكة السعودية قد 
بدأت بمحاولاتها الأولى لدعم السلفيين بعد حادثة الحرم» خصوصاً بعد اكتشاف 
أربعة لبنانيين متدخلين في الأحداث. الأمر الذي دفعها إلى إيلاء عناية خاصة 
للشارع الإسلامي اللبناني» وهي من كان يعتبر احتواء هذا الشارع والتحكم به أمرا 
مفروغاً منه» وجزءاً من صراعها مع المدّ الناصري المتلاشي» وأن مجموعة من 
المؤسسات كمثل دار الفتوى وجمعية المقاصد ودور رعاية وخدمات تقليدية كافية 
بمفردها للإمساك بالشارع الذي انفك مهزوماً من حول الناصرية» وراكم كراهية 
ضد النظام السوري» . 

علی المستوی السیاسی كان کل ما شکلته الثورة الايرانية هو حالة المراجعة. 
وفي تلك الأثناء كانت در الاخوان المسلمین في سوریا تأخذ مداهاء ووقعت 
عملية اجتياح حماة وتطهيرهاء ولكن الشارع اللبناني لم يتفاعل معها بشكل 
جدّي برغم أن ياسر عرفات كان يدرّب هؤلاء» وكان الملف موكلا إلى أبو 
طعان . 

ويروي أحد الخارجين من سجون سوريا «أن ياسر عرفات» بتوافق غير معلن 
مع أبو طعَان. كان يدرب العناصر السورية من حركة الإخوان المسلمين في 
مخيّمات حركة فتح في لبنان. وتدخل عدد من الرؤساء العرب لمنع إعدام أبو 
طعّان بعد اعتقاله عام ۱۹۸۳ في سورياء إذ كانت تربطه علاقة خاصة بالملك 
الأردني السابق حسين والزعيم الليبي معمّر القذافي. ولكن حركة التدريب 
الرئيسية للإخوان المسلمين كانت تتم في الأردن والعراق. ويسبب العلاقة 
بالإخوان السوريين تم اعتقال فتحي يكن عام ۱۹۸۰ وسجن لمدة عام في سورياء 


۹2 الشیخ نزار الحلبي رئيس جمعية المشاریم الخيرية الاسلامية وهي جمعية ذات طابع صوفي » 
وعلی خلاف عنیف مع الفکر الوهابي. وسنأتي على ذکر اغتیال الحلبي لاحقا. 
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الاستفادة من الثورة 


لها وان نتن اك ال تا ماس فى حرف ا وان ماس 
العالمية رذ كان أمیناً لس‌هاه. 1 

الا أن الحركة الجهادية الاسلامية كانت غائبة عن الواقع حينهاء وکانت 
الأعوام تقترب من اجتياح إسرائيلي للبنان لا يبقي ولا یذر» وهي مرحلة حاول 
فیها الیسار اغتیال بشیر الحم > الذی سیشکل بفضل سیاساته اخ آکبر عوامل 
الاستفزاز للمسلمین کافة. وفي الوقت الذي كان يباد فيه الاسلامیون في سورياء 
في حمص وحماة» كانت الماكينة الحربية لبشير الجميّل تطرح صورة جديدة 
للشاب الأكثر دموية في تاريخ لبنان «الرجل الذي بنى سلطته على قتل المسيحيين 
فضلاً عن المسلمين والفلسطينيين» كما يقول ماهر حمود. 

ويروي كتاب ألان مينارغ «أسرار حرب لبنان» تلك المرحلة تفصيلياً. 
خصوصا اللقاءات التي مهّدت لانقلاب بشير الجميّل على السلطة ودخول القوات 
الإسرائيلية إلى لبنان وفرض الجميّل رئيساً للجمهورية» وهو ما آدّی إلى بدايات 
جديدة في الصراع اللبناني» وتمٌ حينها تشكيل ماكينة إعلامية ودعائية لبث صورة 
جديدة للشاب الذي سيصبح مرشحاً للانتخابات الرئاسية أو أول انقلابي في لبنان 
إذا لم تنجح عملية الانتخاب . 

وفي مكان ما من العالم كان شاب يشاهد صور قصف الطيران الاسرائيلي 
على بيروت المحاصرة صيف العام ۰۱۹۸۲ وسيقول بعدها بأعوام طويلة إن تلك 
المشاهد هي أول ما دفعه إلى الاتجاه نحو الفكر الجهادي واسم هذا الشاب 
آسامة بن لادن . 

(ما سرع تکوین حركة جهادية هو الاجتیاح الإسرائيلي للبنان» ولیس الثورة 
الإيرانية» ولا مقتل السادات أو معارك حمص وحماة» كما يقول آحد الکوادر 
الاسلامية السابقت «وکانت الرموز التي حاولت الانفتاح على الثورة الايرانية عبارة 
عن رموز محلية مناطقية خصوصاً في الشمال»۰ وبالتالي انحصر تأثير الثورة 
الايرانية قل الاجتیاح علی المستوی المحلي في بعض المناطق اللبانية. 

واستمرّت مرحلة الجهاد عبر المقاومة الفلسطينية» واحتضان الثورة لقوی 
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الجهاديون في لبنان 


جهادیة إلى بداية الثمانینیات» وکانت محطة العام ۱۹۸۹۲ هي التي 55 
الاوضاع بحسب الشیخ إبراهيم الصالح. 
خطوات الطفولة فى الحهاد 


قبل العام ۱۹۸۲ كان النقاش يأخذ مداه بين الحرکات الاسلامية» التي تعيش 
في ظل دولة «فتح» وتركز جهدها على الجانب التربوي» وأبعد ما وصلت إليه 
الحركات الإسلامية كان عبارة عن مشاركات متفرقة فى معارك هامشية. إلا أن 
الزمن تغيّر منذ لحظة الاجتياح الاسرائيلي وما تلاها. ٠‏ 


دخل الجيش الاسرائيلي إلى لبنان في السادس من حزيران/ يونيو عام ۱۹۸۲ 
بعد يومين من قصف عنيف قام به الطيران الحربي وطاول الجنوب والبقاع 
وبیروت . حینها كان الشیخ الشات ماهر حمود في طهران وعاد من هناك متوجها 
إلى مدينته صيدا فورا. وفي مخیّم عين الحلوة القریب من المدینه صمد مقاتلو 
«الحركة الاسلامية المجاهدة» لاکثر من آسبوعین معطلین محاولات الاسرائیلیین 
الدخول إلى المخیّم في مواجهات عنيفة» في حين كانت القوی الفلسطينية التابعة 
لفصائل الثورة تنصاع لقرار قیادتها منسحبة من کل المناطق الجنوبية عشوائياً أو 
مقاتلة دفاعاً عن حیاتها بعد أن طوقتها (نزالات متقدمة لجیش الاحتلال. «ولکن 
هذا الوجود الاسلامي في مخیّم عين الحلوة لم يترجم بأثر کبیر في المقاومة آنذاك 
رغم قدرتهم على الصمود. ولذلك صعد في ما بعد نجم حرکات آخری كعصبة 
الأنصار التي انطلقت في العام ۱۹۸۲ كما يقول ماهر حمّود. 

وفى صيدا وقبل أن تستقرٌ قوات الاحتلال حول بيروت كان الشاب جمال 
ل المقاومة مع مجموعة مقاتلة» فيبدأ بجمع ما خلفته الفصائل الفلسطينية 
من أسلحة ويدفنها في آماکن متفرّقة . 

ویستذکر أحد علماء الدين ممن كانوا على صلة مباشرة بجمال حبّال أن ياسر 
عرفات كان يخشى من دعم الإسلاميين بشكل علني «ولكن حين استقرٌ به الأمر 
في طرابلس تفلت من أمور معيّنة» وقبل وقوع الاجتياح بأسبوعين طلب من 
أصبحوا لاحقا «قوات الفجر» من فتح تزويدهم بالسلاح فلم يحصلوا علیه» وبعد 
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الاجتیاح دخلوا إلى مکائب فتح الخالية واخذوا منها میات كبيرة من السلاح 
مجّاناً ودفنوها». ویضیف «وقبل أن یخلع سلیم حجازي ثیابه العسكرية بعد 
الدخول الإسرائيلي أخذ کمیات كبيرة من السلاح ودفنها . 

سبق ذلك خضوع مجموعة من الإسلاميين لدورات تدريبية» إذ یتحذث 
الشيخ ماهر حمود عن ذهابه مع ۵ من كوادر الجماعة الاسلامية عام ١915‏ 
للتدرّب على السلاح في معسكر لفتح يشرف عليه أبو عبد خطاب» وكان رئيس 
ميليشيا فتح في منطقة حلوة في البقاع عند الحدود اللبنانية السوريةء «وقال لنا 
أحد الضباط إننا لا نشكل إلا قلّة من المقاتلين. آنذاك كانت العلاقة مع فتح 
محدودة» وتحسّنت نظرة أبو عمّار للإسلاميين حين زار إيران عام ۱۹۷۹ إلا أن 
التحسّن لم يترجم عمليأء إلى أن وقع الاجتياح وأعطى ياسر عرفات اهتماماً أكبر 
للاسلامیین) . 

عاش ماهر حمود في صیدا حتی الثالث من شباط/ فبرایر عام ۰۱۹۸۳ «وکنت 
أخطب ضد الاحتلال وضد بشیر الجمیّل بشکل واضح في مسجد قطیش في 
فتاه وا انتخاب بشير بأيام ا كريمة واضحت 
وقلت: 0 كان لیا فشكن ارت ی بشير الجميل من يستطع قتلهم فليفعل 
كونهم خانوا البلاد والاسلام»» وذكرت ثلاث شخصيات شبه سياسية ممن ذهبوا 
وباركوا انتخاب بشير الجميّل» وهم لبيب أبو ضهر ومحمد شهاب وصلاح الباباء 
فسمّيتهم بالاسی وسمّيت عدداً من الشخصيات الأخرى» وكانت الصدفة جميلة 
کما آتی فی الاية «ا اا الدين ار 1 دوا یود وَالتَصَارَى أَوْليَاَ بَعْضْهُمْ 
لاه بَعْض وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ ملکم فن مِنْهُمْ ان له لا هي لْقَوْمَ الظَالِمِينَ (۰۱) 
ری یرف دوخ تاش تاشر دیع پر تن أل قري کو ة فَعَسَى 
الله آد ياتى المَنح أو مر من عِنْدِهٍ طيخو على ما روا : في السيلة نَادِمِينَ) 
(۵۲) [سورة المائدة]. وحصل اغتيال بشير الجميّل بعد أيام من هذه الخطبة. 
وتحوّل من زار الجمیّل إلى الندم» . 

انسحب المقاتلون الفلسطینیون من بیروت وانتخب بشیر الجمیّل رئیسا 
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للجمهوريةت وأدّى انتخابه «إلى تعبئة كبيرة لمصلحة التیار الاسلامي الجهادي» 
ا ينيف على اتلد وحن تنيع انس تیه ا ارد بان 
الفلسطيني الذي لا يرى له قيمة» وبنى هذه الزعامة آیضا على التعاون مع 
إسرائيل» وكانت صيغة هذا التعاون هي «لتنظف لنا إسرائيل لبنان ولترحل». 
ووطنية بشير الجميّل تكمن في قوله لإسرائيل «لترحل» فقط لا غير» مثل عاهرة 
تعمل من الثامنة إلى العاشرة وتترك راا بعد العاشرة» عندها بحب أن نعتبرها 
بهذا المنطق شريفة» ولکن لو بقیت کل اللیل تعمل لاعتبرناها عاهرة» كما یقول 
الشیخ حمّود مشيراً إلى المنطق الذي يصئّف بشیر الجمیّل وطنياً کونه طلب من 
الا سرائيلی الرحیل بعد إنجاز المهمة . 

وشعر المسلمون بالإهانة عند انتخاب بشير الجميّل رئيساً للجمهورية» ثم 
زادت الأمور حذة مع ذبح الفلسطينيين واللبنانيين في مخيّم شاتيلا وحي صبرا 
علی تخوم المخیّم وذلك في مجزرة على ثلاث دفعات شارك فيها الجيش 
الاسرائيلي » وقوات سعد حداد. والقوات اللبنانیه انتقاما لمقتل فائدها بشیر 
الجمیّل . 

ومع مقتل الجمیّل تعض عدد من الشخصیات الاسلامية لمتابعات آمنية 
کالشیخ ماهر حمود الذي بقي في صيدا آنذاك «حين مات بشیر بدأت المتابعات 
لي شخصياء وكأنني آنا من نقذ الاغتيال» فتواریت فترة عند الشیخ راغب حرب» 
وهو لم يكن معروفاً في ذلك الزمن» وحين سأل عنه الإسرائيليون قال لي الشيخ 
راغب : «أنا ليس لي علاقات (علنية)» ولكن يبدو آنهم خلفك أنت» فأنت أتيت 
من صيدا ولك علاقات بالفلسطينيين» وأخفاني. ولكن تبيّن آنهم يسألون عنه هو 
وبقيت عنده إلى أن شعرت بأن المتابعات خفت وغادرت في الثالث من شباط/ 
فبراير العام ۰۱۹۸۳ وكانت تتبعني سيارة وبدل أن أتابع طريقي إلى داخل البلد في 
صيدا توجهت إلى بيروت مباشرة» . 

وصبّت ردة الفعل الشعبية على انتخاب بشير الجميّل وعلى الاحتلال 
الإسرائيلي لدى كل القوى الإسلامية ولا سيّما حركة التوحيد الإسلامي في 
الشمال. أذ كان الیسار آضعف من أن یستوعب غضب الناس وکان مشغولا 
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بلملمة وضعه ومحاولة الانطلاق مجدداً في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. ومع 
النهاية الدموية للزعیم الاکثر دموية في تاريخ لبنان تحوّلت الجنازات الاسلامية 
التي صادفت في تلك الفترة إلى آعراس ولم تشهد الساحة الاسلامية عامَة 
والسثية خاصه کرها لشخصية سیاسیه كما شهدت ضد بشير الجمیّل» وان لم 
ینعکس هذا الکره لدی القیادات السياسية الرسمية والتقليدية . 

ونقذت «قوات الفجر» العدید من العملیات الکبيرة ضد الاحتلال الاسرائیلی» 
كا نايك جعت عدو دن ای علي فى عد US‏ 
المناطق الأخرى» ومع أن «قوات الفجر» هي ابنة ااا الإسلامية» إلا أنها لم 
تتشکل بقرار رسمي من الجماعة - كما حصل مع الشیوعیین الذین أطلقوا حینها 
مقاومتهم الوطنية بقرار من آعلی هيئاتهم القيادية- وفي الوقت نفسه كانت قوات 
الفجر تتعاون مع ما سیعرف لاحقاً باسم حزب الله أو المقاومة الاسلامية. 
وحصل نقاش داخل الجماعة حول مدى قدرة الجماعة على تبني مجموعة جهادية 
باسمها رسمی وقدرتها على الصمود في ظل تبن رسمي کهذا. 

كان القرار الرسمي للجماعة ضبابيأًء إلا أنه لم يمنع بعض القيادات فيها من 
دعم قوات الفجر وإسنادها بطرقهم الخاصة. وإلى اليوم تراوح وجهات النظر 
حول ما حصل بين تفسيره بالتكتيك الأمنى لتجنيب الجماعة دائرة الضوءء 
وتفسیره بأنه كان تردّداً في تحمّل أعباء E‏ 

«قبل استشهاد جمال حبال بشهرين خاطب من كان معه من الشبان وسألهم : 
بحال استشهدنا فمن يا ترى سيستفيد من دمنا؟ التنظیم الشعبي الناضري؟ أم 
الحزب الشيوعي؟ أم جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية؟ الجماعة الإسلامية» على 
مشكلاتهاء هي أفضل من غیرها» على ما يرويه الشيخ ماهر حمّود عن تلك 
الفترة. وقرّر حبال حينها إعادة العلاقات مع الجماعة بشكل مباشر. وفي نهاية 
العام ۱۹۸۳ قتل حبّال وجرى بعد ذلك اعتقال كل من بقي من رموز الجماعة في 
مدينة صيداء وأودعوا معتقل أنصارء وكان على رأسهم الشيخ محرّم العارفي . 

ولم تقتصر مساهمات الجهاديين في مقاومة الاحتلال على قوات الفجرء بل 
ظهرت مجموعات من الأفراد في العام ۱۹۸۲ وما تلاه» لم تأخذ اسماً أو شكلا 
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وکان آکثرهم ینضم إلى مجموعات الفجر بعد تمّيز عملها في المقاومة. 

وفي زمن الاجتیاح الإسرائيلي برز «تجمع العلماء المسلمین» من فكرة توحید 
طاقات الأمّة في مواجهة الاسرائیلیین» وکان يتخذ مواقف سياسية ومعنوية» 
وأعطى الغطاء الامنی لحركة مجموعات من الشبان للحصول على تدريبات 
عسكرية وخلاف للقن اا اللوجستية. وكان التجمّع يتألف من مجموعة 
من رجال الدين الشبان بمعظمهم. ومن ینضم من غير علماء الدين إلى الحلقة 
الواسعة حول التجمّع كان يرسل للتدريب في معسكرات حزب اللهء إلا أن 
التجمع لم ينشئ جناحا عسكريا. وكانت قوات الفجر تستفيد من التجمع لتدريب 
العناصر ولكن من خلال علاقات فردية» واستفاد جمال حبال وسليم حجازي من 
تدريبات التجمع آنذاك. وفي نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام ۱۹۸۳ 
استشهد المسؤول العسكري للجماعة في الجنوب جمال حبّال واثنان من رفاقه 
خلال تنفيذهم عملية ضد الاحتلال. وبقي التعاون الذي قام ما بين قوات الفجر 
والحرس الثوري الايراني في ذاك الزمن طىّ الكتمان» ولا أحد يعلم إلى اليوم 
حجم هذا التعاون ونوعيته. فمن يملك مفاتيح تلك الفترة لا يزال إلى اليوم يعمل 
في مقاتلة إسرائيل ويمتنع عن تقديم كشف حساب تفصيلي عن تلك المرحلة 
التأسيسية التى شهدت أكبر تعاون بين المجاهدين السئّة وممثلى الثورة الإيرانية فى 
لبنان. 00 | ۱ 

في ذلك الحين وفي مدينة طرابلس في الشمال اللبناني كان ثمّة من يعمل 
على تجميع القوى لمواجهة المرحلة. وكان أن سمع عدد من الشخصيات 
الإسلامية كلاما خلال اجتماع ضم فعاليات المدينة حول تسليم طرابلس من دون 
قتال «لتفادي المصير الأسود الذي لحق ببيروت» وكان العديد من المرجعيات 
السنیه التقليدية في المدينة یرون خلال عمليات حصار بيروت وقصفها وعند 
نتخاب بشیر الجمیل وبعد مقتله وانتخاب شقيقه أمين رئيساً للجمهورية» أن 
الاستسلام آوجب من القتال في ظل اختلال هائل في موازین القوی لمصلحة 
المسیحیین في لبنان . 

ومع بدایات حركة التوحید الإسلامي كان یاسر عرفات الذي خرج من بیروت 
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نيز وما یحاول العودة من شمال لبنان؛ وکانت قوی الیسار تحاول اعادة الانتشار؛ 
كما كانت القوات السورية في لبنان تنفذ عملية إعادة تموضع لمواجهة مرحلة آکثر 
تعقیدا ولكنّ شبّاناً من الأحیاء الفقيرة وکوادر وسطية كانت تجتمع على مبايعة 
سعید شعبان أميراً لحركة جديدة سوف تعرف بحركة التوحید الاسلامي . 
طرایلس : مقاربات وشخصية فيادية 

ما توافر لطرابلس من عوامل لم یتوافر لغیرها في تلك المرحلة. فمع آواخر 
العام ۱۹۸۲ كانت المناطق الإسلامية واقعة تحت نير الاحتلال الإسرائيلي» كإقليم 
الخروب أو صيداء أو تحت ثقل الوجود السوري والاسرائيلي معاء كمناطق 
البقاعی أو تحت سلطة الدولة اللبنانية بقيادة أمين الجمیّل» کور والشمال 
وحده لم يكن تحت ثقل الصراع الذي اعتقدت إسرائيل آنها حسمته لمصلحتها 
وحمت قبضة القوات السورية عنه في تلك المرحلة» فتحرّك الشارع الاسلامي من 
عكار إلى الضتية إلى طرابلس نفسها؛ وفجر ما اختزنه لأکثر من عقد من الزمن 
مستفيداً من طاقات شابة ومغامرة» سترسم صورة الشمال لأكثر من ۲۵ عاما 
مقبلة» وستغیّر هوى المدينة وصورتها من المدينة الناصرية الميّالة إلى الیسار» إلى 
مدينة إسلامية . ومن ذلك الحین فصاعداً أصبحت طرابلس عاصمة الاسلامیین فى 
لبنان» ومرکز الطامحین إلى الجهاد أو إلى تأسیس أفق لحرکات جهادية» 3 
ینافسها على هذا الدور إلا مخيّم عين الحلوة حين تحول إلى ملجأ للهاربین من 
طرابلس والشمال . 

كانت القیادات الشابة والمغامرة تعتمد على المناطق المعدمت انطلاقاً من 
قناعات يسارية ما زالت تحملها» ومن مخزون إسلامي قروي یحمله القاطنون في 
هذه المنطقة» ومن رثاثة حياة لا یعوضها إلا الله فى جنان الخلد. ومن الشمال - 
الذي سیستفید من حاجة یاسر عرفات إل الملجاً بعد خسائره في لبنان- ستخرج 
إلى العلن کوادر شابة تحمل راية حركة التوحید الاسلامي» راضعة على رأس 
الحركة مجموعة من علماء الدين المرموقین لدی العامة» ولکنهم غير مقبولین من 
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الطرابلسيين الأصليين» أو قل من التقلیدیین والیساریین على السواء. 
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بعد انحسار الحركة الناصرية بدأت طرابلس تأخذ طابعاً اسلامی وتحديداً في 
مطلع الثمانينيات. على ما ترويه نهلة الشهال» «وطغت هذه الحالة مع ظهور 
حركة التوحيد الإسلامي التي أنشأها ياسر عرفات» الذي جمع خليل عكاوي (أبو 
عربي) المقرّب من المقاومة الفلسطينية» مع جند الله والشيخ سعيد شعبان 
وحین کنا نسأل خلیل عن ماه التركيبة کان یجیب بما معناه إن الامور تسیر علی 
عواهنها» علماً أن تركيبة التوحید قد لا تکون تركيبة متجانسة. «ولکن حركة 
التوحید لم تتمکن من الدخول في حياة المدينة التي سیطرت علیها. وکان هناك 
فصل بين منطق المدينة وحركة التوحید» آولا من الناحية الطبقية» وثانيا من ناحية 
نظرة الاحتقار إلى الریف التي كان یلقیها آبناء المدينة على حركة التوحید؛ 
خصوصا أن الشيخ شعبان من إحدى القری السئّية في جرود البترون» وخلیل 
عكاوي أصله فلسطینی» ویمثل الريفيين المهاجرين إلى المدينة» والذين يشكلون 
عمالة رئة فى باب الات وكانت ردّة فعل المواطنين الاجتماعية قاسية ضد حركة 
التو حید» . ۱ 

الا أن حالة الفراغ الکبيرة في المدينة سمحت للتوحید وللحالة الاسلامية 
بالانتشار» وقامت الجماعة الاسلامية أيضا بانشاء شبکة خدمات كبيرة» وخحصوصا 
في التعلیم والتربية» وأدَّى ذلك إلى القبول بحالة إسلامية ليست بالضرورة حالة 
التوحيد. كما لحقت بالتوحيد وبالجماعة مجموعات أخرى لعبت على ملعب 
القوى الإسلامية» من السلفيين إلى جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية 
(الأحباش) . 

وكان خليل عكاوي يقول إنه (تحالف مع هذه المجموعة لسببين» آولا لأنه 
هو الكتلة الضاربة في التوحيد» وثانياً لأن الكتلة التي كان يسعى إلى مخاطبتها 
موجودة في هذا الام كما تقول نهلة الشهال و «وهناك اعتبار عملي› 
وهو أن ياسر عرفات طلب من عكاوي العمل ضمن هذا الإطار. ولم يكن بامکانه 
الخروج من صيغة يحاول تجمیعها آبو عمّارء في إطار مواجهة مع سوريا». 

ولم تكن شعارات مقاومة إسرائيل واسقاط نظام أمين الجمیّل «أكثر من 
کلام ولا يمكن تصنيفها كإسلام جهادي» «وهي مجرد صيغة تعبير عن 
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الحالات الرنّةء التي تنشأ وتسیطر ولکنها تبقی منبوذة» وفي هذا الجوّ كان آبو 
عربي (خلیل عكاوي) يقضي وقتأ جديا في محاولة إنقاذ المسیحبین والشیوعیین 
e‏ رفاقه et‏ وف جار بائسة وحزينة لانشاء حالة ذات 
معنى من الكتلة التي تحمل السلاح وتتشكل في التوحيد. 

ولم تشكل حركة التوحيد دينامية ذاتية للتأسيس والتأثير في الظروف 
المحيطة. «وما اشن للمجموعات الجهادية هو حالات عامة محلية وإقليمية 
ودولیة» كما ترى نهلة الشهّال التي عاصرت تلك المرحلة ميدانياً وسياسياً في 
اس فاا 

«إذا ما قرّر خلیل عكاوي الالحاد تلجد مناطق عدّة» وإذا التحق بالاسلام 
أسلم معه آکثر من نصف طرابلس» وإذا ما غضب خلیل من شخص فلن يلقي 
عليه التحية بائع العلکه في طرابلس» حتی لو كان المغضوب عليه وزيرا» كما 
يقول آحد رفاق خلیل عكاوي الذي آطلق اسم «عربي» على مولوده الأول وتکتی 
به . 

فتل خلیل عكاوي في العام ۱۹۸۲ وله من العمر ۳۱ عاماً (من موالید 
۵ وکان بدأ استکشاف القدرة التثويرية للاسلام في العام ۰۱۹۷۹ ولعب 
آحد رفاقه باسم ميقاتي» الذي بدأ حیاته السياسية شیوعیا متمرّداء دورا کبیرا في 
إقناعه بالاسلام. وکان هناك جو عام انطلق في موازاة الثورة الايرانية» خصوصا 
مع استشعار هولاء الشبّان عجزا في المخاض الذي لا يصل إلى نتيجة في هذه 
المنطقة العربية» وكان باسم يتحدث حينها عن إمكانية قيام إسلام ثوري» وبدأ 
بالانتقال رويدا رويدا نحو «إسلام ماركسي» . 

وأنشا خليل لجاناً سمّاها «لجان المساجد والأحیاء»» وهی شکل من آشکال 
ترجمة «السوفیاتات»» أي آنها فكرة مجالسية. وکان یحاول تسییر هذه المجالس 
لیکون في كل لجنة رابطة من آبناء الحيّ وهي تحل بشکل جماعي مشاکل الناس 
وتتابع آمورهم وشژونهم وتدافع عن الحی دفاعاً قد یکون عسكرياًء وتعقد 
اللقاءات في المسجد الذي هو مكان للناس» أي حيّر عام للسكان. وبداً عكاوي 
يبحث عن أسانيد فكرية ومنطقية لهذه الفكرة» وقرأ في تلك المرحلة كتب محمد 
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شحرور» ومحمد جودت السعید» وعلي شريعتي » ولم يكن یلتفت إلى آن 
لاستنطاق الدین الإسلامي بوجهة ثورية. 

وکان خلیل ابن هزيمة العام ۱۹7۷ بشکل من الأشكال» وکان عمره حینذاك 
سوریا وقال للفدائیین «أريد المشاركة في التدریب» وحین لم یعثر عليه أهله في 
المنزل بحثوا عنه فوجدوه في المعسکر وآعادوه بالقوة إلى المنزل . 

وکان شقیق خلیل الأكبرء علي عكاوي» قد انتقل من العلاقة بحزب النجادة 
بقيادة عدنان الحکیم» إلى الاقتراب من الحزب التقدمي الاشتراكي» إلى الموت 
في نزاع عنیف داخل الأحیاء مع السلطة في أحد التحرکات المطلبية المحلية. 
ركان علی نموذجا للمتقف المحلی الذي يرتدي ربطة العنق بینما سين آبناء الحی 
حفاة. وقاد عذة تحرکات ضد السلطة قبل الحرب الاهلیة. وکان یرعی المجموعة 
المتحلقة حول الیسار الجدید. أو ما سیصبح لاحقاً منظمة العمل الشيوعي في 
الشمال. كما كان یرعی شقيقه المتمرّد أيضاً خلیل» الذي لن يتأخر في أن يصبح 
هم القياديين الجماهيريين في طرابلس» وان كان جمهوره سيقتصر إلى حد كبير 
على الفقراء المعدمين» والمتمرّدين الرئین. 

وأظهر خليل فى ما بعد قدرة استثنائية على القراءة والتحليل» ومتابعة 
الأحداث ليس في محيطه الشمالي فقطء ولا في لبنان» بل في العالم. ومما توافر 
له من كتب ومعطيات بنى فهماً خاصاً للعالم وضرورة تغييره وكيفية الاستفادة من 
الا سلام الثوري للقيام بهذا التعتی وكان بإمكانه فراءة كتاب من مئتى صمحة 
لحظة وقوع الکتاب بين یدیه . وحافظ على نمط حیاته فارضاً على زوجته وأطفاله 
شظف العیش وسط سيطرة المیلیشیات على المرافق والمرافی والمداخیل العامة 
الشهال بضعة قمصان إضافية» بعد ملاحظتها أن ما يرتديه من قمصان قد بلی» 
وزع القمصان الجديدة على رفاقه واحتفظ بقمیصین فقط . وحین آهدی إليه تاجر 
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جار له جهازي تکییف رد الهدية إلى صاحبها الذي ترکها في منزل خلیل حین كان 
الأخیر في الخارج. 

وغدت صورة خلیل عكاوي في طرابلس عامّة وفي آحیائها الفقيرة خاصّة 
آشبه بالأسطورة» وشکل نموذجا للقائد الثوري الجماهيري ولکنه اغتیل فى 
النهاية عقاباً له على انتفاضة طرابلس الفاشلة ضد الجیش السوري عام ۰۱۹۸۲ 


مبايعة حركة التوحید وغض النظر السوري 

الیس الفقر مصدر القاعدة أو الحرکات الاسلامية المجاهدة بل الاسئلة 
السياسية التي لا یمکن العثور على آجوبة لها والظلم الذي لم تفلح القوی 
اليسارية التقليدية أو الاسلامية الوسطية في دفعه أو التصدي له"» یقول آحد الذین 
ترکوا الیسار والتحقوا بالاسلام السياسي وانضمّوا إلى البدایات التأسيسية لحركة 
التوحید الاسلامي» وهو يعرّف هذه الحركة بأنها: «بقایا الیسار المتطرّف» مع 
الجماعات الا سلامیة) . 

عقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 7 39 وفي حین كانت المجموعات 
الإسلامية فى الجنوب تقاتل انطلاقا من صيدا «دفعت الثورة الإيرانية بعدد من 
عصمت مراد وخليل عکاوي» وفوّاد الکردي» وعلي مر عب (أبو عمارة) الذي 
استشهد لاحقاأًء وكان لكل من هؤلاء تنظيم محلي» كما انضمّ إليهم عدد من 
مجموعات منير شفيق (الخط الماوي داخل حركة فتح)» بحسب ناشط كان يعمل 
برفقة عكاوي فى تلك المرحلة. وكان ضمن هذه المجموعة مناضلون متمرسون 
ولکنهم لم یشکلوا آرضية لأية حركة» کأنیس النقاش الذي تشیّم (سیاسیاً كما 

ویعتبر الشیخ إبراهيم الصالح «آن حركة التوحید ككل أتت كردّة فعل على 
الاجتیاح الاسرائیلی وتخطیط بعض زعماء طرابلس لتسلیم المدينة إلى الجیش 
الاسرائیلی دون فتال إذا ما وصل إلى محيطهاء وذلك لتجنيبها مصير بيروت . 
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المقرّبين من الدکتور عبد المجید الرافعي (الأمين العام لحزب البعث العراقي في 
لبنان) الذي حضر اللقاء مع رشيد کرامي والعدید من الفعالیات الطرابلسية» وکان 
من جملة الموجودین فوّاز حسین آغا وعبدالله بابتی عن الجماعة الإسلامية» 
وخرج من سرب فحوی اللقاء وآن ثمّة من دعا خلال الاجتماع إلى تسلیم المدينة 
لجیش الغزاة إذا وصل إلى آبوابها. آنذاك لم تكن حركة التوحید قد آعلنت رسمیا 
وکان بعض کوادرها یدفعون الشیخ سعید شعبان إلى الموافقة على إعلان الحركة 
لنؤاجهة الاسراسلبين الظلاقا من الخال وعد ان وق شتعبان بالمغلرمات 
المتداولة أرسل بطلب عبدالله بابتي» الذي أكد له أجواء اللقاء الموسّع» وعلی 
الأثر وافق شعبان على أخذ البيعة» «بعد أن كان يرفضهاء ولكنه قبل معتبراً أنه 
مسؤول أمام الله وأمام الناس» بحسب الصالح . 

وفي شهر آب/ أغسطس من العام ١987‏ وبينما كانت بيروت تنتظر مصيرها 
من اقتحام ومجزرة في مخیّم شاتيلاء تجمّع عذة آلاف أمام مسجد التوبة الأثري 
في طرابلس» وبقي الشيخ سعيد شعبان ساعاتٍ واقفا يتقبّل البيعة عبر المصافحة 
المباشرة» وظهر السلاح بشكل علني في الشارع رغم سيطرة الجيش اللبناني على 
طرابلس . عندها بدأت الانطلاقة الفعلية لحركة التوحید. التي كانت تخطط للعمل 
ضد الجيش الإسرائيلي وضد وصول بشير الجميّل إلى السلطة ومن بعده ضد 
حك مه انيع ال 

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة إنشاء حركة التوحيد الإسلامي إلى أبو عمّار فيها 
الكثير من المبالغة» على ما يقول أحد المطلعين والمشاركين فى التركيبة الأولى 
للحر که : ۱ 

«کانت فصائل في حركة التوحید على علاقة جيدة جداً بیاسر عرفات الا أن 
العدید من القیادیین لم یکونوا على المسافة نفسها معه وهو حاول أن یقوم 
بتسوية مع السوریین على حساب حركة التوحید تنص على أن تتخلى سوریا عن 
صبري البنّا (أبو نضال) وتطرده من دمشق» وبموجبها يقوم أبو عمّار بتسليم خليل 
عكاوي لسوريا. واعتقل على أثر هذه المحاولة خليل عكاوي وسّجن في أحد 
سجون فتح في لبنان وساعده على الفرار من السجن أحد ضباط فتح المعروفین . 


/م«٠‎ 
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ومذا یناقض نظرية أن فتح هي التي أنشأت حركة التوحيد» خصوصاً أن العدد 
الأكبر من قادة التوحيد لم يكونوا من داعمي ياسر عرفات» ولم يدعم الزعيم 
الفلسطيني الحركة بشكل مركزي بل كان يدعم كلا من قياداتها بشكل منفرد» كما 
كان يدعم القيادات الميدانية مالياً لكن بشكل منفرد أيضاً . 

ويعرب الشيخ إبراهيم الصالح عن اعتقاده بأن الدور الذي لعبته التوحيد في 
بداياتها كان هاماً من الناحية السياسية البحتة. وكانت إيران قد بدأت مع نهاية 
العام ۱۹۸۲ بتدريب حزب الله في البقاع لمواجهة إسرائيل» وأبدت سوريا من 
ناحيتها ارتياحها لظهور حركة التوحید» خصوصاً أن الحركة وضعت نفسها في 
مواجهة أمين الجمیّل واتفاق ۱۷ آیار/ مایو. وکانت هناك تحضیرات في ۳ 
لمعركة ضد الاسرائیلیین» وأتى القبول الأول بحركة فتح من ضمن العداء 
لإسرائيل في الشکل ومحاولة احتضان المقاومة الفلسطينيت «ولم تكن حركة 
التوحيد قد تعلمت ربط النزاعات السياسية» وهي تعلمت الوعي السياسي وربط 
ای ایا اند اب یی مالس | ۱ 

وقد وصلت المباركة الإيرانية إلى الحد الذي اتهمت فيه حركة التوحید بأنها 
من صنع ايراني» ولا يخفى على أحد أن الحركة نشأت في جو إعجاب بما حصل 
فى إيران» وكانت الحركة تخاطب الإخوان المسلمين بأن ما حصل فى إيران هو 
ا ١‏ 

وكانت «إعادة تجميع القوی» بعد الضربات التي تلقاها المشروع القومي. 
والرد على المشروع الإسرائيلي؛ وتشكيل قاعدة خلفية للجهاد. والوقوف بوجه 
مشروع أمين الجميّل والسلام مع إسرائيل» كلها بواعث لانطلاق الحركة» 
«وكانت عملية إنشاء معسكرات التدريب في طرابلس وفي الشمال تجري على قدم 
وساق من أجل قتال الإسرائيليين» وقوات الحلف الأطلسي التي أتت إلى لبنان 
في نهاية ذلك الصيف (العام »)١9187‏ وكانت النظرة إلى مشروع الدولة اللبنانية 
على أنها دولة الإسرائيلي والأميركي. وأتى إلى طرابلس في تلك المرحلة الدكتور 


() موسّس الاخوان المسلمين في مصر ومرشدهمء توفي في ۱۲ شباط/ فبراير ۱۹٤۸‏ . 
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عبد المجيد الرافعي (من حزب البعث العراقي) مما حدا بفتحي يكن إلى التوافق 
معه مقابل الخط الذي كان يرى فى سوريا داعماً غير مباشر لجهد التصدّي للدولة 
والاسرائیلیین . وحینذاك اعدف اد الانقاد» التي ضمت الرافعي وعدداً من 
الشخصیات والقیادات الاسلامية فى الشمال» بحسب آحد الذين عملوا على التعبئة 
والتدريب في تلك البدايات . | 

في بعض المناطق اللبنانية الأخرى كانت الجماعة الإسلامية تقع في سوء 
تفاهم مع مجموعاتها. وكان جمال حبّال قد أقام علاقة مع الحرس الثوري 
الايراني للحصول على السلاح والإمداد من أجل تمكين المقاومين في المناطق 
المحتلة» وبخاصة صيدا ذات الأكثرية الإسلامية» من مواجهة الاحتلال. وهذه 
التفاصيل يؤكدها عدد من الذين كانوا فى تلك الفترة ضمن اتحاد الطلبة 
المسلمین» وفي مجموعات النواة لما سيعرف لاحقاً بحزب الله. 

وبعد مقتل جمال حبّال آعلنت الجماعة الاسلامية تبتيها الکامل لقوات الفجر 
ونعت الحبّال. «ولکن قبل ذلك كان ثمّة اتجاه فى الجماعة یری أن من الاأفضل 
الوقوف :إلى جانب مشروع الدولة البننیة» الذي کان یحاول طرحه بشیر الجمیّل» 
ومن بعده شقيقه أمين» وکان الشیخ فيصل المولوي مطارداً من السوریین لعدد من 
الاسباب وهذا من ضمنها» بحسب ما يروي آحد الکوادر السياسية في الشمال . 

وابشکل عام. لم تكن في لبنان حركة جهادية في تلك الفترة» كما یقول 
الكادر الذي أمضى ثلث عمره في السجون السورية نتيجة انخراطه في الجهاد بعد 
أن تخلّى مع رفيقه خليل عكاوي عن الماركسية. 

في ظل سيادة الحركة الاسلامية تمذدت الحركة السلفية في الشمال الا آنها لم 
تصل إلى الحالة الشعبية» وبقيت السلفية إلى ذلك الحين مرتبطة بسالم الشهّال. 

وأدى ظهور حركة التوحيد في طرابلس عام ۱۹۸۳ إلى جعل المدينة في 
صدارة المراكز المقاومةء وتألقت سُمعتها وأصبح سنّة العالم ينظرون إليها 
باحترام» وجذبت قيادات جهادية من مختلف المناطق وأهمّهم الاخوان المسلمون 
في سوريا الذين فتحوا مركزاً لهم في عاصمة الشمال» وأصبح معروفاً أن المدينة 
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تضم مجموعة من القیادات الإخوانية السورية المطلوبة من دمشق . وکان هناك 
بعض القیادیین من آفغانستان وغیرها» ولکن علاقة الحركة الجهادية فى لبنان 
بأفغانستان بقیت ضعيفة في ما عدا المشاعر والمواقف. ۱ 

وظهر إلى جانب حركة التوحید نشاط لافت لحركة فتح التي تمرکز رئیسها 
یاسر عرفات في طرابلس ولم تكن قد استفاقت تماماً من هزیمتها في بیروت 
وبعد أن تلقّت إهانة من سوریا اثر رفض الرئیس حافظ الاسد استقبال عرفات. 
وكان الکثیر من الکوادر السياسية الذين عملوا مع فتح من لبنانیین قد هربوا إلى 
الشمال لینخرطوا على نحو لا یخلو من التعقید في تشکیل حركة التوحید 
الاسلامي التي تعتبر آول حركة إسلامية ستية سياسية وغیر تربوية. ویذهب الشیخ 
إبراهيم الصالح إلى القول «إن الشیخ سعید شعبان من المرحلة التربوية وعقله 
تربوي إخواني» الا أن الحركة على الارض كانت حركة سياسية» فكل الکوادر 
التی شکلت الحركة كانت کوادر سياسية ميدانية ما عدا «جند الله» التی كانت 
جرک تربوية عقائدیة» ۱ 

ونمت حركة «جند الله» وغیرها من المجموعات في ظل تعرّض النفوذ 
السوري إلى خضات ونتيجة لعدم قدرته على الانتصار على الاسلامیین» إضافة 
إلى هزیمته آمام إسرائيل في لبنان» وحیث تتراخی قبضة النظام السوري يبدأ 
الحراك الاسلامي بالتمدد. وکان آبو عمار یشعل بعض المواجهات ومنها معر كة 
باب التبانة في عام ۸ وهی هي المعركة «المذهبية» التي تجددت بعد انشاء 
حركة التوحيد. 

وبالتوازي مع حركة التوحيد ظهر «جيش النواة الإسلامي» في طرابلس. 
وآنذاك كانت المرة الأولى التي يشهد لبنان فيها تسلح السلفيين. وكانت شعارات 
جيش النواة الإسلامي هي «الحفاظ على هويّة طرابلس الإسلامية» إلا أن هذا 
التنظيم لم يكتب له النجاح . وكان أبناء الشيخ سالم الشهال وأبرزهم اليوم داعي 
الإسلام هم قادة هذا الجيش وأهمٌ وجوه تلك المرحلة لدى السلفيين. الا أن 
حركة التوحيد كانت أول حركة سياسية تحمل فکرا جهاديا ولديها مشاركة قتالية 
فعلية في الميدان» على ما يرى محمد مصطفى علوش. 


AT 
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وقد انتشر الفکر الجهادي في الاعوام التي تلت الاجتیاح الاسرائيلي من العام 
۲ إلى العام ۰۱۹۸۵ وأصبح هذا الفکر هو المسیطر على الاوساط الاسلامية 
الستية في طرابلس والشمال وفي الجنوب. وبدأت الجمعیات السلفية بالتکاثر. 
وكانت له «الهداية والإحسان الا سلامیة» التابعة لداعي الاسلام الشهال تعمل 
في مناطق تمتذ من صيدا إلى طرابلس» وتمتلك محطة إذاعية سلمتها لاحقا إلى 
دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية» ولكن ليس قبل أن تقع فيها حادثة أخرى 
سترسم مسارا عنيفا للحركات الإسلامية الجهادية في لبنان . 

ویتحدذث محمد مصطفی علوش عن تلك المرحلة قائلاً: «كان العديد من 
الفرق الاسلامية المسلحة يعمد إلى السطو على المسیحیین باعتبار أن مثل هذه 
الاعمال تقع في إطار «العغنم». وفي المقابل كان العدید من القوی المسيحية 
يتصرف بالمثل تجاه المسلمين في الشمال» إلا أن علوش يشدّد على أن شعارات 
الحركات الإسلامية كانت كلها دفاعية . 

وما امتازت به تلك الفترة هو الحرية والفوضى» والانتشار الواسع للفكر 
الديني المتنوّع من فرق باطنية أو جمعيات إسلامية تحمل السلاح» ولا یستثنی من 
تلك الفترة جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش) التي كان ظهورها الأول 
أيام سلطة منظمة فتح في بيروت حيث كانت مجموعات من هذه الجمعية تسير في 
مواکب شبه عسكرية في استعراضات حركة فتح» على ما يروي أحد المتابعين 
لتلك المرحلة من اتحاد الطلبة المسلمين الذي تحول فى ما بعد إلى إحدى القوى 
المكونة ای 1 ۱ 

وفي العام ۱۹۸۳ آصبحت حركة التوحید الإسلامي حركة جهادية مركزية 
على مستوی لبنان تضم شمالیین» وکان ممثلها في بیروت سمير الشیخ. وفي 
صیدا قامت علاقة بين الحركة والشیخ ماهر حمود. وبعد ضرب تنظیم 
(المرابطون» في بیروت عام ۱۹۸۶ صارت حركة التوحید تلعب دورا عاطفیا کبیرا 
بين السنَة في لبنان» وطرحت عدة مرّات فکرة انتقال التوحید إلى بیروت لدعم 
السنّة في ما کانوا يتعرّضون له هناك خلال مراحل الحرب الأهلية . 

وتم تشكيل «اللقاء الإسلامي». وانضوى العديد من التيارات تحت لواء حركة 
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التوحید بهذا المسمّی. ومنها الجماعة الاسلامية وعدد آخر من المجموعات. 
وکان يشارك في تلك المرحلة بشکل فاعل خلیل عكاوي وکنعان ناجي وهاشم 
منقارة» ومن الجماعة في الغالب آسعد هرموش» وعبدالله بابتي . 

ویعترف کل ذي شأن في الحركة آنذاك بأنها لم تطبّق الشعار الجهادي الذي 
ترفعه ومع آنها قاتلت في شرق صيدا حيث كان من رموز تلك الفترة الشيخ 
محمود البضن والشیخ إبراهيم الصالح وکانا لا یزالان شابین یقودان مجموعات 
عسکرية ویملکان حميّة سياسية. الا آنها لم تخض معارك مباشرة ضد 
الاسرائیلیین أو قوی السلطة اللبنانية. على أن الشیخ محمود البضن عاد ولعب 
دورا أكبر بعد ضرب حركة التوحید . 


الإطاحة بالتوحيد والهروت نحو «القوّات» 

بدأ الشرّ المستطير يتجمّع فوق طرابلس منتصف عام ۰۱۹۸۳ إذ سبق لقوّات 
«فتح» أن تسرّبت إلى الشمال من كل مناطق لبنان» خصوصاً بعد مقتل سعد صايل 
(أبو الوليد) في البقاع (في ۲۹ أيلول/ سبتمبر العام ۱۹۸۲) وتمركز ياسر عرفات 
في طرابلس وفي ظل توتر علاقاته بسوريا والشيوعيين. 

انتظر السوريون من «حركة التوحيد الإسلامي» أن تطلب إلى أبو عمّار عدم 
دخول المدينة وعدم إدخالها في النزاع ضد الجيش السوري. أو بين الفصائل 
الفلسطينية المتصارعة. وزار قياديون شبّان فى «التوحيد» عرفات فى مقرّه فى 
الزاهرية لكي يطلبوا إليه آلا يورّط المدينة في معركة وأن يرحل بأسرع ما يمكن. 
إلا أن عرفات صاحب الحنكة والذي يجيد قراءة الواقع السياسي كما يجيد 
الاستفادة من المعلومات الاستخباراتية» تمكن من قلب رأيهم قبل أن ينطقوا به 
قائلا: «أنا مسلم يطلب النصرة» بحسب ما يروي أحد المشاركين في اللقاء . 
صيدا ماهر حمّودء «إذ كان يموّل جزئياً قوات الفجرء ولم يكن قد بدّل موقفه 
بعد مما تعلق بالقتال ضد الاسرائیلیین». ویضیف حمود الذي التقی عرفات 
المحاصر في طرابلس عام ۱۹۸۳ أنه «کان يركز على مقاومة السوریین الذین 
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یحاصرونه. إلا أنه كان يشجع القتال ضد الاسرائیلیین». حینها خاطب حمود 
عرفات قائلاً: «أعلئْها (الثورة الفلسطینیة) (سلامية حتی نتمکن جميعاً من السیر 
خلفك». فأجاب الملمّب بال «ختیار»: «ما اقدرش آنا وراي المسيحي والشيوعي 
والعلماني» وأنا الکل». 

وفي تلك الفترة كانت العلاقة بين حركة التوحيد وطهران جیّدة إلا أن 
طهران كانت مُحرجة من عدد من الأسماء في قيادة حركة التوحيد. وهذا لم يمنع 
الحركة الجديدة الناشئة من إمداد الحرس الثوري في لبنان وحزب الله بصواريخ 
من المخزون الذي تركه ياسر عرفات» صواريخ الكاتيوشا والغراد والصواريخ 
المعدلة ۲۶۰ وراجماتها التي أتت من مصر إلى حركة فتح في أزمنة سابقة. 


وكان التمويل الإيراني يصل بشكل مركز إلى الشيخ سعيد شعبان. وفي 
المقابل كان خليل عكاوي (أبو عربي) يحصل على تمويل من الرئيس الجزائري 
الأفيية أحمد بن بله يعادل عشرة أضعاف ما یقدمه عرفات لعكاوي. ونشب 
خلاف كبير بين عرفات وعكاوي خصوصاً بعد استقبال الأخير مجموعات الرئيس 
الجزائري الأسبق أحمد بن بله لتدريبهم في طرابلس» وكانت هذه المجموعات 
تتدرب وترحل مباشرة. ومن يعرف عكاوي جيدا ويعرف عائلته يعلم آنه حين قتل 
لم تجد العائلة ما تستعين به على أسباب الحياة إلا أصدقاء خليل المقرّبين. 

وحولت التوحيد المدينة إلى ما يشبه الامارت وكان لدیها ما یقارب ۰ ۰ ۵ 
محترفین» وکان کل منهم یقاتل حيث هو في منطقته» وکان یتولی التدریب ضباط 
راکموا خبراتهم وعلومهم العسكرية من تنظیمات آخری قبل انضمامهم إلى 
«التوحید»» وبالتالي كان التدریب ینم بقدرات ذاتية ولم یتدخل فيه أي عنصر 
خارجي » إلا من حکم وجوده في المنطقه من ضباط فتح بالمشارکه في عملیات 
الاعداد للمقاتلین. بحسب ما يروي آحد الذین آشرفوا على عملیات التدریب 


م١‎ 


بمقاییس الیوم» من راجمات ومالوتکا وسام ۷ وهاونات ومضادات للطائرات 
من طراز ۲۳ و۰۳۷ ٠١5‏ مباشر وراجمات غراد وکاتیوشا وذخیرتها وغیرها 
ولکن «لم تتمکن الحركة من استخدام آسلحتها» بفعل غیاب القدرة العسکرية على 
استغلال كل هذه المنظومة من الأسلحة. ا 
ادرت :هیا ارماك او كما ري بي » وتعاملت مع ما تملك من 
السلاح بما تراه مناسباً. إضافة إلى أن كل مجموعة كانت لها غرفة عمليات 
خاصة. وعادة ما ترسم الخرائط على الابواب الخشبیة». وکانت مجموعة باب 
لتبانة التي یقودها عكاوي رأس الحربة في العملیات الحربية . 

استفاد العدید من التیارات الاسلامية من حالة «التوحید» ونما بسرعة من 
السلفية إلى «جمعية المشاریم) التي آنشأت نظام خدمات في الشمال» إلى 
«الجماعة الاسلامیة». وشجعت مجموعة من المثقفين ما سمي لاحقا «الاسلام 
السياسي» وأبرز هؤلاء روجيه نبعة والياس خوري ونهلة الشهال» وكان تأثيرهم 
يتجلى عبر خليل عكاوي بشكل أساسي. وكما كان عكاوي يؤوي مجموعات 
يسارية كان غيره من رموز «التوحيد» أيضاً يؤوى مجموعات من الشيوعيين 
السوريين والإخوان السوريين ومجموعات إسلامية مختلفة المشارب . 

وذات يوم وقعت حادثة شهيرة في معسكر للتدريب في طرابلس يرويها ضابط 
التدريب نفسه قائلا «كان هناك شاب ماركسي من بيروت» وكان معتقلا مع مرشد 
شبّو على أثر عملية بنك أوف أميركاء وأتى إلى معسكراتنا للحماية لا أكثرء هربا 
من الاجتياح الإسرائيلي» وهو رفيقنا بكل الأحوال. وحضر يوماً إلى المعسكر 
كنعان ناجى وأبو عمارة» ولفت نظرهما وجود شاب من بيروت بیننا. وحل أذان 
الح غل هن ات اما اله له اكريما لس ف الا بصوت ها 1 
كانت معارفه الدينية بسيطة ولم ينتبه إلى أن صلاة العصر ليست جهراًء فقال له 
أحد الشيوخ من خلفه «سبحان الله» في إشارة إلى أنه نسي» ثم عاد الشاب وكبّر 
وعاد للتلاوة بصوت عال. فعاد الشیخ وقال له «سبحان الله». ثم عاد الشاب 
للتکبیر والتلاوة ما حدا بالشیخ إلى إيقاف الصلاة وسواله: ما بك ألا تعرف 
الصلاة؟» 
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لم تكن مجموعة خليل عكاوي التي تشكل العمود الفقري لقوات التوحيد 
العسكرية ملتزمة دينياء وكان عكاوي يصل إلى منطقته ويقول «أيها السفلة أين 
أخفي وجهي من الناس؟ الكل يتحدث عن ممارساتکم وعدم التزامكم بالصلاة» 
ها هو الآن الأذان يرفع تفضّلوا إلى المسجد أمامي» وكان الشبّان يجيبونه 
اسنتبعك يا حاج» ثم يهرب كل منهم بطريق ولا يصلون إلى المسجد. بحسب ما 
يذكر أحد المقرّبين من عكاوي 

وحين هاجم الجيش الإسرائيلي جزيرة مقابل طرابلس في شهر رمضان من 
العام ۰۱۹۸۳ وصلت المجموعة «التوحيدية» إلى الشاطئ للقيام بهجوم مضاد 
متنكرة بلباس الصليب الأحمر» «وكان الكل تقریباً يدخن ويأكل» كما يقول أحد 
الضباط ممازحاً سائله عن الجانب التربوي . 

«التربية الجهادية لدى حركة التوحيد كانت متفاوتة بين مجموعة وأخرى» يقول 
أحد الذين اهتموا فقط بالجانب العسكري من التوحيد مضيفاً: «بعض المجموعات 
كانت على تربية جهادية والتزام ديني عاليين» مثل جماعة «جند الله»» واجیش 
النواة» وعدد آخر من المجموعات التي كان لديها مستوى عقائدي متقدم. وحركة 
التوحيد هي حركة سياسية بامتيازء أقله على مستوى خليل عكاوي وعصمت مراد 
اللذین کانا صاحبی تجرية فی الیسار» ومنظرین آساسیین للحرکة. وقد آنشا أبو 
عربی ما یسمی ب تجركة الدعاة» التی كانت تتکفل بالتربية الدينية. وکان ثمة 
تشجیع علی الذماب [لی الكل الدينية. ولکن في تلك المرحلة لم يكين یذهب إل 
الكلّية الدينية من یتمکن من الحصول على تعلیم اختصاصي عال کالطب 
والهندسة . على أن أهمية التوحید تکمن ذ فى آنها آوجدت الحالة الجهادية الاسلامية 
على أرض الواقع وكما فا ان زا لقوق الجهادية لدى الشيعة كذلك 
خاولتحركة التوحيد آن تشكل رافعة للحالة السئية» الا أنها» وبسبب من كوتها 
مزيجاًء لم تتمكن من تعميم الحالة الجهادية بشكل موخد وشامل». 

كانت حركة التوحيد تحتضن أيضاً عناصر من تنظيمات أخرى» لبنانية وغير 
لبنانية» ولم يندر وجود مجموعات من الإخوان المسلمين في طرابلس يقاتلون 
إلى جانب قوات التوحید. كما لم يندر أن يلجأ إلى التوحيد عناصر من الأحزاب 
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الشيوعية السورية المطاردة دائماً في بلدها الأم» فکانت حركة التوحید تحتضنها 

وکان عکاوی يرسل أسلحة عبر التوحید إلى حركة الاخوان المسلمین 
السوریة» ولم يكن هؤلاء یکشفون عن وجودهم بين عناصر حركة التوحید. 
وخصوصاً الطاقم الذي كان لا یزال يتحرك في سوریا ولم تنقطع صلته ببلده الا 
إذ کانوا لا یتحدئون مع العناصر الأخرى من الحركة وتجري عملیات تسلیمهم 
السلاح بدقة آمنية عالية حفاظا على سرّيتهم . 

في نهاية عام ۱۹۸۳ انفجرالصراع مع الشيوعيين» وتکلل بمجزرة قامت بها 
مجموعات التوحید» وکان عكاوي يقضي وقته في محاولة يائسة لانقاذ رفاق 
الاس هنيران إخوة الیوم. بعدها اغتیل عصمت مراد وهو یغادر أحد 
اجتماعات الحركة» وكانت تصفيته بمثابة نزع لمكابح الصدام مع الجيش السوري 
«کونه أبدى اعتقاده بأن تجاوز المعركة المباشرة مع السوريين يمكن أن يشكل 
خشبة خلاص للقوى الإسلامية» بانتظار الاتفاق الثلاثي عام ۱۹۸۵ الذي تم 
توقيعه بعد معركة طرابلس بأسابيع» بحسب الشيخ إبراهيم الصالح . 

ولم تكن حركة التوحيد تخطط لمعركة ضد الحزب الشيوعي» والمعركة 
الرئيسية كما تراها كانت مع قوى السلطة» أي قوى أمين الجميّل الذي أصبح 
رئيساً للجمهورية آنذاك. وصفّت حركة التوحيد قوات حزب البعث العراقي 
که اقرع فى یفطل مريها فن الال وت ق د 
الرس متام رخا اتفاق ۱۷ آیار/ مایو مع سرافل في العام ۳ . 

في ذلك الحين كان الشيوعيون يتوجسون ريبة من الجوّ الإسلامي الذي يسود 
الشمال» وحدث أكثر من اختراق أمني لادخال الشيوعيين في المعركة. ومن 
المعروف أن منطقة الأسواق الداخلية فى طرابلس القريبة من مركز الحزب 
الشيوعى فى ساحة النجمة به سا لاختراقات آمنية کبيرة. وعندما بدا 
آبناء ا المنطقة بالانضمام إلى حركة التوحيد بدأت المشكلات مع الشیوعیین» 
ومن هناك انطلقت شرارة المجزرة . وبالنتيجة ثمة آسباب کثيرة لنشوب القتال بين 
الطرفین . فمن الخلاف الایدیولوجي إلى معارك آفغانستان إلى التنافس على 
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القواعد الشعبية» إلى الخلافات السياسية الكبيرة» والتحالفات المتناقضة إذ یحالف 
الشیوعیون سوریا في لبنان بینما تحالف حركة التوحید الخصم اللدود لسوریا 
حینها یاسر عرفات» "كان کل شيء يحض الطرفین على التقاتل» بحسب أحد 
علماء الشمال . ۱ 

وتواصل تدفق مجموعات حركة فتح من البقاع إلى طرابلس والشمال. 
وتمرکز آبو عمار في عاصمة الشمال وکانت علاقته سلبية بالشیوعیین في تلك 
المرحلة. وساهم الموقف السوري في الضغط على الشیوعیین ودفعهم في 
مواجهة حركة التوحيد التي تستضيف ياسر عرفات» كما دفع التوحيد في مواجهة 
الشيوعيين. وأتى موقف آبو عربي من حركة التوحيد وانسحابه مستاءً من المعركة 
ضد الشيوعيين. ومن ثم وقعت مجزرة جرى خلالها قتل عشرات من الشيوعيين 
وتم سحبهم من منازلهم واعدامهم في الشوارع وطردهم من المدینت وسيطرت 
قوات التوحید الاسلامي دون منازع على المدينة وآعلنتها منطقة محرّمة على 
الشیوعیین الذين کانوا قد استنزفوا آنفسهم في القتال في عدة مناطق من لبنان» من 
عملياتهم ضد الإسرائيليين في الجنوب. إلى معارکهم الصامتة في بیروت ضد 
سلطة آمین الجمیّل وقوات المارینز» إلى استعداداتهم وخوضهم لحرب الجبل 
فنك اليتق انشا وان إلى متاوعات اض اح الخو نة دالج 
اللبناني» وآخیراً إلى مذبحة لن ینسوها في طرابلس وهی أجد معاقلهم التقليدية. 
ولکن سيطرة التوحید وياسر عرفات على المدينة آمر لن يطول» فلسوف يُجبّر 
عرفات على مغادرة المدینة» وستعود المدينة لتدفع تمن مغامرات عرفات وعلی 
يد الشیوعیین والجیش السوري وعدد من الاحزاب اللبنانية. 

وقبل أن تصل الأمور إلى مرحلة حسم وضع المدينة آواخر العام ۱۹۸۰ 
اغتیل الدکتور عصمت مراد «وهذا الاغتیال آتی من خط داخل الحركة. 
وبالتحلیل المنطقي نستنتج أن السوریین لیسوا هم من قام بتصفیته بل الخط الذي 
كان يهمّه ألا یتطور الاسلام سياسياً» خصوصاً أن عصمت كان یمثل رؤية 
استراتیجیة» على ما یقول ابراهیم الصالح. وفشل النقاش الداخلي في ضرورة 
تقطیع الوقت لمصلحة الصدام مع سوریا. 
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وتنفتح الاحتمالات حول اغتيال مراد» ومنها أن عرفات أمر بقتله لضمان 
وقوع معارك طرابلس ضد الجيش السوري» أو أن يكون الجيش اللبناني هو من 
قام باغتياله بالتعاون مع الأميركيين في لبنان» ولكل من هذه الاحتمالات ما 
يدعمها معلوماتيا وسياسيا. 

ولكن النتيجة العملية لتصفية مراد كانت وقف النقاش حول منع الاصطدام 
بالجيش السوري في لبنان. في تلك المرحلة كان النقاش والتفاوض حول الاتفاق 
الثلائي يجري على قدم وساق» وكانت المفاوضات بحاجة إلى حسن النيّات» 
وإلى ضحايا وكبش فداء. ويمكن ملاحظة أن معركة طرابلس حصلت أواخر العام 
۵ (تشرین الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر) بينما وقعت معركة الاتفاق 
الثلاثي والانقلاب عليه من قبل سمير جعجع في بداية العام ۱۹۸۲ «وكنا نناقش 
في ما بيننا ضرورة تقطيع الوقت» حتى لا نكون نحن ضحية الاتفاق الثلاثي 
آنذاك» وكان النقاش الداخلي في قيادة التوحيد يلحظ أن أية معركة مع التوحيد 
ستقدمها كبش فداء للاتفاق الثلاثي» وكان ثمّة جهة في القيادة أبرز ممثليها هو 
عصمت مراد تصرّ على ضرورة تفويت الاشتباك مع الجيش السوري بأي ثمن» 
إلا أن ذلك لم ینجح» على ما يقول أحد القياديين في حركة التوحيد حينها. 
ووقعت المعركة وتمّ ضرب الحركة بعد تدمير المدینة. 

في المشهد الخلفي للعام ۱۹۸۵ كانت صورة الآليات الإسرائيلية تغادر صيدا 
وأجزاء كبيرة من الجنوب. وتبئّت «الجماعة الإسلامية» بشكل كامل «قوّات 
الفجر» بعد الانسحاب. ويصف الشيخ ماهر حمود موقف الجماعة حينها 
ب «الجيد على وجه العموم». إذ «كانوا يدرّبون المقاتلين ويشغلون مواقع قتالية 
متقدمة» وكان هناك شيء من التعاون مع حزب الله بقرار رسمي من قيادة 
الجماعة». ولم يحصل عمليا تمايز كبير بين الجنوبيين واالتوحید» شمالاء وان 
كانت الجماعة والحركة قد عاشتا أجواء توتر بينهما في مرحلة ما. ولكن بعدها 
كان الشيخ عبدالله بابتي إلى جانب الشيخ سعيد شعبان دائماً. 

وحين زار أمين الجميّل صيدا بعيد تحريرها واجتمع بعدد من العملاء 
السابقين في ۱۷ شباط/ فبراير من العام ۰۱۹۸۵ كان «تجمع العلماء المسلمین» 
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ینظم تظاهرة في بیروت» «وحین بلغ المتظاهرین خبر زيارة الجمیّل واطلاقه 
تصریحا تحدث فيه عن المقاومة اللبنانية (لا الوطنية اللبنانية ولا الاسلامیة) وکانت 
حینها المقاومة اللبنانية تعنی القوّات اللبنانية» وکان هذا الکلام مسيئاء توجهت 
تظاهرة ضخمة من بیروت إلى صيدا ردا على هذه الزیارة» كما یتذکر ماهر حمود. 

وعندما حصلت عملية خطف الدبلوماسیین الروس في بیروت. اتهمت بها 
حركة التوحید التي لم يكن لها أي ضلم فیها على الاطلاق. «وبعدها دفعت 
المخابرات السوفياتية (کا جي بي) ولید جنبلاط إلى تصفية سمير الشیخ (وهي 
العملية التي يتهم بتنفیذها أيضاً آحد کوادر الحزب السوري القومي الاجتماعي 
آنذاك آسعد حردان والتي طاولت الشیخ وعائلته)» وکانت تلك مقدمة لحصر 
التوحید في الشمالء خصوصاً أن الشیخ كان يعمل في بیروت على تدعیم 
التنظیم» كما يقول أحد المتابعين للحركة . 

وفشلت الحاله الجهادية فی ایجاد آي توازن یحمیها ذاخليا أو على مستوی 
ی ر ا ااا ساسا ای غا سا 
المثال اعتبرت آنذاك أن الاسلام الجهادي حالة معادية وإيرانية الهوی» ويجب أن 
نستقرئ انحياز السعودية في تلك الفترة إلى جانب الکتائب اللبنانية» ولم ترتح 
السعودية إلى الحالات الاسلامية الشعبية» سواء أكانت متدينة آم غير متدینة» كما 
يقول أحد علماء الشمال. وتأخر السعودیون طويلاً قبل التدخل في الوسط 
الاسلامي اللبناني . «وکان تدخلهم في تلك الفترة يتم عبر جولات استکشاف يقوم 
بها رجل آعمال لبناني یدعی رفیق الحريري مباشرة بعد الاحتلال الاسرائيلي 
للعاصمة وفبیل انفجار الأمور في العاصمة». 

في تلك الفترة برز التناقض الاسلامي مع السعودية» وکتب سعید شعبان في 
(مجلة التوحید» الصادرة عن الحركة مقالات تشیر بالاسم إلى رفیق الحريري 
وتهاجم سیاسته بين أوساط السئّة في لبنان» لکونه «یسحب الشبّان إلى الغرب 
ویحولهم إلى آغراب» ویحاول منع الجهاد من الانتشار بين آبناء الآمّة عبر المنح 
التعلیمیة» . 

وکان الاأمیرکیون والدول العربية يرسلون كل الحالة الاسلامية» على اختلاف 


۹۲ 


آهوائها ومشاربها» إلى آفغانستان لقتال السوفیات من ناحية ولعزل الانظمة عن 
التأثيرات الممكنة من قبل الجهادیین العرب من ناحية ثانية . وکانت الحالات التي 
لم تذهب إلى آفغانستان حینها معدودة» وبينها حركة التوحيد» وقوات الفجر 
والقلیل من المجموعات . 

وفي خريف عام 6 ١‏ تم ضرب (التوحید»» وکان الضباط من «التوحید» في 
منطقة الشعراني يقرأون على الجدران عبارات خطها مقاتلون لهم سبقوهم تقول 
«بالثارات يا حماة». وكان المقاتلون من الإخوان المسلمين السوريين قد انخرطوا 
عميقا في حالة «التوحيد» وقاتلوا وقتلوا مجهولين في هذه المدينة قبل هزيمتهم . 

واعتمد خليل عكاوي نظرية تفيد بأن حركة التوحيد هي تكبير للمواجهة مع 
النظام السوري» لإضعاف سوريا في لبنان وبالتالي السماح بضعضعة وضع النظام 
في سوريا فسحاً في المجال أمام حركة الإخوان للإمساك بالنظام هناك. وحين 
انتهت حركة الاخوان في سورية اعتبر خليل عكاوي أن صراعه مع النظام السوري 
في لبنان قد انتهى. كما يقول أحد المقرّبين من عكاوي في تلك الفترة. 

وبعد أشهرء في العام ۰۱۹۸۲ قمعت محاولة انتفاضة قام بها عدد من 
الكوادر في التوحيد» وتحدئت منظمة «أمنستي» عن عمليات إعدام جماعية 
طاولت المئات من المقاتلين والسکان» كما تحدث سکان المناطق الفقيرة في 
طرابلس عن تطويق شوارع بأكملهاء وإنزال السكان من منازلهی وعن إعدامات 
في الشوارع وعمليات اغتصاب. وحرق منازل» وإلقاء شبان من الشرفات 
والطوابق المرتفعة» وعن عمليات حربية دامت لعدة أيام. وهرب عدد من 
المقاتلين المسؤولين عن الانتفاضة إلى الجرود المحيطة بالمدينة» واستخدم 
الجيش السوري الطوّافات الحربية بحثاً عنهم وسعياً وراءهم. إلا أن كل ذلك بقي 
غريباً عن الرأي العام المحلي» فلم تذكر الصحف اللبنانية الكثير عن المجزرة 
وجرى اعتقال كل من له أية صلة بحركة التوحيد» ومن ضمن المعتقلين طفل 
اسمه شهاب قدور» متهم بتسهيل فرار عناصر من التوحيد. وهذا الطفل الذي 
سیّعرف في ما بعد بلقب «آبو هريرة» سوف یشب بين المعتقلين الإسلاميين 
السوريين واللبنانيين ويتعلم منهم الكثير. 
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دفع خلیل عكاوي ثمن معركة طرابلس الثانية» وقتل قرب حاجز سوري . 
وتعرّض الشیخ هاشم منقارة لمحاولة اغتيال واعتقل بعدها وآرسل إلى السجن في 
ی 

وبعد ضرب «التوحید» استطاع السوریون توظیف بقایا هذه الحالة 
لمصلحتهم وان لم یتمکنوا من استیعابهم بالکامل» وبقیت آجزاء من الحركة 
تخوض صراعا ضد سوریا في لبنان. وبعد الانتفاضة التي جرت في طرابلس عام 
7 حاول العدید من آقطاب التوحید |عادة تجمیع الحركة على آساس المعركة 
مع إسرائيل. وفي العام ۰۱۹۹۸ آنشأت التوحید جهازا عسكرياء وبعد فترة اتخذ 
الشيخ سعید شعبان قرارا بحل هذا الجهاز. وکان الخلاف بالتحدید حول الفکر 
الجهادی» وکان مظهره هو مشکلات معتادة وتقليدية» وکان لدی حركة التوحید 
حینها ضباط ومداخل للجهاد وجهوزية مقبولة» ولکن الشیخ سعید شعبان كان 
یشعر بمسوولية الدم» خصوصا بعد کل ما مرت به الحركة . 

وکان جزء کبیر من حركة التوحید ومن المشایخ الاسلامیین یصورون المشكلة 
على سبیل التشبیه بأن الشباب المسلم المندفع کمن بيده قنبلة منزوعة الامان 
وسیرمیها في مطلق الاحوال» وبدل أن يرميها على الجیش السوري في لبنان أو 
على الجیش اللبناني أو على المواطنین من طوائف آخری فلیرمها على 
اس 

وعلی مستوی الحرکات الجهاديق كان «تجمّع العلماء المسلمین» مشكلاً من 
السنّة والشيعة ومن الانعکاسات المهمة في الحركة الجهادية» ولکنه ابن إيران. 
وحينها كان ثمة تقارب بين التوحيد والجهادیین السنّة والثوريين الإسلاميين الشيعة 
المتمثلين بحزب الله وتجمّع العلماء المسلمين. وحين ضربت الضاحية الجنوبية 
وكان على رأس اللواء الثامن في الجيش اللبناني ميشال عون» لم يأخذ أي طرف 
قرارا بتصفية البعث العراقي !لا خليل عكاوي في الشمال» نظرا إلى تحالف البعث 
العراقي مع رئيس ا آنذاك أمين لج 


وبعد ضرب «التوحيد» ورثت «جمعية المشاريع» (الأحباش) الشارع 
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الإسلامي» كما ورئته «الجماعة الاسلامیة» بدرجة أقل» آما مجموعات «التوحید) 
فتشظت ما بين قتل وسجن وهروب إلى آنحاء العالم وتناثرت مجموعة منها ما 
بين صيدا وعدد من المناطق الأخرى. مثل مربعات فى بیروت الغربية. وعمل 
سد من مقاتلیها وقیاداتها الميدانية في إطان الحزب التقدمي الاشتراكي وسهّل لهم 
عملهم مع الحزب مقاتلون سنّة من «المرابطون». وفرٌ عدد من القیادیین في حركة 
التوحید إلى المنطقه الشرقیه من بیروت الخاضعة لسلطة القوات اللبنانية والجیش 
اللبناني فترة حکم أمين الجمیّل . وما لبث بعض هؤلاء أن فرّوا من بیروت الشرقية 
إلى الغربية إثر محاولة توظیفهم في السياسة الداخلية. وقاتل هولاء في بیروت عام 
۷ إبّان المعركة التی أدّت إلى عودة القوات السورية مجددا إلى غرب 
بيروت» حي سات ددا التي كانت في تلك الفترة خالیة من القوات 
السورية. وكان تجمّع العلماء الملسمين في صيدا قد قام بحركة لافتة في تلك 
الفترة ترأسها الشيخ غازي حنينة والشيخ ماهر حمّود وعدد من الشيوعيين السابقين 
أيضاًء إضافة إلى انتشار كبير لحركة فتح في المنطقة أثناء مراحل حرب المخيّمات 
التي لم تتمكن حركة أمل من حسمها أو إثبات التفوّق فيها. وفي تلك الفترة 
بدأت الحركات الجهادية تشكل كيانها الخاص» وبقيت الجماعة الإسلامية رغم 
كونها الحركة الأمّ في لبنان بعيدة عن جو هذا الحراك الجهادي. 

ولم تتشكل حركات جهادية في جميع المناطق التي كانت تحت السيطرة 
السوریة» وتم ضرب أية حركة فاعلة في تلك المناطق حيث أعاد الجيش السوري 
تركيب المجموعات بمفاهيم اجتماعية» وخصوصا في الشمال. ولكنّ الحركة 
الاجتماعية لم تلاق الصدى المتوقع لها بين الناس إلا على مستوى ضيّق» أما 
سياسياً فكانت ضعيفة جداً. ولا سيما أنها لعبت دور الداعم للنظام السوري 
وتكفير السيد قُطب . 

وكان عدد من قياديي الحركات الإسلامية المقاومة» السئية منها والشيعية. 
يتحركون بتسهيل من قيادات التوحيد وبتغطيتها للسفر من وإلى لبنان عبر المناطق 
الشرقية الخاضعة للقوات اللبنانیة» مفضلين تلك المجازفة على المرور من مطار 
بيروت الدولي. حيث ترصد مطارات الوصول الطائرات المسافرة منه» كما أن 
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القوات السورية كانت تدقّق فى هویّات العابرین من مطار بیروت الدولي تدقيقا 
جذياً. ۱ 

وطرحت حينها فكرة العمل على تشكيل قوة سياسية وعسكرية جهادية من 
السئّة والشيعة معا. وخلال العام ۱۹۸۹ تعرّض بعض القيادات في التوحيد 

حقة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية» وكان تدخل أحد أهمّ القياديين 
العسكريين في حزب الله يعدّل أحيانا من المواقف» وفي هذا المجال كان السيّد 
عباس الموسوي هو الأبرز خصوصا مع القوى الإسلامية الجهادية. ولعب إبراهيم 
أمين السيد دورا بارزا فى العلاقة بين حزب الله والقوى الجهادية الإسلامية 
السئية» وهو أحد الذين شجعوا قياديين آخرين في حزب الله على توطيد العلاقة 
مع الجهاديين السئة . 

في تلك المرحلة كانت المسألة الجهادية في لبنان غير مطروحة على طريقة 
القاعدة» ولم تكن الحركة الإسلامية مستعدة للقيام بما تقوم به القاعدة الآن. 
وكان إبراهيم أمين السيد من الراعين للعلاقة مع الجهاديين السئّة وهو مَن آتی 
بعدد من الكوادر لتدريب مجاهدين سئّة» ولكن حزب الله لم يطلب أي دور من 
هؤلاء الجهاديين» لا على مستوى الجنوب حيث أمسك بالأرض بمفرده» عبر 
ا وميد وله ساقي ماع ال کات السازية والفلشيطيية ا اجو شك 
عا إلى و وفی في الجبهة الخارجية لم یستعن حزب الله في بناء قواه بأي 

من السة أنضا: برغم التقاطع أو التشابك مع كثير من القوى الإسلامية الفاعلة 
دولياً. 

كانت الحركة الاسلامية الجهادية في تلك الفترة محاصرة» لا يمكنها السفر 
من طريق مطار بيروت الدولي» وحركة أمل تمنعها من السفر عبر المرافئ غير 
الشرعية. وكانت القيادات الستية بحاجة إلى منافذ على العالم الخارجي» لم يجر 
تأمينها إلا عبر القوات اللبنانية» التي كانت تهتم لمسألة معنوية واحدة وهي أن 
المسيحيين ليسوا بمفردهم ضد السوريين» بل ثمّة مسلمون أيضا ضد هذا الوجود 
السوري. على أن الوجود الإسلامي في المناطق الشرقية كان أقرب إلى اللجوء 
الاجتماعي ولم تؤمّن القوات اللبنانية بموجب هذا الاتفاق أي شيء سوى 
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إمكانية الاقامة في هذه المنطقة. ولم يكن الجنرال میشال عون قد ظهر بعد. 
وأعطت المجموعات الاسلامية المستقرة في المناطق الشرقية المناخ الامن لبعض 
المجموعات الاسلامية المطاردة من قبل سوریا» وبدأت آسماء بالظهور هناك مثل 
خلیل حمزة من جیش لبنان العربي» وعبد الحفیظ قاسم والشهال وغیرهم . 

وکان مجمل القوی الجهادية في المناطق الشرقية عدة مثات» ولکن من غير 
أي ظهور أو وجود مسلح وکان الكل يصرّ على آنهم في حالة لجوء إنساني» 
خصوصاً أن أي وجود مسلح هناك كان من شأنه حرق کامل الحركة الجهادية 
سياسيا . 

وما أنهى هذه الحالة الإسلامية في المناطق الشرقية هو حرب الالغاء» وبعد 
دخول الجيش السوري إلى هناك فرّت الأغلبية إلى خارج المنطقة أو خارج لبنان. 
وكانت صيدا ملاذ المجموعات الجهادية» بينما كانت بيروت الشرقية ممرا لهاء 
غلا آن بعض المجموعات مثل مجموعة کنعان ناجی كانت مستقرة فی المناطق 
لشرقية» ولکن آغلبية القوی كات فل التحرك ف صیدا. وقد توافرت امکانية 
عمل من المناطق الشرقية» التي آقام فیها مسوول لمنظمة التحریر الفلسطينية . 

ولت تا هن تاخيعها ال که :نو اميت الا للعدند شم اتقو 
الاسلامية» وخصوصاً للفازین من الشمال من قیادات حركة التوحید وعناصرها 
الذين استخدموا مناطق صیدا للتدریب وللعمل ضد الوجود السوري العسكري في 
لبنان. إلا أن الحركة الجهادية لم تعمل ضد الاحتلال الاسرائيلي» وکان التبریر 
بأن هذه الأنظمة التي تقمع شعوبها هي التي تمنع الشعوب العربية والاسلامية من 
تحریر فلسطین» وأن المشكلة الرئيسية مع الانظمة التي لا بذ من زاحتها وتغییرها 
قبل العمل على تحرير الأراضي المحتلة والتخلص من المشكلة الاسرائيلية. 
وذلك عملا بالآية القرآنية #قاتلوا الذين يلونكم من الکمار وليجدوا فيكم غلظة) 
[التوبة: *7]177"' , 


(۷) أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله #قاتلوا الذين يلونكم من الكفار# قال: الأدنى فالادنی . 
وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك مثله. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد في الآية قال: كان الذين 
يلونه من الكفار العرب» فقاتلهم حتى فرغ منهم . 


۹۷ 


الجهادیون في لبنان 


وکانت المجموعات الجهادية تری أن الأنظمة وقمعها مع إسرائيل حتماً وآنها 
أعاقت حرکات التحرر عن القيام بدورها حيال شعوبها. وآن المشكلة الفلسطينية 
كان یمکن حسمها بقرار موخد من حرکات التحرر . وبرز أيضاً في خلفية الفکر 
الاسلامي ما قاله عبد الناصر من أن الوحدة طریق التحریر» وبعده رد ياسر عرفات 
بأن التحرير طريق الوحدة» وتم ضربه في الأردن. وتطوّر الفكر الجهادي و 
إلى تبني فكرة الحاكمية لله» وهي من بديهيات العمل الجهادي فکریا. 

والحالة التى أعادت تشكيل رمز للحركة الجهادية بعد القضاء على حركة 
ys‏ ان هن هت ات ای کی 
ومتنقلة تعتبر ان کل ساحات المسلمین التي تتعرّض لقمع الانظمة هي عبارة عن 
ساحات نُصرة» إن لم تكن موقلة فعلاً للتحوّل إلى ساحات للجهاد. وجرت أول 
محاولة لتكريس أرض النصرة في كانون الثاني/ يناير من العام ۱۹۹۹ في جبال 
لت ا ا 


۹۸ 


التأسيس لمجزرة الضنيّة 


الحروب الصغيرة والكبيرة تستعر في لبنان» وبقايا حركة التوحيد انتشرت في 
البلاد تحاول إيجاد ملاذات آمنت ولم يعد الجهاديون في لبنان متناثرين بقدر ما 
كان يعتقد» وآصبحوا آکثر حنكة ودراية وتوجَهوا إلى السياسة بمعناها المباشر . 

وهرباً من جحیم المعارك ولمتابعة الدراسة» حصل شاب شمالي على منحة 
تعليمية من مؤسّسة رفیق الحريري في نهاية الثمانینیات من القرن الماضي» وتوجه 
إلى الولایات المتحدة. هذا الشاب هو بسّام کنج الذي سیلعب مع مجموعته 
دورا تأسیسیاً لما سیلیه منطلقاً من کل ما سبقه. 

صيدا ومخیّم عين الحلوة سیغرقان في نهایات الحرب في معرکتین : حرب 
المخیّمات وحرب آمل وحزب الله» وستخرج مجموعات كعصبة الانصار وأنصار 
الله» وتعاود الحركة الاسلامية المجاهدة لعب دورها في عين الحلوة» كما ستمرٌ 
على لبنان آحداث جسام» نعود الیها لاحقاً. وفي هذه المرحلة كان تنظیم القاعدة 
قد ظهر في آفغانستان على بقایا حركة الشيخ عبد الله عرّام الجهادية. 

وبدل طرابلس الإسلامية ظهرت صورة بيشاور الباكستانية» وكان المناخ في 
أميركا حيث يدرس الشاب كنج مؤيّداً للمجاهدين بصفتهم «مقاتلين من أجل 
الحرية»» وتأثر عدد من الشبّان بأجواء هذه التعبئة التي كانت إلى حينه محصورة 
بوجهة أمنية . 


۹۹ 


الجهاديون في لبنان 


وتم العمل على رمزية الشيخ عبد الله عرّام" "۰ الفلسطيني من الاخوان 
المسلمين» الذي رأى أن الجهاد في فلسطين ليس ضرورياًء وذهب إلى أفغانستان 
معتیرا آن الجهاد هناك واجب بحسب عبارته الشهيرة: «جوار المسجد الحرام لا 
یمکن أن يقاس بالجهاد في سبیل الله». على أن هذه الدعوات لم تلق أي صدی 
عملي لدى القوى الإسلامية الموجودة في لبنان» بحسب ما يؤكد عدد من علماء 
الدین الذین عاصروا تلك المرحلة. ورغم ذلك فان ببسام كنج وعدداً آخر من 
الشبان التحقوا بالجهاد ضد السوفیات في آفغانستان» وذلك عبر مداخل آوروبية 
وأميركية خاصة ولیس انطلاقاً من دعوات جهادیین لبنانیین . 

وکانت الدعاية الاميركية والعربية عامة تعمل على حت الجمیع للانخراط في 
الجهاد الأفغانی . وبداً فریق الدعاية المحترف بالتلاعب بالأحاديث النبوية «الرایات 
السود تأتى 5 الشرق من خوزستان»۳ وکانت الدعاية الاعلامية التي یستخدمها 
الفريق رتش تقوم على إقناع المؤمنين بأن المرحلة التالية على انتهاء القتال 
ضد الملحدين السوفيات هي مرحلة الزحف بالرايات السود» وهي رايات 
الاسلام نحو بلاد المسلمين في أرض العرب» وفلسطین . 


وتم استقدام الشباب من مصر والكويت والإمارات والجزائر والاردن وليبيا 


)١(‏ عبد الله يوسف عزّام (۱۹۶۱ - ۱۹۸۹)ء» هو شخصية إسلامية يوصف بأنه رائد «الجهاد 
الأفغانى». كان منتميا إلى جماعة الاخوان المسلمین» وشخصية محورية فى تطوير الحركات 
له ا ع ره كانت دیع لف ات 
الوطنية» الثورية والتحررية المنفصلة. وكانت فلسفة عرّام في ترشيد الجهاد العالمي وتبني أسلوب 
عملي لضم وتدريب المسلحين المسلمين من أنحاء العالم قد أثمرت أثناء الحرب ضد الاحتلال 
السوفياتى فى آفغانستان» وكانت مؤثرة تأثیرا حرجا على التطور اللاحق لحركة القاعدة العسكرية . 
E‏ عبار مهف بقارن كسان 

© الرواية الوحيدة المثبتة بهذا المعنی هي ما ینقل عن الامام أب و عبد الله محمد بن یزید بن ماجة 
الربعی القزوینی (۸۲ - ۸۸۲ ميلادية) من کتاب سنن ابن ماجة «حدثنا محمد بن یحیی وأحمد 
بن پرسف فالا حدثنا عبد الرزاق عن سفیان اللوري عن خالد الحذّاء عن الى قلابة عن أبى آسماء 
الرحبي عن ثوبان قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «ثم يقتتل ثلائة كلهم ابن خليفة ثم 
لا يصير إلى واحد منهم ثم تطلع الرایات السود من قبل المشرق فیقتلونکم قتلاً لم يقتله قوم». 
ثم ذکر شيئا لا أحفظه فقال : «فإذا رآیتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلح فانه خليفة الله المهدي» . 


۱۰ ۰ 


التأسیس لمجزرة الضئيّة 


والسعودية والیمن وغيرهاء وعلی قاعدة أن هؤلاء الشبان سیذهبون للجهاد 
ویحملون الرایات السود من الشرق» من آفغانستان» ویعودون فاتحین إلى 
بلادهم ویتم الفتح من الشرق إلى الغرب. وبعد انتهاء الاحتلال الروسي 
لأفغانستان» صار الهم الأميركي تصفية الأفغان العرب» لکونهم لا یزالون یعتبرون 
آنفسهم فاعلین في المشروع نفسه الذي سینفتح نحو الغرب» من خوزسان في 
اتجاه الدول العربية كافة» بحسب عالم دين وجهادي سابق تعرّض لاعتقال 
طویل . 

وغرق المجاهدون حینها في صراعات داخلية» كما أن جزءاً رئيسياً منهم 
التحق بأماكن توتر من البوسنة إلى الشیشان . 

وحين قتل الشیخ عبد الله عزام أصبح أسامة بن لادن بديلاً منه " وثمة من 
يشكك بأن للأخير علاقة بقتل عرّام. وكانت القاعدة من اسمها إلى عملها بكامله 
مجرّد تعبيرات عسكرية وأمنية» وهي عبارة عن مركز يستقبل مقاتلين ويدرّبهم 
ويرسلهم إلى أفغانستان للجهاد وينظم أوضاعهم» ويعبّر في العمق عن طموحات 
أسامة بن لادن لقيادة العمل الجهادي في بلاد الأفغان وباكستان. وكانت مجموعة 
صغيرة من عناصر التوحيد الإسلامي التحقت بالجهاد في أفغانستان» ولكنهم 
سرعان ما عادوا إلى لبنان» بحسب ما يروي أحد المتابعين ميدانيا لتلك المرحلة . 


وفى لبنان كانت النظرة والمعلومات المتوافرة عمًّا يجري فى آفغانستان ليست 
قليلة إلا آنها غير مشجعة على الالتحاق بالجهاد. واستهجن عدد من العلماء 
الخلط ما بين عبدالله عرّام الآتي من مدرسة الاخوان والمتبتي للفكر الجهادي. 
والطلب الأميركي من الأنظمة العربية إرسال المجاهدين إلى أفغانستان لقتال 
الجيش السوفياتي هناك. ولم تلقّ الدعوات هذه صدى واسعاً بين الجهاديين في 
لبنان» خصوصاً أن اللبنانيين خبروا منذ أعوام قليلة مفاعيل الوجود الأميركي على 


(۳( للاطلاع على تفاصيل تلك المرحلة الأفغانية والخحولات التي آصابت المجاهدين العرب 
والصراعات الداخلية. والإحباطات التي ضربتهم فطردتهم كل إلى طریق » یمکن العودة إل كتاب 
كميل الطويل «القاعدة وأخواتها» الصادر عن دار الساقي» ۲۰۰۷ . 


٠١١ 


الجهادیون في لبنان 


آرضهم ۰ ولم یستسیغوا الدعم العربي للجهاد. وبکل الأحوال لم یفهم 
الجهادیون في لبنان تلك المزاوجة التي تجري في باکستان ما بين الفکر السلفي 
وفکر الاخوان المسلمین تحت شعار الجهاد» وان كان الاستهجان لم یصل حد 
الاستنکار وهو ما یشرحه آحد الخبراء الشبّان من خرّيجي معاهد الشريعة في 
لبنان . 

وظهر لاول مرة اسم القاعدة مع أسامة بن لادن» وکان المجاهدون العرب 
في آفغانستان یمنون بأن الجهاد هو ما سيطهّر الأمّة ویوخدها. وقد آرسل الشیخ 
عبدالله عرّام كتاباً إلى الشیخ عبد العزیز بن باز العالم السعودي الوهابي لیعرض 
فيه عليه صور شهداء سقطوا في آفغانستان. ذاکرا کراماتهم من الرائحة الطيبة التي 
تنتشر من جثثهم» واستطالة لحاهم» أو عدم فناء آبدانهم بعد الموت. وکان عزّام 
یحاول الحصول على شرعية كاملة للفکر الجهادي الذي يسود في أوساط 
المقاتلين العرب في أفغانستان» حيث كان المجاهدون يعتبرون أن أفغانستان مجرّد 
نقطة على الطريق» وأن ما يتبقى هو كل بلاد المسلمين» التي تنتظر المجاهدين 
لتحريرها مما هي فيه» بحسب الباحث محمد علوش الذي يضيف أنه «لم يعرف 
في لبنان من الذي ذهب إلى أفغانستان» وبعض الذين ذهبوا كانوا یتجهون إلى 
أفغانستان من دول أخرى) . 

و«بعد فشل الحركات الإسلامية التقليدية في تحقيق أي تقدّم وصلنا إلى ما 
نحن عليه فلم تقم حركة إسلامية في العالم السئّي بنجاح» ما دى إلى اعتبار أن 
الطريقة البطيئة التي تتبعها هذه الحركات غير ناجحة وغير مرضیة. ودفع 
بالحركات الإسلامية الأخرى إلى البحث عن القفزات الكبيرة وإلى أسلوب التفكير 
الجهادي الحالي» كما يقول الشيخ ماهر حمود. 


)٤(‏ عام ۱۹۸۲ عاش لبنان تحت وطأة وجود قوات متعددة الجنسيات فیه. آنت للإشراف على 
الانسحاب الفلسطيني عقب الاجتياح الإسرائيلي» وانسحبت ثم عادت بعد وقوع مجزرة صبرا 
وشاتيلاء ولم تنسحب نهائياً إلا بعد تعرّضها لضربات عدة طاولت مقر السفارة الأميركية ومقر 
قوات المارينز والقوات الفرنسية في العام ۰۱۹۸۳ وبعد هزيمتها سياسيا عبر حرب الجبل 
وانتفاضة الضاحية الجنوبية في العام نفسه» ولكن ليس قبل أن تشارك بفاعلية في قصف مناطق في 
جبل لبنان دعماً للجيش اللبناني الذي كان بإمرة رئيس الجمهورية آنذاك أمين الجمیّل . 


۱۰ 


التأسيس له رة اش 


وكانت جذور الفكر الجهادي من تكفير الحكام إلى استخدام العنف موجودة 
على الدوام «ولكن الفرق هو بين استخدامها بشكل هادئ تماما كالدواءء الذي 
يشفيك بقطرة ويقتلك بجرعة کبیرة» كما يوضح حمّود مضیفاً أن الفرق لدى 
الإسلاميين بحجم الجرعات «فكل الإسلاميين يريدون الخلافة الإسلامية وتحرير 
البلاد الإسلامية وتحرير فلسطین» وحتى الصوفي يفكر بهذه الطريقة» ولکن 
الصوفي يتعامل بجرعات بسيطة جدا والجهاديين اليوم يتعاملون بجرعات مفرطة» . 
وقد أثرت مسألة الجزائر فى الجهاديين إلى حذ بعید. إذ بعد إلغاء الانتخابات 
الجزائرية (عام ۲ ) صعد نجم التکفیریین وخاصة القادمين من آفغانستان 
وکذلك الأمر في مصر «فاليأس من الأسلوب السلمي تسبّب في ظهور الفکر 
التكفيري » وهو ما یتحمله في العمق الحکام بشکل عام» كما يرى حمود. 

شکلت الحالة الجزائرية مثالا بالغ الأهمية بالنسبة إلى الجهادیین في لبنان. 
وصار یمکن سماع محاجة هولاء لمن یدعوهم إلى التزام النموذج الديمقراطي. 
والمساهمة في الدولة بصفتها الجهة التي تمثل جميع القوی السياسية وتحفظ 
حقوق المواطنین» وقولهم «آلم يأتك حديث الجزاثر؟» وأصبح المسار 
الديمقراطي في نظرهم مضيعة للوقت ویتم التحکم فيه مسبقاً لمصلحة طوائف 
وقوی سياسية محلية وسورية هم خارج إطارهاء كما آنها لا تحکم بما آنزل الله 
ولا تعدل ين المواطنین ۳ . 

«لم یخرج العدید من الشبان اللبنانیین إلى آفغانستان في هذه الاعوام الممتدة 
من نهاية الحرب إلى منتصف التسعینیات» ومن آعرفهم ممن غادروا إلى آفغانستان 
عادوا في غاية الهدوء والانضباطية ولم یعودوا کالافغان العرب في دول آخری» 
كما یو کد حمود. 

ویشرح آحد الکوادر السابقین في «الحركة الاسلامية المجاهدة» جانباً من 
الصورة مبتدثاً بالتأکید على أن «الجهاد فريضة شرعية لا یمکن إنكارهاء وهو 
فرض عين الیوم بسبب تعطیل شرع الله في بلاد المسلمین وإذا قمنا باستفتاء بين 


۹2 من نقاشات خاصة مع عدد من الجهاديين والسلفيين في لمبنان . 


۱۳ 


الجهادیّون في لبنان 


الأمّة نجد آنها تطالب بالاسلام» وفي فلسطین رمصر وترکیا فان الجمهور یطالب 
بالمیثاق الاسلامي وبحکم الاسلام. والاسلام يأتي قبل الحدود» وهو یمن 
العدالة الاجتماعية» ویوخد الأمّة خلف الخليفة ویدافع عن الارض . والاسلام 
عادل مع الأقليات. وهو ما نری مثاله فى الکتب والتاریخ . والجهاد واجب من 
أجل إقامة الحكم (الاسلامي) في بلاد المسلمين» حتى يسود شرع الله ویحقق 
العدل بين الناس» فإذا ما استغاثت مسلمة يأتي نصرها من القادة ومن الجيوش». 

ويروي الكادر السابق فى الحركة الاسلامية المجاهدة أنه «فى التسعينيات مر 
المسلمون بمحن كثيرة» من حصار العراق» وما جری فى البوسنة» واغتصاب 
النساء. حتى إنهم ذبحوا طفلا ووضعوه في قدر كانت آمه تطهو فيه» وهذا ما 
حصل من قبل الصليبيين الصرب الذين كانوا يقاتلون من منطلق عقائدي. 
وارتکبوا الفظائع ولم يحرّك الغرب ساكنأء بينما الكل تحدث عن اغتصاب النساء 
وذبح الأطفال. وفي الجزائر آلغیت نتائج الانتخابات» ووضع علماء الدين في 
السجون» ولم ينصر أحد المسلمین. وفي آفغانستان آجهضت التجربة الجهادية عبر 
إيقاع الفتنة بين المسلمین من أجل إحباطهم . وآکرمنا ا اا ي 
سيّد قطب» الذي تحدث عن التجربة الأفغانية ودور الأميركيين في إجهاضهاء 
وقال إن المجاهدين امتلكوا ترسانة وخبرة هائلتين قبل الفتنة» وان الشهيد عبد الله 
عزام اخذ منهم العهد بان القدس ستكون بعد كابول. وأتت الفتنه التي افتعلها 
الأميركيون حتى لا تحذو الحركة الافغانية حذو تلك الإيرانية فى تصدير الثورة . 
وإضافة إلى الأميركيين لعبت السعودية وإيران دوراً في إحباط الحركة الأفغانية» 
كما لعبت الأخطاء التى ارتكبها المجاهدون دورها السلبى آیضا؛ . 

وبینما كان المجاهدون يردّدون القول بأن إيران جمهورية إسلامية لا یفترض 
وقوع مشكلات معهاء كانت التوترات على الحدود بين الطرفين لا تلبث أن تظهر 
من حين إلى آخرء وهو ما دفع بطهران إلى اتخاذ موقف سلبي من حركة طالبان 
بحسب القيادي السابق فى الحركة الإسلامية المجاهدة الذي يخلص إلى القول : 
«وبکل الأحوال فإن أفغانستان كانت على قائمة التدمير حتى لو لم تقع ضربة ١١‏ 
ایلول سكو ۲۰۱ 


۱۰ 


الاس لمجزرة الضنية 


تشكلت «الجبهة العالمية الاسلامیة» "۰ بعد هزيمة الروس في آفغانستان 
وفي أوج آحداث البوسنة» وبعد ضرب التجربة الجزائرية والتجربة الليبية وتشرّد 
القوى الا سلامية المجاهدة في آکثر من مکان بعد طردها من السودان» وفي ظل 
مراوحة القضية الفلسطينية في نطاق اتفاق آوسلو» وهي «مرحلة احباط المسلمین 
في العالم» كما یصفها القيادي السابق في الحركة الاسلامية المجاهدة. 

حينذاك اتصلت الجبهة بکل الأقطاب في العالم» ونجحت في استقطاب 
مجموعة أيمن الظواهري» ولم تنجح في استقطاب مجموعات آخری؛ ولکن 
انضمّت إليها تیارات سلفية جهادیة» وحركة طالبان. وبدأ حینذاك التواصل مع 
بلاد الشام (لبنان وسوریا) . 

واحتلت الناحية الأمنية حيّزاً هاماً في عمل الجبهت خصوصاً بعد ضربات 
تنزانیا ۳ وكان قادة الجبهة يتعرضون لضربات أينما عثر عليهم الأميركيون. 

ويرى القيادي السابق أنْ «الصراع مع الأنظمة أثبت عقمه لأنها مدعومة من 
الولايات المتحدة ومن الغرب» ومهما تعرضت للضربات فلن تنهار» ولا يتم 
القضاء على هذا الوضع إلا بتوجيه الضربات إلى رأس الأفعى» أي الولايات 
المتحدة والغرب . ثم إن الغرب لم يكن بريئا في مواقفه من الجزائر إلى البوسنة 
إلى فلسطين» وفي الصراع مع إسرائيل كان له دور كبير. كما لعب أسامة بن لادن 
كيرا كيرا فى جبهة الصراع الإسرائيلية» دون أن یوضح القيادي السابق ما هو 
الدور الذي لعبه بن لادن في الملف الفلسطيني . 


053 فى شنا قد انر زفقل عله ایس ا متا ات لغؤاة ا الا 
فیلات نجي عاك ماه ال هت هه الم اد ا دی را ا 
الجهاد المصرية أيمن الظواهري» بتحضیر وتنفیذ عملیات ضد آهداف أميركية. وجاءت هذه 
العملیات تنفیذاً لفتوی آصدرتها هذه الجبهة مفادها: «إن حکم قتل الأمیرکیین وحلفائهم مدنيين 
أو عسکریین» فرض عين على کل مسلم آمکنه ذلك في کل بلد تیسر فیه. وذلك حتی یتحرر 
المسجد الاقصی والمسجد الحرام من قبضتهم» وحتی تخرج جیوشهم عن کل أرض الاسلام». 

(۷) في السابم من آب/ أغسطس من العام ۸ تم تفجیر حافلتین؛ تفصل بين كل عملية تفجیر تسع 
دقائق» خارج مبنی السفارة الاميركية في تنزانیا. حيث قتل ۲۲۶ شخصا بينهم ۱۲ آمیرکیا. 


۱۰۵ 


الجهادیون في لبنان 


ویقول کادر شمالي قريب من الجماعات الا سلامية الجهادية ان (جمع 
التبرعات لمصلحة العمل في لبنان بدأ في بدایات العام ۰۱۹۹۸ وکان ذلك 
تحضيراً لخلايا تعيش بأمان وتدعم المجاهدين انطلاقاً من لبنان» وحتى الآن يتم 
جمع تبرعات بشكل سرّي للغاية كما هو معروف ولكن بطرق وأساليب مختلفة 
وفردية أحيانا» . 

ويرد العديد من علماء الدين فى الشمال كل الأحداث الأمنية التى حصلت فى 
تلك الفترة (ما بين العام ۸ والعام ۰ إلى كونها امن آثار ی 
الضئّية»» من الهجمات على مراكز تجارية أو القيام بأعمال أمنية فردية واغتیالات 
وإلقاء قنابل وغيرها. «وكان الرد الأمني تفكيك هذه المجموعات بما في ذلك 
اعتقال رجال دين». إلا أن قصة بسّام كنج ومجموعة الضئّية» من وجهة نظر من 
عاشوهاء لم تنشر حتى اليوم» وهي تقبع طي الکتمان؛ ولا يزال الناجون من 
العمليات الحربية التى أدّت إلى مقتل عدد من المجاهدين فى الضئّية وأسر عدد 
رایخ يه نع قلاف الم ود :ونم يدب الع هتيم الى ااسیاه هرا قيرف رده 
يتورّط أي منهم في أحداث نهر البارد» وإذا كان أبو جندل (بلال المحمود) قد 
قتل في الشارع إلا أنه لم يثبت أن له أي علاقة بفتح الاسلام. 

وعلى الرغم من ذلك آصبح كل عمل أمني يوصف بأنه من إنتاج «جماعة 
الضتية» أو «ما تفرع منها» وکلما جاء إلى بيروت موفد أجنبي إلى مقر الرئاسة 
الاولی في بعبدا یسمع کلاماً حول أسبقية لبنان في مكافحة الارهاب في الضتية. 
ولا یزال الحدیث عن مقتل الضابط میلاد النداف یعتمد على ما سيق في التقاریر 
والتحقیقات الرسمية. والکلام الذي سيق في قاعات المحكمة من قبل المتهمین 
والضالعین في الضتية» وما جری هناك کلف هؤلاء اضطهادا وملاحقات وتعذیبا 
فى السجون. کما کان کافیاً لاحن الموقوفین جمیل مود آن یذکر خلال جلسة 
محاکمته أنّ ما جری في الضية امجزرة» مطالباً بلجنة تحقیق حتی يُحال على 
محکمة عسكرية إلى جانب محکمته الرئيسية, ویحکم عليه بسنة ونصف السنة 
سجناً اضافة إلى أي حکم يناله . 

إلا أن الضتية أسّست لدى الجهاديين اللبنانیین لمرحلة لاحقة. فبسَام كنج 


۱۹ 


التأسیس لمجزرة الضتة 


الذي اثر الموت على الفرار في نهاية المعارك وهزيمة مجموعته» حفر حفرة لا 
تزال تجد من یحفر فیها ولا تني تتعمق وتتوسم. وكلما قامت القوی الأمنية 
بمداهمات في الشمال یتذکر أهالي المناطق الستية الفقيرة والبیوت المتداعية أن 
مجموعة الضتية بدأت رحلة موتها من عملیات ملاحقة واضطهاد تعرّضت لها في 
طرابلس والمناطق المحيطة من آبو سمرا والتل والضتية وبعض قری عکار" 
ویتحدث شبّان یستفزهم القمع والاعتقالات کل یوم عن الجهاد وعن بسّام كنج. 
الذي آصبح آشبه باسطورة رغم أن من عرفه لم يقدمه كذلك . 

ينطلق النقاش مع آفراد عاشوا مرحلة الضئّية من تعريف مفهوم كلمة جهاد. 
هل هي ما يجري في العراق أو ما تمثله القاعدة» أو أي حركة كان لها نشاط 
عسكري يمكن إطلاق صفة جهادي عليه. وثمة مسافة في التعريف وفي النظرة ما 
بين «قوّات الفجر» التابعة للجماعة الا سلامية والتی كانت تقاتل الاحتلال 
الاسرائيلي في الجنوب وحرکة التوحید التي کانت تقاتل القوات السورية في 
الشمال» کما آن هناك فرقاً ما بين هذه الد کات والقاعدة اليوم. | 

ویشمل العمل الجهادي «کل حركة إسلامية لدیها آهداف سياسية تبنت العمل 
العسکكري»» بحسب هؤلاء. وعندهم أن «حركة التوحيد كانت تقاوم الوجود 
السوري في الشمال» وصئّفت نفسها لذلك كحالة جهادية» وكانت بهذا المعنى 
قوات الفجر هي أولى القوى الجهادية الإسلامية التي ظهرت كرد فعل على 
الاجتياح الإسرائيلي» . ۱ 

ويحمل من بقي من مجموعة الضئية في ذاكرته ما حصل في صيدا حين 
دخول الجيش اللبناني في تموز/ يوليو من العام ١99١‏ من سوء تفاهم «حيث 
كانت الاتصالات مع الجماعة الإسلامية وقيادة الجيش تفيد بأن الجيش سیطوّق 
مخيّم عين الحلوة فقط لا غير» وأنه لن يدخل إلى المعسكر التابع لقوّات الفجر . 
إلا أن وحدة من الجيش دخلت إلى المعسکر. ولما حاول بعض الشبّان الممانعة 


(۸) مناطق هامشية وفقيرة وذات كثافة سكانية عالية» تضمّ ريفيين من أهل السنّة يعيشون فيها ويعملون 
في طرابلس في أعمال , بسيطة . 


۱۰۷ 


الجهادیون في لبنان 


في تسلیم سلاحهم إلى الضابط اللبناني آطلق النار على شابین منهم مباشرت 
وتمّت إزالة المعسکر برغم الاتفاق مع الجماعة علی آن المعسکر تابع للمقاومة» 
بحسب أحد الناجین من الضتَية . 

ویصتف هؤلاء عملية اغتیال نزار الحلبی ** ك «ردّة فعل فردیة" معتبرین أن 
عصبة الأنصار «حاولت استغلالها) هک تیا وأعلنت أن المجموعة 
تلقّت تدریباتها على تنفیذ عملية الاغتیال لدی العصبة في مخيّم عين الحلوة بینما 
لم يكن للفاعلین ارتباط جذي بأية مجموعة. «وربما حصل توافق نظري حول 
مسألة الاغتیال ولکن لم تكن هناك توافقات فكرية کبیرة» كما یقول أحد الناجین 
من تجربة الضية. واشتهرت عصبة الانصار عقب هذه العملية . 

وکانت «ردة الفعل» هذه التي تجلت بالاغتیال استجابة لما يجري في المساجد 
من تعرّض للمصلین والضرب في الشوارع لأنصار مذاهب سلفية معيّنة وتکفیرهم 
وانتشار التعرّض للسلفیین وضربهم بالسکاکین . «وکان الجیش السوري في لبنان 
یعتبر «جمعية المشاریم» العصا التي یستخدمها لضبط الشارع الستّي . وکانت 
ممارساتهم بدأت منذ العام ۰۱۹۸۷ حين دخلت مجموعة من جمعية المشاریع إلى 
مسجد في طریق الجديدة وتعرّضت للمصلین بالسکاکین» ومن ثم تم اعتقال كل 
المصلین في مركز للمخابرات السوریة» كما يقول أحد الناجین من الضتية . 


بسام كنج وبداية حفرة القاعدة 

ركز الجر السلفي في التسعينيات على الجانب العقدي (العقائدي) في مواجهة 
المحاجّة التي كان السلفيون يتعرّضون لها فكرياً وعملياً. حينها كان عدد 
الملتحقين بالجهاد خارج لبنان محدوداً. ومع أن معظم كوادر التوحيد الاسلامي 
فرّوا من الشمال» وسافر منهم من سافرء فإن الذهاب إلى أفغانستان والشيشان 
والبوسنة لم يجذب العديد منهم. ولا من اللبنانيين الاسلامیین . 

غادر بسام كنج (أبو عائشة) لبنان إلى الولايات المتحدة في العام ۱۹۸۸ أي 


(9) سيأتي الحديث عن عملية اغتيال نزار الحلبي رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في لبنان؛ 
والتي نقذها شبّان سلفيون. 


١٠١8 


التأسیس لمجزرة الضتة 


في المرحلة الاخيرة من الجهاد الافغاني ضد السوفیات . وفي نهاية ذلك العام 
عندما قرر السوفیات الانسحاب وبقیت القوات الأفغانية تقاتل المجاهدین 
بمفردها» ذهب كنج إلى آفغانستان. وکان قد شارك في معارك طرابلس عام 
۵ كسائق لسيارة إسعاف. كما شارك يوم الإنزال الإسرائيلي في جزيرة 
الأرانب» وحينها كان التزامه الديني بسيطا . 

تحمّس كنج في مرحلة أفغانستان» علماً أن البيئة التي احتضنته في أميركا 
كانت مقرّبة من المجاهدين» «وکان الجهاد حينها حلالا لدى الأميركيين ولدى 
الأنظمة العربية من السعودية إلى مصر إلى غيرها» كما يقول من عرف كنج يومها. 
وقد أقام كنج في أفغانستان مدة عام» والتحق بمعسکر تدريبي في بيشاور» ومن 
ثم انتقل إلى الجبهة. وعمل أولا في الدفاع المدني ثم مترجما لمصلحة مجلة 
يصدرها المجاهدون. 

وقد وصل كنج إلى الخط الأمامي في المواجهات وأصيب خلال تقدم 
للجيش الأفغاني» وبقي عدة أشهر في المستشفيات للعلاج وعدة أشهر أخرى 
للنقاهة» ومن ثم عاد إلى أميركا ليكمل علاجه. «لا تتميز تجربة كنج في 
أفغانستان عن تجربة العديد من العرب الذين ذهبوا لتمضية أسابيع كإجازة 
صيفية» وانخرطوا بضعة أيام في المعسكرات التدريبية قبل أن ينتقلوا إلى الجبهات 
لسماع أصوات الرصاص قبل عودتهم لمتابعة دراساتهم الجامعية» كما يقول أحد 
زملائه حينها. ونظراً إلى ضيق الوقت الذي أمضاه كنج في أفغانستان لم يتسنّ له 
إقامة علاقات واسعة بالمجموعات التى كانت تقاتل هناك» خصوصاً أن النقاشات 
لفكرية والأطروحات النظرية کانت تنحصر في بیشاور في الخطوط الخلفیة 
ولیس في الجبهات أو المستشفیات . ۱ 

ثمة فترة من الصعب متابعة سيرة بسام كنج خلالها هي الممتدة منذ عودته من 
آفغانستان إلى الولایات المتحدة ومن ثم عودته إلى لبنان في العام ۰۱۹۹۸ وبعد 
وصوله إلى شمال لبنان بدأ بالعمل» وجمع حوله مجموعة من الشبان في منطقته. 
وأنشأ حلقات تدریس وکان الاسلامیون یعیشون آنذاك تحت ضغط من أجهزة 
الامن فى لبنان . 


الجهادیون في لبنان 


وبدأت الأمور تتراکم بشکل جدّي حين تلقی كنج اتصالاً خارجياً طلب منه 
تسهیل مرور «مجموعة من الإخوة من خارج لبنان إلى فلسطین» بحسب أحد 
الذین اعتقلوا لاحقاً في إطار آحداث الضئّية. وکان المشروع هو دخال عدد من 
المجاهدین العرب آکثرهم فلسطینیون. إلى لبنان على أن يوصلهم كنج إلى 
الحدود اللبنانية الإسرائيلية» فيتدبّرون أمورهم من هناك. وكان الجنوب لا يزال 
تحت الاحتلال الإسرائيلي» الا أن الوضع المحلي والميداني والتعقيدات التقنية 
لم تسمح بحركة مشابهة. وكان هؤلاء «المجاهدون القادمون نحو فلسطين من 
الذين سئموا ما كان يحصل في أفغانستان آنذاك» وقرروا الرحيل إما إلى بلادهم 
وإما إلى الشیشان» كما يقول معتقل سابق . 

واستقر رأي كنج ومن كان معه على الطلب من الإخوة في الخارج إمهالهم 
فترة سنتين لإعداد مجموعات قادرة على القيام بالمهمف ولإنشاء قواعد عمل في 
لبنان تشكل منصّات خلفية لهذه العمليات. وذلك لثلا يحصل فى لبنان ما حصل 
في العديد من الدول العربية مع من يسمون الأفغان العرب» در E‏ 
المواجهات وفتحت لهم ملفات أمنية وقضائية كانوا بغنی عنها. 

وبدل التسرّع في تسهيل مرور المجاهدين نحو فلسطين المحتلة استقر الرأي 
على إنشاء مجموعات مقاومة لبنانية» تشارك في العمليات ضد إسرائيل» ويمكنها 
حمل ثقل مشاركة مجاهدين عرب» وتمکنهم من العبور نحو فلسطين» شرط 
اكتساب شرعية للمقاومة في لبنان . 

وبدأ كنج بحلقات دينية عادية لكي لا يتحول مشروعه إلى تنظيم عسكري 
بصورة مباشرة وعلى نحو صادم. خصوصاً أن المجال كان مفتوحاً أمام الإسلاميين 
للعمل في الدعوة الدينية» على الرغم من القمع الذي كان سائدا. وفي منتصف 
العام ۱۹۹۹ أنشئ المخیّم في الضتية وكان من ضمن نشاطاته التدريب العسكري 
إضافة إلى التعليم الديني» وبدأ يلتحق به شبّان من طرابلس لممارسة الرماية النارية 
أو لتلقّي العلوم الدينية وكان كنج يحاول اختيار العناصر الصالحة للمتابعة. 

ولسوء حظ كنج فقد رصدت المخابرات الروسية الاتصال الذي جرى معه. 
وكان السفير الروسي أوليغ بيريسيبكين يقوم في تلك الفترة بجولات على القيادات 


١٠ 


لاسي لمجزرة الضنية 


ا بقرب الانسحاب الإسرائيلي بناء على قرار الأمم المتحدة 
الرقم ۰۶۲۵ كما أن المخابرات الروسية أرسلت وفداً أمنياً إلى بيروت أطلع عددا 
من المسؤولين اللبنانيين على فحوى الاتصال مشيراً إلى وجود مجموعات أمنية 
إسلامية في شمال لبنان تملك اتصالات مع مجموعات أصولية خارجية. 

وحين تناهت إلى كنج معلومات حول الأمرء وآن ثمة من يبحث عنه وعن 
المجموعة في الشمال» لم يول ذلك كبير أهمية» وبدل اسمه الحركي بما يشبه 
المزاح من «آبو عائشة» إلى «آبو آحمد». وكانت المخابرات اللبنانية بدأت تسأل 
في طرابلس عن آبو عائشة» وتحوّلت الملاحقة إلى حجم لا يمكن تداركه بتدابير 

في تلك المرحلة كان إيهود باراك”''' رئيس الحكومة الإسرائيلية يمهّد 
لانسحابه من لبنان» وكان هناك تفاوض غير معلن يجري عبر وسطاء دوليين حول 
شروط الانسحاب» كما یقول من عاش مرحلة الضئية وشارك في البحث عن 
معلومات حول خلفية ما حصل . 

ووصلت وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت إلى بيروت في زيارة 
نادرة» وتحدثت عن وجود أصولية فى شمال لبنان وأن هذه الأصولية تشکل 
ددا ل السلام» وهو ما اعتبرته ۵ الجهادية إشارة واضحة موجهة 
الد دد شرن اها وجرد لاصو 

في المخیّم الذي نظمه بسّام كنج كان يمكن تلمُس حالة ضياع في الهدف 
الفكري والعقائدي وكان ما يجمع الناس هو البحث عن فرصة للعمل في 
المقاومة . وکانت تجري محاولات للاتصال ببقایا «التوحید» في القرعون» جنوب 
البقاع اللبنانی» وکانت مجموعات القرعون الاسلامية قد شارکت في ضرب 
الاحتلال الاسرائیلی فى جنوب لبنان خلال فترات سابقة. وکانت منطقة القرعون 
مدخل المثلث ال في الجنوب اللبنانی حیث كان یمکن للمجموعات الجهادية 


(۰) ولد عام ۱۹٤۲‏ . هو عاشر رئيس وزراء لاسرائیل من ۱۹۹۹ إلى ۲۰۰۱ . 


١١١ 


الجهاديّون في لبنان 


وبدأت أولى شرارات المواجهة بعد طول ملاحقة حين جرت محاولة اعتقال 
عبدالله هزيم» الذي سبق له أن أمضى تسعة أعوام في سجن تدمر في سوريا. 
وكان هزيم مطلوباً من السلطات اللبنانية للتحقيق في تهمة تفجير كنائس . وحين 
وصلت دورية أمنية لاعتقاله طلب من عناصرها عدم الاقتراب منه. فلما حاولوا 
اعتقاله بالقوة أطلق النار من مسدّس عيار ۵ ملم وأصاب العريف بيده بينما هرب 
عنصران آخران» وتمكن هو من الفرار. وكان هزيم يتعمّد ألا يحمل مسدسا قاتلا 
حتى لا يتورّط بالقتل. واتصل هزيم بأبو عائشة وأخبره بما جرى فطلب منه 
الاخیر الالتحاق بالمخیّم» ورافق هزيم عدد من الشبان تعود إليهم ملكية الأرض 

وفى طرابلس ازداد الضغط من قبل القوى الأمنية على المجموعات 
الاسلاميةء وهو ما دفع بالعديد من الشبان إلى الاتصال بأبو عائشة الذي كان 
یبلغهم بأن من يخاف على نفسه من الملاحقات فلیلتحق به في المخیّم. وحتى لا 
يتعرّض الشبان للملاحقة والتعذيب في حال اعتقالهم كانوا يلتحقون بالمخیّم 
خصوصاً مع اقتراب شهر الصيام» وتفضيلهم قضاءه خارج السجن بطبيعة الحال. 

وكان آبو عائشة وعبدالله هزيم يملكان بعض السلاح ويخفونه في مكان ما 
فى جرود الضتية» فاستخرجاه وأعادا توضيبه وإخفاءه فى آماکن آخری بعيدا عن 
أنظار الجيش اللبناني والقوى الأمنية. ركان تع U‏ لديهم تجربة 
عسكرية مع حركة التوحيد الاسلامي وبعضهم يتقن استخدام السلاحء إلا أن كنج 
لم يزوّد یا من هؤلاء بالسلاح بشكل يسمح بخوض مواجهة بل اكتفى ببعض 
الأسلحة التي تشكل حماية» وتستخدم لتدريب الشبان. 

على المستوى الفكري كانت المجموعة تضم اراء متضاربة ومتباينة» وكان 
السلفيون فى الشمال قد نجحوا فى استقطاب عدد من أعضاء «التوحيد» بعد 
ضرب ا الا أن الحركة السلفية لم تصل في استقطابها إلى ا التثقیف 
الإيديولوجي وإنما كانت تقدّم لهذه العناصر تعليماً دينياً أولياً. 

اعتقد آبو عائشة أن عدم تحرّك أجهزة الدولة على الرغم من علمها بوجودهم 
في جرود الضتية معناه غضٌ النظر عنهم» وأنه لن تحصل مواجهات خصوصاً أن 


۱ 


التاسيسمن لمجزرة الضئه 


المجموعة لم تتعرّض للقوى الأمنية» ما عدا حالة عبدالله هزيم الذي جرح شرطيا 
ليتمكن من الفرار . وقد فضل بسّام كنج المواجهة على تسليم نفسه للسوريين أو 
للقوی اللبنانية التي قد تسلمه بدورها للجیش السوري. 

وفي تلك الفترة التحق جمیل حمود بالمجموعة تاركاً بیروت؛ لیجد آکثر من 
۰ مقاتلاً ولاجئاً مجتمعین في الجرود. وکان آبو عائشة یعتبر أن ثمة أربعة أو 
خمسة آشخاص فقط من ضمن المجموعة یمکن أن یشکلوا نواة للعمل» آبرزهم 
عبدالله هزيم وأحمد الیوسف ورضوان رستم. وکان هؤلاء یشکلون نوعا من 
القيادة العسکرية» ویتخذون القرارات المباشرة. وکان هناك العدید من الشبان 
الذين يتعرّفون إلى بسّام كنج للمرّة الأولىء ومنهم بلال محمود '' (آبو جندل)» 
وآشماوژه وسعید وممتاز الميناوي وشقیقهما خالد الذي لم يبلغ السادسة عشرة 
من العمر . 

وکان كنج یتلقّی اعتراضات من المحیطین به تترکز على أن من یجمعهم في 
المخیّم لا یصلحون للقتال وأنه يراكم آسباب ملاحقتهم ومهاجمتهم من قبل 
الجیش اللبناني والقوات السورية» مما يودي بالتالي إلى تدمیر سس العمل الذي 
یفترض آن یتم تنفیذه علی المدی البعیده وکان کنج یجیب اه لا بملك خیارات 
أخرى . 

على أن كنج ما لبث أن أدرك أنْ الجيش اللبناني والقوى الأمنية ستطارده في 
مكانه في الجرود» فأرسل من يستكشف الطريق الترابية نحو الجرود» وتبيّن أنها 
مقطوعة بالثلوج» ولا يمكن أن تعبرها السيارات. وبدل فتح الطريق أرسل كنج 
عبدالله هزيم ومعه مجموعة إلى مبنى تقوية إرسال «إذاعة القرآن» التابعة لداعي 
الاسلام الشهّال”"''» والتي كان أحد شبّان المخيّم من العاملين فيها. وكان 


)١١(‏ فى وقت لاحق قتلت قوى الأمن هذا الشاب خلال حرب نهر البارد من دون مبرّر. ويذكر شهود 
عيان أن بلال محمود كان واقفاً في أحد شوارع طرابلس حين تقدمت منه سيارة لفرع المعلومات 
التابع لقوى الأمن الداخلي وقام من بداخل السيارة بإطلاق النار عليه . 

۱۲( داعي الإسلام الشهال شخصية سلفية ورث عن والده قيادة التيار السلفي في شمال لبنان» سبق 
ذکره في النص . 


۱۳ 


الجهادیون في لبنان 


الاتفاق أن تبيت مجموعة هزيم لليلة واحدة في الإذاعة وتستكشف الطريق وصولا 
إلى عيون السمك» ومحاولة التسلل ليلاً عبر الطرق الفرعية . 

والتقى النائب خالد الضاهر”"'' حينذاك كنج في المخيم» وأخبره أن الدولة لن 
توافق على بقاء الوضع القائم» وسترسل قواتها إلى المنطقة لحسم وجود 
المجموعة الأصولية» وأجابه كنج بأن المجموعة «لم ترتكب أي جریمت فلماذا 
تصعد القوى النظامية لقتالنا؟ فلسنا أول من حمل السلاح في لبنان ولا نحن 
بمفردنا من يحمل السلاح» وكل الأحزاب اللبنانية تحمل السلاح» ولم نرتكب أي 
عمل آمنی . كل ما هنالك أننا نتعدّض لعمليات اعتقال تعسّفية فى طرابلس وهو ما 
دفعنا إلى الفرارء أما من يصل إلينا ليقاتلنا فسیجبرنا على الدفاع عن أنفسنا». 

وسألهم خالد الضاهر إن كانت ثمة اتهامات موجهة إلى أي من أفراد 
المجموعت فأجابه كنج بأن عبد الله هزيم هو الوحيد المتهم بإطلاق النار على 
القوی الأمنية لتسهیل فراره. وأن لا آحد من العناصر الموجودین في المخیّم 
يخضع لملاحقات مبنية على تهم واضحت أو ملاحقات قضائية رسمية» أو أنه 
متورّط بأي عمل أمني. وكان الضاهر يحاول إيجاد حل مع القوى الأمنية على 
أساس أن اايكف شرّهم عن المجموعة» على أن لا تحاول المجموعة العودة إلى 
طرابلس قبل انفضاض المشكلة نهائياً. 

وکلف كنج خالد الضاهر بحل المشکلة. واقترح هذا أن يعود من هو غير 
مطلوب مباشرة للتحقيقات إلى منزله» وأن يبقى من هو مطلوب للتحقيق في 
الجرود إلى حين إيجاد حل . 

وكان الجيش قد أعطى مهلة ۳۰ ساعة للحل» وأبلغ الضاهر المجموعة بهذه 
المهلة. وبعد رحيل الضاهر اصطحب كنج واليوسف عدداً من أفراد المجموعت 


(۱۳) نائب في البرلمان اللبناني عن الجماعة الإسلامية في تلك المرحلة قبل أن ینشق عنها. قام مع 
الْضِنية . 


١١ 


الطریق نحو منطقة عیون السمك. تمهیدا لخروج من هو غير مطلوب من القوی 
الأمنية من المنطقة. وکانت تقدیرات آبو عائشة أن الجیش اللبناني والقوات 
السورية لن تقوم بأي عمل آمني في هذه الفترة ولا سيّما آنها فترة الالفية الثانية 
وكل البلاد والعالم مشغولة بالاحتفالات ولن تقوم القوی الامنية بتخريب 
الاحتمالات خصوها أن المجموعة في الجرود لا تقوم بأي عمل عسكري أو 
استفزازي لهذه القوى» وبالتالی فان آمام المجموعة عدة أيام قبل أن تصل إلى 
حل نهائي لوضعها یسهل خروح غير المطلوبین كما یسهل اختفاء من هو مطلوب 
في الجرود. . 
بسیارتهم وبشکل طبيعي . وصباح الیوم التالي وكان یوم جمعه ومنطقة الضئه 
تعيش حالة العطلة الأسبوعية» كانت مجموعة آخری تحاول المغادرة واکتشفت أن 
فى طریقها حاجزا للجیش اللبنانی» مدعوما بالات فعدلت السیارة من مسارها 
ولکن كان على نهاية طریق بقاعصفرین حاجز آخر مدعوم بدبابة» ولم تكن مهلة 
الساعات ۳۷۸ قد انتهت بعد. 

فى هذه الأثناء كانت إحدى المجموعات لا تزال فى مرکز تقوية الارسال 
التابع لاذاعة القران» وکان قرار الحكومة اللبنانية باقفال الاذاعات ووسائل الاعلام 
غير الشرعية يبدأ بالسریان مع بداية العام الجدید (۲۰۰۰) وبالتالی فان المجموعة 
الموجودة في مبنى تقوية الارسال كانت معرّضة للخطرء وكان آمام مبنى الإذاعة 
سنازة فان أقلت مجموعة الاذاعة إلى المبنی . 

وبعد نقاش سر شل القرار بتجئب المواجهة آو الا صطدام بالجیش 
والانسحاب من میمی مینی التقوية الاداعیة والاتجاه لحو الوادي» وبفي هناك ثلاثة 
اشخاص ا عامل في الاذاعه» رفضوا النزول إلى الوادي للخروج ن 
المنطقة. وکان أحد الثلاثة مریضاً ولا یتمکن من السیر » فحاولت المجموعه قبل 
المغادرة تحريكث المان لاخفائه عن أعين عناصر الجیش اللبنانى . ویمدو آن دوریه 
للجیش على تلة مقابلة رصدت الحرکت. فتقدمت قوة على رأسها ضابط من مفترق 


۱ ۵ 


الجهادیون في لبنان 


الطرق القریب المؤدي إلى الإذاعة» وحصلت مواجهة بين المجموعة والدورية 
الأمنية» وبداً الجیش بإطلاق النار نحو المجموعة في الوادي وجرح ثلاثة من 
عناصرها . ورد الشبّان باطلاق النار على الجنود فقتل عدد منهم وآسر اثنان» ولم 
تعرف المجموعة رتبة الأسيرين وأن آحدهما هو قائد العمليات في المنطقة . 

وتدخل حاجز الجيش في الاشتباك» وطلب أحد قادة المجموعة من الضابط 
الأسير الاتصال بعناصره والطلب إليهم وقف إطلاق النار حتى تتمکن المجموعة 
من الانسحاب» واتصل الضابط ماتفیاً وطلب وقف إطلاق النار وأبلغهم بأنه أسير 
وطلب إليهم الابتعاد ۵۰۰ متر عن دائرة الاشتباك. 

عند ذلك توقفت الاتصالات لإيجاد حل للمجموعة ولم يتم أي اتصال من 
فيادة الجيش حول المفاوضات السابقة. وشاهدت المجموعة تعزيزات للجيش 
اللبناني تنتشر حولهاء وقدر بسّام كنج أن وقوع أسير من الجيش سيمنع القوى 
الأمنية من تنفيذ عملية اقتحام أو محاولة إبادة المجموعة» خصوصاً أن الضابط 
برتبة عالية ومسيحي ولن تضحي به قيادة الجیش» وكان هذا آسلوبا ساذجا في 
قراءة الموقف . 

وانسحبت المجموعة مع جرحاها ليلا وبقيت تواصل السير حتى الخامسة 
صباحاً سالكة طريقاً طويلة إلى مخيّمهاء وکان راسخاً في اعتقاد كنج ورفاقه آنهم 
سيعاودون الاتصال بالجيش اللبناني ما إن يصلوا إلى المخيّمء ویتابعون 
المفاوضات. وفي هذه الأثناء أخبر كنج الوسطاء بحيثيات الاشتباك مع الجيش 
اللبنائي. وفجراً وصلت المجموعة الفارّة إلى مفترق طرق» فأمامها قرية مسیحیة 
وقبالتها آحراش» وشاهد المنسحبون ما بین ۰ الى 1۰ دبابة وملالة للجیش 
اللبنانی تتجه نحو المخیّم الذي كانت المجموعة تحاول الوصول إليه» فعدلت 
مسارهاء وآبلغ كنج العناصر في المخیّم عبر الهاتف الخلوي بآن قوة كبيرة من 
الجیش تتجه نحوهم وطلب منهم إخلاء المکان . وعند الساعة الثامنة صباحا سمع 
آفراد المجموعة دويّ إطلاق النار خلفهم. وبتقدیر المسافات آیقنوا أن الجیش 
یقتحم مبنی تقوية الارسال الاذاعي . 


التأسیس لمجزرة الضئيّة 


مع |ٍشراقات الشمس الأولى امتنعت المجموعة عن الحركة» خصوصاً آنها 
في منطقة جردیه مکشوفة لقوات الجیش اللبناني» وفي الوقت نفسه في موقع 
تشرف منه على هذه القوات . بعد ذلك شرعت المروحیات بالتحلیق في المنطقة. 
وبدأت عمليات إنزال في عدة مواقع» ولما حاول عنصران في المخيّم تغطية 
انسحاب الباقين قتلاء ويقال إن أحدهما آصیب. وتم اعتقاله. 

من مكان بعید» كانت المجموعة التائهة فى الجرود تشاهد تعزيزات الجيش 
وا اا خن ری الإذاعية وبقيت تنتظر حلول الظلام . 

بناء على نصيحة من أحد أفراد المجموعة حاول كنج تطمين الرائد والجندي 
الأسيريد ¿ أن لا نيّة لديهم بقتل أحدء الوط سو میج 
تأمین مسلك لفرارها من قوات الجیش. ولذا كان لدی الجیش آسری من 
المجموعة فستجري عملية مبادلة. وقدم كنج هاتفه إلى الضابط میلاد النداف 
لیتحدث مع زوجته ويطمئنها إلى وضعه. وطلب من الاسیرین عدم محاولة الفرار 
حتی لا یضطر إلى اطلاق النار علیهما . 

وليلة السبت - الأحد عاودت المجموعة تحرّكها فوصلت إلى منطقة حرجية 
كثيفة وبیوت متباعدة» خارج الضتية» وتوقفت عن السير مع اطلالة شمس 
الأحذء وكانت ملالات الجيش اللیتانی تتخرك على مسافة عشرات الأمتار هن 
العا ا سا ۱ 

صباح يوم الأحد كانت المجموعة تختبئ في الاحراش» وحصل نقاش بين 
عدد من أفرادها والضابط الأسير ميلاد النداف الذي كان قائد العمليات في 
الضتية . وبداً النقاش حين فضل أحد آفراد المجموعة تقديم الطعام إلى الرائد رغم 
أن المجموعة لم تكن تملك الكثير من الطعام . وقدّم المقاتلون إلى الضابط بعض 
التمرء بحصّة مساوية للباقين» فالتهم ما قدّم إليه بسرعة خلاف الآخرين الذين 
كانوا يتركون التمر يذوب في أفواههم ليمتصوا منه الرطوبة والسكر. وحين لاحظ 
أحدهم أن النداف أنهى تمراته» أخرج قطعة من الخبز كان يحتفظ بها وقدمها له 
ما أثار إعجاب الضابط . وعندها أعطى الانطباع بأنه راغب في الحديث» وتحاور 


۱۷ 


الجهادیون في لبنان 


مع آسریه» وشرحوا له عقائدهم اجتماعياً وسياسياً. ولا یستبعد الذین سمعوا تلك 
المحادثة احتمال أن یکون الأسیر النداف يبدي تجاوباً مراعاة لوضعه کسیر إلا 
أنه بدا وكأنه راغب في الحدیث ومعجب بما یسمعه من المقاتلین الشبان وبخاصة 

خلال المسیر ليلة الائنین وأثناء المرور فوق قرية کفرحبّو» كانت المجموعة 
تتحرّك ببطء لأن المنطقة ملأى بالجنود وفیها الکثیر من الحجارة التي یمکنها أن 
تصدر أصواتاً تکشف عن وجودهم. ثم وصلت المجموعة إلى جوار كسّارة 
حجارة» وفیها شخص يبدو أنه صاحبها. فاقترب منه عناصر الاستکشاف وعلی 
رأسهم آبو عائشة» وسالوه عن الطریق» وطمأنوه إلى أن نيّتهم المرور فقط نحو 
منطقة أخرى. ودعاهم إلى شرب الشاي فشكروه وتابعوا طريقهم. طالبين منه 
الدخول إلى منزله وإغلاق الباب ببساطة واطمئنان كبيرين. ولكن بعد ابتعادهم 
مسافة مئة متر» سمعوا صراخ الرجل وهو يبلغ سكان المنطقة عن وجود 
المجموعة» وبدأ إطلاق النار بكثافة في اتجاههم من السكان المدنيين وبأسلحة 
مختلفة العيارات» وصاروا يسمعون أزيز الرصاص فوق رژوسهم» وشرعوا في 
الركض نحو أحد البساتین . 

عندها قرّر آبو عائشة» بعد انكشاف وجودهم في المنطقة وإطلاق السكان 
المدنيين النيران علیهم» عدم متابعة الطريق والدخول إلى أقرب منزل وإبلاغ 
الجيش بمكان وجودهم ووجود الأسيرين معهم. على أمل أن يدخل الجيش 
ويفصل بين المجموعة ومطلقي النار من المدنيين» متوقعا بسذاجة متابعة التفاوض 
مع الجيش لإيجاد حل لوضع المجموعة الفارّة . 

ولدى وصولهم إلى أطراف قرية كفرحبّو قرع بعضهم باب أول بيت صادفهم. 
وكانت مجموعة الاستطلاع هي التي وصلت أولاء فطل أحد السكان من النافذةء 
وشاهدهم يحملون السلاح» فقال له أحدهم: «لو سمحت افتح لنا الباب نحن 
نتعرض لإطلاق النار» ولن نؤذيك. ولكننا نريد الاتصال بالجيش ومعنا ضابط من 
الجيش»» وكان رد المواطن إطلاق النار» فقتل رجلين من المجموعة فرد 
الآخرون بإطلاق النار» وتمكن المواطن من الفرار هارباً من نافذة خلفية. ومن 


١18 


التأمبيين: لمجزرة الضئه 


منزل آخرء وهو منزل شقيق الرجل الأول» تم إلقاء قنبلة يدوية على المجموعت 
وألقى دليل المجموعة بنفسه على القنبلة لحماية عنصر آخرء فقتل الدليل فورأ 
وأصيب الآخر ودخل المنزل وهو ينزف . 

بقي المنزل الذي دخلته عناصر المجموعة كلها يتعرّض لإطلاق النار 
بالأسلحة الفردية والقنابل مدة تزيد على الساعة وحاول أحدهم الاتصال بقيادة 
الجيش لكي يطلب إليها التدخل لوقف إطلاق النار وتشكيل لجنة تفاوض» 
واتصل الضابط الا شير بقيادة العمليات التي ردّت يان الدوريات العسكرية ستصل 
خلال نصف ساعة. ولکن التعزیزات العسکرية وصلت بعد ساعة ونصف من 
فجر الائنین. وحوالی الساعة السادسة والنصف كانت الدبابات قد بدأت 
بالوصول . 

صعد عبدالله هزيم إلى سطح المنزل وبداً بالرة على مصادر اطلاق النارء 
وکان شاب آخر يرد على مصادر النیران من خلف نافذة الا أنه تعرّض لطلقة في 
صدره. ومع وصول آلیات الجیش بدأ اطلاق النار بغزارة ولکن لیس على 
المنزل» ولم يفهم أعضاء المجموعة ما الذي یحصل. وبعد دقائق اکتشفوا عملية 
هجوم مباشرة على المنزل الذي یحتمون به» ووصلت ملالة إلى طرف المنزل 
ونزل منها جنود محاولین الاقتحام فرد عبدالله هزيم من سطح المنزل حيث 
یتمرکز باطلاق نار مباشر . 

انسحبت الملالة الأولی» ثم عاودت الهجوم مجدداًء وکان آحمد الیوسف 
یساعد هزيم ویمده بالذخيرة حتی لا یغادر موقعه» وصار الیوسف یجمع السلاح 
والذخيرة من الشبان ویعطیها لهزیم. خصوصاً أن الشبان لم یقاتلوا فعلياً. وبعد 
نصف ساعة عاودت الملالات الهجوم وسأل كنج الضابط : «ما مشكلة 
صديقك؟ طلبنا منه وقف اطلاق النار والتفاوض» فعاود الضابط الاتصال بزمیله 
في غرفة العملیات. فأجابه كالتالي: «الموضوع لم يعد بيدي اتصل بغرفة 
العملیات». وکان آحد آعضاء المجموعة یستمع إلى المحادثة على السبیکرفون . 

وقرابة الساعة التاسعة صباحاً أحرق هزيم ملالة كانت تحاول الاقتراب. 
وتواصلت عملیات إطلاق النار في اتجاه المنزل من أسلحة رشاشة من غبار 
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۷ وتعرّض المنزل لقذیفتین» وانفتح على آثرهما الجدار الأمامي. واقترب 
فاتصل النداف بغرفة العمليات وقال لهم «إن المجموعة ليست لدیها أية نية فى 
القتال» وهم يريدون التفاوض ويبدون استعدادهم لاطلاق سراحنا الرقيب وأناء 
فقط وفروا لهم طريقاً آمنا». وأتاه الجواب «سنرى سنرى» . 

وعندها بدأ کل من الشبّان بالاتصال بأهله ووداعهم. وأعطى كنج الهاتف إلى 
النذاف لكي یتصل بأهله» وآخبر الضابط زوجته بأنه اتصل بغرفة العملیات 
وأطلعها على نتائح الاتصال . 

وبعد حوالی ربع ساعة شعر شاب كان یقف قرب النداف بأن ثمة حائطا 
یطیر» وبعد ساعات استفاق الشاب» وکان السکون يسود المنطقة ولا آثر لصوت 
طلقءة أو لصوت حي. ولم یعثر على النداف الذي كان ترکه خلف العمود 
الأسمنتي» وکان العمود والجدران مدمّرة بشکل شبه کامل» وتمکن الشاب من 
الفرار بعد أن تأكد له مقتل الندّاف بالقصف. وبدا أن أحداً من الشبّان لم ينج. 
ومن تمکن من الخروج من المنزل اتجه نحو الحقول القريبة. ويروي أحد الناجين 
ويبدو ساخطاٌ على ما حصل» وعلی فقدان المجموعة التي كانت برفقته» قبل أن 
يهجم في اتجاه مجموعات الجيش مطلقاً النار ويموت بطلقة من عيار ۱۲,۷ ملم . 

لذلا ات اد اناك یط المقطنة ع رکان المازركوة سمعون اقات تاره 
متفرقة. ونهار الأربعاء وقع أحد الفارّين بيد مجموعة من جهاز الاستقصاء التابع 
لقوى الأمن الداخلي» بعد أن تمكن من القفز من المنزل المحاصر في قرية 
كفرحبّو وزحف مسافة طويلة» وهو المصاب فى ساقيه» حتى وصل إلى مرأب 
سيارات في قرية مجاورة حيث اعتقله عناصر الاستقصاء الذين كانوا یتسابقون مع 
قوات الجيش اللبنانى لاسر أفراد المجموعة» واصطحبوه فى سيارة مدنية . 
المقاومة وتم القضاء عليهم قبل أن يصلوا إلى أي مكان أبعد من قراهم. 
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ويتحدث من يعرف عبد الله هزيم وخبره في المعتقلات السورية قائلا إن 
«عبدالله هزيم قاد فصيلا في «التوحيد»» وسجن مرتين في سورياء وبرز لديه ميل 
إلى السلفية الجهادية في مراحل أخيرة من عمله قبل أن تنفجر معارك الضئّية. ولم 
تكن مجموعة الضئَية تعد لمعركة ولكن عبدالله هو من ورّطها بالمعركة» إذ كان 
يقوم ببعض الأعمال الأمنية من خارج سياق تنظيم بسّام كنج» واتهم بعمليات 
تفجير لكنائس» . 

وكان بسّام كنج يعمل في إطار أبعد من طرابلس ويمتد إلى داخحل 
مجموعات إسلامية أصولية في سورياء وتم القبض عليهم لاحقاء ولم يعلن 
عنهم. وكان اسم هده المجموعات السورية احند الشام»”*''. وقامت سوريا 
حینذاك بعملية عزل فلم تعلن عن المجموعة ومنعت عبور الحدود الشيهبالية 
ورافت هذه الحدود بشدة طوال مرحلة الاشتباکات مع مجموعة الضئة اللبنانية . 
حتی خالد الميناوي "۰ وهو آحد الأسماء المهمة بين المجموعات السلفية» تم 
اعتقاله في سوریا ولیس في لبنان وتم تسلیمه لاحقاً إلى السلطات اللبنانية. وفي ۵ 
آیار/ مایو ۲۰۰۳ آصدرت المحكمة العسکرية الدائمة حکمها بحق مجموعة آخری 
متهمة بالانتماء إلى «القاعدة». وکانت المجموعة اعترفت بعید اعتقالها فى فترة 
قريبة من اعتقال مجموعة الضتية بأنها كانت تخطط لانشاء شبكة دعم للقاعدة في 
لبنان وایواء أعضاء من التنظیم في لبنان. وقضی الحکم بانزال عقوبة الاشغال 
الشاقة مده دز ث سنوات بخالد عمر ميناوي. كما صدرت آحکام بعدد آخر من 
المعتقلين والفازین . 

واكتشف بعض السجناء من الجهاديين اللبنانيين فى أحد السجون السورية فى 


)١5(‏ وهم غير المجموعة المعروفة بالاسم نفسه في مخيم عين الحلوة. 

(15) خالد عمر الميناوي» تعرّف عنه المواقع السلفية بأنه أحد القادة للمجموعات الصغيرة ومنها 
«مجموعة خالد الميناوي ومحمد سلطان ومحمد الجمعة وحسين الخلف المسؤولين عن أحداث 
الضتّية في نواحي طرابلس وأحداث الدكوانة في لبنان»» بحسب أحد المواقع السلفية على 
الأنترنت. وقد حكم عليه في لبنان في الخامس من أيار/ مايو من العام ۰۲۰۰۳ إلى جانب زميله 
السعودي إيهاب دفع» وكانت تلك من المرات الأولى التي يحكم فيها على سعودي في لبنان 
بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة. 
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العام ۲۰۰۰ أن هناك معتقلا إسلامياً سورياً يرسل إليهم بأنه من جند الشام واسمه 
منير حاووط. وهو قيد الاعتقال في السجن نفسهء وأنه اعتقل في إطار عملية 
الضتية ولكن فى الجانب السوري» ليفهموا لاحقا بأن عملية الضئّية كانت الجزء 
رت ی القاعدة في المنطقة» أما الجزء الخفی فكان يتم في سوريا. 
وحکم على منیر حاووط في العام ۲۰۰۰ بالسجن ۱۲ سنة وذلك من قبل محكمة 
ميدانية في حلب . (بینما لم یحکم على شاکر العبسي إلا بالسجن ۳ أعوام على 
سبیل المثال) . كما التقی المعتقلون اللبنانیون بالمئات من آعضاء المجموعات 
السلفية الذين تمّ تصنيفهم بأنهم من مجموعات الهجرة والتکفیر السورية. 

ستمر آعوام من المحاکمات ومن سجن آفراد شارکوا في معارك الضئّية» ولن 
تهداً الخواطر في شمال لبنان خاصة» حيث سيتمٌ استحضار ما تعرّض له شبّان 
مجموعة الضتية من تعذیب واعتقالات وتصفية مباشرة في المیدان» مع كل حملة 
مداهمات ستشتها القوی الامنية ضد مجموعات اسلامية. وستصبح قصة الضنئية 
هي الحفرة الکبيرة التي لا تني تتوضع کل مرة يبحث فیها شبان مسلمون في 
موضوع الجهاد. وسیتذکرون ما جری وما كان من آمر بسْام کنج» ولن یکون 
غُرنيا أن مهو إلى ما ن الششخصية الأسطووية یه الم اف ا لالم 
بالانضمام إلى الجهاد المقدّس. وهو ما سيظهر لاحقاً في الأعوام التاليات وخاصة 
في دعم الجهاد في العراق وتأييد «فتح الاسلام) . 


المدخل إلى عين الحلوة عبر المحموعات الحهادية 

قبل ٠١‏ عاماً من مقتل بسّام كنج في جرود منطقة الضئّية الوعرة» أي في 
منتصف الثمانينيات من القرن الماضى» كانت الدعاية الأميركية والعربية الرسمية 
عامة تعمل على حث الجميع على الانخراط في الجهاد الافغاني. وبداً فريق 
الدعاية المحترف بالتلاعب بالأحاديث النبويّة «الرايات السود تأتى من الشرق من 
خوزستان) . 

وكان مخيم عين الحلوة في صيدا غارقا في حربين» الأولى: حرب 
المخیّمات (۱۹۸۸-۱۹۸۵) والثانية: حرب آمل وحزب الله (۱۹۹۱-۱۹۸۹) 
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وفی هذه الظروف ظهرت مجموعات كعصبة الاأنصار وآنصار الله. وعاودت 
الحركة الاسلامية المجاهدة لعب دورها في المخیم. 

يعيش في مخيّم عين الحلوة ۸۰ آلف لاجئ فلسطيني ومواطن لبناني. وهو 
أكبر مخيّمات لبنان سكانيا ويشغل مساحة رسمية لا تتجاوز كليومترا مربعا واحدا. 
هناك يمكن رصد ثلاث حركات جهادية رئيسية» هي «عصبة الانصار». و«أنصار 
الله». و«الحركة الإسلامية المجاهدة». ولكن هذا المخيّم يضم أيضاً كل الأطراف 
الفلسطينية» وغيرها من المجموعات المقاتلة» التي لم تجد بدا من الاختفاء في 
هامش المخيمات الفلسطينية المغلوبة على أمرها. 

وكان العديد من المقاتلين والقياديين فى حركة التوحيد الإسلامى قد انتقلوا 
في الثمانینیات (۱۹۸7- ۰ الی مخیم عین الحلوة؛ حك كان الطرف 
الاقوی آنذاك حركة فتح بقيادة یاسر عرفات وآمضوا فترات طويلة من اللجوء 
هناك وقد عمد عرفات إلى تسلیم بعضهم إلى الجیش السوري لهذا السبب أو 
ذاك. وحین انقضت عناصر لبنانية وفلسطينية مسلحة على مواقع المخابرات 
السوریه في منطقه الرمیلة شمال مدینه صيدا في عملية مباغتف وقتلت من فتلت 
من عناصر الجیش والمخابرات السورية في العام ۰۱۹۸۸ ضغط الجیش السوري 
على آبو عمار فقزر التنصل من مسوولية العملية وتسلیم بعض قياديي التوحید 
موجها إليهم التهمة ب «اختراق قوات منظمة التحریر» وطاردا إياهم من جنّة اللجوء 
في مخیّم عين الحلوة» بحسب ما یقول آحد المشارکین الرئیسیین في تلك 
العملية . 

وخلال حرب المخيمات بين حركة أمل المدعومة من سوريا من جهت 
والفصائل الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات من جهة ثانية» وجدت فكرة «عصبة 
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الأنصار»" '' في العام ۰۱۹۸۲ خصوصاً مع إطلاق النار من منطقة مغدوشة قنصا 


(۱7) أسّس الشيخ هشام الشريدي عصبة الانصار» وتم اغتياله خريف العام ۱۹۹۱ برصاص مجموعة 
الاغتيال. ومنذ ذلك الوقت تولى إمارة عصبة الأنصار عبد الكريم السعدي الملقب بأبي محجن؛ 
المطلوب للدولة اللبنانية على خلفية اتهامه بالقيام وعصبة الأنصار بعمليات استهدفت الأمن ح 
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على المخیم. وفیام هشام شريدي مؤ سس العصبة بعملية اقتحام لبلدة 
مغدوشة ۰۳۳۳ بعد ذلك تمکن هذا الرجل الذي اغتیل لاحقأ من إيجاد حالة تعاون 
بين كل المجموعات الجهادية والإسلامية في مخیّم عين الحلوة وفی محیطه 
وصولاً إلى صيدا. «وبعدها أصبح هناك خلافات يومية بين العصبة وحركة فتح 
ومع شخصيات مثل أمين كايد الذي تمّت تصفیته. كما اغتالت العصبة بعض 

۱ ۱ ۲ 8 که ی بنج ۸ : 

العملاء في صیدا ومنهم هشام بعلبكي من الشرطه الامنية في صیدا > وهدا ما 
أعطاهم حيثية وهيبة. وكان تشكلهم داخليا حداء وريما كانت المجموعة التی 
اغتالت نزار الحلبي قد تدرّبت في عين الحلوة مع عصبة الأنصار» كما يقول 
الشيخ ماهر حمود. 

كان الشيخ هشام الشريدي أشعريأًء وتنقّل بين الحركة الإسلامية المجاهدة. 
وحرب التحريرء والجماعة الاسلامیت وبقی أشعورا عش ورف تفر وکان اون 
السعدي (أبو محجن) أشعرياً أيضاً علماً أن العقيدة السائدة عند الفلسطینیین هى 
ال ا وا أبو شریف عقل الذي ب:: IT‏ 
الفرق السلفية داخحل المخیم ومشربه الفكري سافت: وصار للمنحى السلفي 
جمهور بين الفلسطينيين . وكان يتلقى الدعم من الخارج بصفته سلفيأء إلا أن ما 
یعرف عنه أنه شخص عقلاني وواقعي بحسب ما یقول مسوول احدی القوی 
الجهادية في المخیم . 

ولا بد من الاشارة هنا إلى أن الشیخ هشام الشريدي كان يمتلك فكراً خاصاً 


5-5 القومي اللبناني :وبقتل اربعة قضاة في صيدا وبالمشاركة في اغتيال الشيخ نزار الحلبي. وقد رحل 
السعدي إلى العراق» حيث أفيد عن انضمامه إلى أبو مصعب الزرقاوي والقاعدة في العراق» 
وتسلم مسوولية عصبة الانصار شقیق آبو محجن ‏ أبو طارق السعدي› وأبو رل 

(۱۷) تقع قرية مغدوشة في آعلی جبل يطل على مخیم عين الحلوة وصيداء وهي قرية مسيحية تم 
تهجیر آهلها عقب الانسحاب الاسرائيلي من صيدا ومعظم مناطق الجنوب في العام ۱۹۸۵ . 

(۱۸) هشام بعلبكي» آحد الضباط في الشرطة الاأمنية في صيدا التي لعبت دور الشرطة والجیش في آن 
واحد خلال الحرب الأهلية» وکانت تعتبر من القوی الوطنية» الا أن العدید من عناصرها كان قد 
تعامل مع الجيش الإسرائيلي خلال وجوده في صیدا ب بين العامین ۲ - ۱۹۸۵ . 


۱۲ 


الاجر لمجزرة الضئه 


على المستوی الإسلامي» ويعتقد أن أبو عمار خائن وأن لا حل إلا بالإسلام. 
وبعد مقتل الشريدي اتخذت الحركة منحی مختلفا وكان هناك عدد من 
نزار الحلبی برز آبو محجن» الذي تفید بعض المعلومات غير المؤكدة بأن له صلة 
غير مباشرة بمقتل رئيس جمعية المشاریع. وتحوّلت عصبة الانصار وعین الحلوة 
إلى مأوى لكل الجهادیین اللبنانیین» كان یقصده جهادیون من الدول العربية 
ویبقون فترة في المخیم ثم یغادرون البلاد إلى جهات مختلفة وأكدت هذه 
المعلومات تحقیقات مع آحد المعتقلین في شبكة الماکدونالد» كما آشارت 
التحقیقات مع آحمد الميقاتي وغیره إلى المعطیات نفسها. 

وشکلت صيدا موئلاً للعدید من القوی الاسلامية في النصف الثاني من 
ثمانينيات القرن الماضی وخحصوصا للفارین من الشمال الذین استخدموا مناطق 
صيدا للتدريب وللعمل ضد الوجود السوري العسكري في لبنان. ولم تعمل 
الحركة الجهادية ضد الاحتلال الإسرائيلى «وكان التبرير بأن هذه الأنظمة التى 
تقمع شعوبها هي ما يمنع الشعوب العربية والإسلامية من تحرير فلسطين» ولا بد 
من إزاحة الأنظمة وتغييرها قبل التخلص من المشكلة الاسرائیلیة» كما يقول أحد 
الجهادیین الشمالیین الذي أقام عدة أعوام في عين الحلوة. 

فى تلك المرحلة كانت الحركة السلفية عبارة عن مجموعة كبيرة فى الشمال 
الانصار الأشعرية على المستوی المذهبي لم يكن للسلفیین وجود في مخيّم عين 
الحلوة» وكانت العصبة فى مرحلة ما جزءاً من حزب التحرير الإسلامى قبل أن 
ينشق عنه الشيخ هشام شريدي وكان انشقاقه نتيجة خلاف مع فتح حول أولوية 
التسوية» فعزل نفسه فى حالة خاصة هی عصبة الانصار التى بدأت كحركة صغيرة 
معزولة. بعدها لمع اسم العصبة إثر اتهامها بالمشاركة في اغتيال الشيخ نزار 
الحلبى» وبقضية اغتيال القضاة الأربعة فى صيداء والتى ما لبثت أن ألصقت بأحمد 
السعدي الذي غادر لبنان - بحسب المعلومات المتوافرة - للالتحاق بأمير تنظيم 
القاعدة في العراق آبو مصعب الزرقاوي» قبل مقتل الأخير وانقطاع أخبار الأول . 


۱۳۵ 


الجهاديّون في لبنان 


أما الحركة الاسلامية المجاهدة فقد تصدت في العام ۱۹۸۲ لمحاولات 
القوات الإسرائيلية اقتحام المخيم أثناء الاجتياح» ومن شهدائها الشيخ أبو بكر 
الحافى. وتدل عمليات الحركة وإن كانت متواضعة على إصرارها على العمل 
لجهادي. ومنذ تلك اللحظة بداً إعداده للعمل الفدائی خلف خطوط القتال 
وقامت بتصفية العدید من العملاء فى عين الحلوة وصیدا. إضافة إلى تنفيذ 
عییشت و ت الات مس ال مات دا اه امه 
وال جتماعیه والتعلیمیه . 

وتعتبر الحركة أن الاسلام يأتي قبل الحدود ویوخد الامة خلف الخليفة 
ویدافع عن الأرض» وهو عادل مع الاقلیات» وهو ما نری مثاله في الکتب 
والتاریخ وأن الجهاد واجب لاقامة الحکم في بلاد المسلمین حتی يسود شرع 
الله ویحق العدل بين الناس . 

وتقول الحركة الاسلامية المجاهدة عن نفسها في مراسلة رسمية مع الکاتب 
إنها انطلقت في العام ۱۹۷۳ من المخیّمات الفلسطينية في لبنان بفکر وسطي 
معتدل تحت شعار «الدعوة للجهاد» تخا عن علاقتها بمن آتوا من الأردن 
والضفة بعد آیلول/ سبتمر الأسود العام ۰۱۹۷۰ واعتمدت الحركة «الجهاد من 
أجل تجمیع جهود وطاقات الامة العربية والاسلامية لمواجهة الاحتلال الصهيوني 
على أرض فلسطين» . 

وقدّمت الحركة في مواجهتها للاحتلال الإسرائيلي عام ۱۹۸۲ عدداً من 
قادتها» ومنهم الشهداء فوزي اغاء ومنير الحافي» وعبد الكريم سمارة. 

وفي العام ۰۱۹۸۵ وبعد الانسحاب الإسرائيلي من منطقة صيدا في اتجاه 
الجنوب» «سعت الحركة من أجل إقامة مؤسّسات دينية وتربوية ودعوية وثقافية 
واجتماعية» تحتضن الأجيال الناشئة من الشعب الفلسطيني وترعاه وتوجهه دينيا 
وثقافاً وعلمیاً واخلافا» وتکد فی وجدانه آن العودة إلى فلسطین لها طریق واحد 
هو طریق الجهاد» . ۱ 

وتضیف المراسلة الرسمية أنه عند قیام «حرب الفتنة" بين المخیمات والجوار 
(بين «آمل» والمخیمات الفلسطینية) «کان للحركة الاسلامية المجاهدة دور في 


۱۳۹ 


الاين لمجزرة الضئبه 


السعي إلى وأد الفتنت إذ تعاونت مع المخلصين في كل المبادرات التي عملت 
على إطفاء هذه المواجهة» وخاصة مع مبادرة الجمهورية الإسلامية الايرانية التي 
جتدت طاقاتها السياسية والدبلوماسية في هذا السبيل» وتحرّك سماحة السيد 
عباس الموسوي مع ثلة من علماء السئّة والشيعة من تجمّع العلماء المسلمين 
(الشيخ ماهر حمود» الشيخ محرّم عارفي» الشيخ عبد الله حلاق» الشيخ غازي 
حنينة» السيد عيسى طباطبائي). وبعد جهود مضنية من الاتصالات واللقاءات مع 
قيادة حركة أمل والقيادات الفلسطينية» تحوّل خلالها منزل الشيخ ماهر حمّود في 
صيدا إلى خلية سياسية» وعملت السفارة الإيرانية في بيروت على تجنيد كل 
طاقاتها واتصالاتها وعلاقاتها في الساحتين الشيعية والسئية من أجل إنجاح جهود 
العلمای وفعلا تكللت المبادرة بالنجاح وتوقفت حرب الفتنة التي كان يراد لها أن 


تزداد أواراً» . 


وكان للحركة الإسلامية المجاهدة «دور في السعي الحثيث والمستمر في 
تقريب وجهات النظر بين قيادة عصبة الأنصار وقيادة حركة فتح» من أجل وضع 
حد للخلافات السياسية التي تحوّلت إلى أبعاد أمنية بين الطرفين» فكانت بين 
الحين والآخر تشكل خلية أزمة من الشيخ جمال خطاب (مسؤول الحركة 
الإسلامية المجاهدة) والشيخ ماهر حمود واللجنة الشعبية في عين الحلوة ومعظم 
فعاليات صيدا السياسية» من أجل إيجاد الحلول الممكنة لكل المشكلات الطارثة . 
وقد نجحت هذه الجهود في تقريب وجهات النظر إلى درجة جلوس قيادات 
الطرفين إلى طاولة الحوار» ومحاصرة أي إشكال على الأرض» ولا ننسّ من 
ذلك مساهمة كل المنظمات الفلسطينية فى الضغط السياسى على الطرفين فى 
اتجاه تحصين الوضع الأمني ا ای ےا ومنطقة صیدا: ۱ 

آما تنظيم «آنصار الله» فخلال حرب إقليم التفاح بين آمل وحزب الله انشق 
جمال سلیمان قائد كتيبة شهداء عين الحلوة» عن حركة فتح» وكان قريبا من 
الإسلاميين في المخیّم وبخاصة الشيخ هشام شريدي» مؤسّس عصبة الانصار 
ومن الجماعة الاسلامية» كما كان على صلة بحزب الله. وخلفية الانشقاق انحياز 
سليمان إلى حزب الله» بينما وقفت فتح إلى جانب حركة أمل» ووقع إشكال بين 


۱۳۷ 


الجهادیون في لبنان 


فتح وسلیمان دفعه إلى التخلي عن فتح وتشکیل حالة أطلق علیها اسم «آنصار 
الله»» وتصتف الحالة نفسها بأنها «جزء من حزب الله وخاصة بما یتعلق بجانب 
المقاومة) . 

وتعتبر «آنصار الله» جزءاً من جهاز المقاومة في حزب الله» تمویلاً واشراف 
منذ نشأتها حتی الیوم. وکان لها نوبات في المرابطة على الحدود؛ وفي حرب 
تموز/ یولیو العام ۲۰۰۰ التحقت مجموعة من آنصار الله بالقوی المقاتلة في 
المقاومة الاسلامية فى جنوب لبنان. آما على مستوی التحالفات السياسية 
والعلاقات التنظيمية الداخلية فلانصار الله استقلالية تامة. 

خرج سلیمان من عين الحلوة إثر اشتباکه مع فتح» وتمرکز في منطقه وادي 
الزينة ومعه کوادره الرئيسية التي أخلت المخیم لغاية العام ۰۱۹۹۳ وعاد بعدها 
إلى المخیّم من دون اتفاقات مع أية جهة. وبعد آعوام طویلة» في العام ۲۰۰۵ 
بدأت حركة آنصار الله بما تدعوه «الانطلاقة الثانیة» فجرى ضمٌ عناصر جديدة 
وتشکیل مجلس شوری يضم الأمين العام سليمان» ونائبه الحاج محمود؛ 
والمسژول الاعلامي والتنظيمي والسیاسی آبو آیوب (آسامة عباس)» وتم تشکیل 
المکتب العسكري الذي يرأسه الحاج ماهر عوید. 

وتترکز الحركة في عي عين الحلوة الا آنها تملك امتدادات في مخیمات آخری» 
مثل مخیمات صور تقد ولديها مكاتب في محم برج البراجنه وشاتيلاء 
وتقوم بتقدیمات اجتماعية وهي ترتبط في هذا المجال آیضا بمؤسّسات حزب الله 
الاجتماعية» كموسّسة الشهید والامداد. وفی المسيرة التی نظمها أنصار الله 
لمناسبة یوم القدس العام ۲۰۰۲ شارك ما یقارب ۱۰۰۰ من الجنود والمحازیین 
فا ال 

وکانت الحركة تحاول التمدد إلى كل المخیمات الفلسطينية في لبنان 
خصوصاً في الشمال إلا أن الأحداث في مخیّم نهر البارد سبقتها. وتقدر الحركة 
آنها بحاجة إلى آربعة أو خمسة آعوام لتكريس انتشار واسع في المخیمات» وهي 
تعمل حصرا في المخیمات الفلسطينية وبين الفلسطینیین . 

یجمع الحركة مع حزب الله مقاومة إسرائيل» كما أن الحركة تتوافق مع 


۱۳۸ 


الام لمجزرة الضنه 


الخلفية التي يقاوم بها حزب الله إسرائيل» أي الخلفية الفكرية الإسلامية» فضلاً 
عن أنها تلتزم المبدأ الشرعي بمناصرة طرف إسلامي ضد أطراف غير إسلامية . 

ولم تشهد حركة أنصار الله نقاشات نظرية حول «آي إسلام تنتمي إليه 
الجماعة»» على اعتبار أن الإسلام واحد» وطبيعة العلاقات والساحة والفترة 
الزمئية هی ما يحدد الموقف. ومنطلقات الحركة هى تأهيل العناصر لمواجهة 
الكيان الصهيوني» وليس لديها علاقات تناقض مع أطراف محلية . 

وتقف الحركة ضد تفتيت الجهود الإسلامية فى أي اتجاه» وهی لا تؤيد 
الذهاب للقتال ضد الاحتلال الأميركى فى العراق» أو فى أفغانستان» مقابل 
إصرارها على التفرّغ استعداداً للمواجهة في فلسطين. حيث المعركة الأساسية مع 
إسرائيل حصراً. 

ولكن ثمة حادثة تعرّضت لها حركة أنصار الله» حين تقب ابن جمال 
سلیمان» حسن سليمان (من مواليد العام ۱۹۸۵) من الجو السلفي في مخيّم عين 
الحلوة. وهو لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره. وذهب مع شاب جار له يدعى 
محمد زيدان» من دون علم والده» إلى العراق ثم بقي هناك لقتال القوات 
الأميركية ضمن المقاومة العراقية. وذهب الوالد ومعه أحد كوادر الحركة إلى 
سوريا بحثاً عمّن يعرفون مسالك الذهاب إلى العراق والعودة منه» في محاولة 
لاستعادة ابنه» وعندما تمكن الوالد من الاتصال هاتفيا بابنه قال له: #عد إلى 
لبنان» فمعركتنا في فلسطين وليس في العراق». فأجاب الشاب: «ضغطت عليك 
مدة عامين لورسالى إلى الحدود للقيام بعملية ضد إسرائيل فلم توافق» . وو عده 
والده بإرساله لمقاتلة إسرائيل فى حال عودته» إلا أن الشاب نفذ عملية استشهادية 
مفجّراً نفسه بصهريج وقود ضمن قافلة للقوات الأميركية في العراق عام ۲۰۰۳ 

وفي العام ۲۰۰۳ أيضاً اتهمت أنصار الله بإطلاق صواريخ على مبنى تلفزيون 
المستقبل في بيروت بعد أن صدر بیان موقع باسمها یتبتی العملية» إلا أن الحركة 
أسرعت إلى نفي مسؤوليتها أو علاقتها بالعمل. كما استبعد الرئيس رفيق الحريري 
حينذاك أية علاقة لأطراف إسلامية بالعملية . 


۱۳۹ 


الجهادیون في لبنان 


وفی حین تتبئّى حركة آنصار الله «الاسلام المبسط» كما یقول أسامة عباس» 
فهي تشك في أن إرسال ابن جمال سلیمان إلى العراق كان بمثابة اختراق 
للحركة. والحركة التي يكفيها الالتزام بالدين والجهاد ضد إسرائيل» يمكن أن 
تصل في إجراءات الزجر ضد من يتطرف بأفكاره من عناصرها إلى حدود الفصل 
من التنظيم. وهي تعتبر أن الفروق بين المجموعات الإسلامية مفتعلة لأسباب 
سياسية وتنظيمية . 


التسعینیات: زمن الجهادیین الصعب 


كانت الحرب الاهلية قد انتهت فى البلاد عندما دخل الجیش اللبنانی إلى 
مدينة صیدا في الأول من تموز/ یولیو العام ۰۱۹۹۱ في سیاق خطة الانتشار في 
المناطق اللبنانية كافة. ودخلت وحدات من الجیش اللبنانی إلى معسکر الجماعة 
الاسلامية في محلّة الشوالیق شرق صیدا حیث سقط قتیلان من «قوات الفجر؛ 
حارلا اعتراض دخول الجیش إلى المعسکر «وکان ثمة خطاً فادح من ذال الجماعة 
من حيث القرار الاداري» واعتبارها أن هذا الموقع هو موقع للمقاومة من دون 
القيام بأي اتصال سابق في هذا الشأن» وهو ما أدّى إلى ضربهم» كما یقول آحد 
رجال الدين المواكبين لسير الأحداث في تلك الفترة. 

واشتبك الجيش اللبناني مع حركة فتح على أطراف مخيّم عين الحلوة. 
وهكذا دخل المخيّم عهد السلم الاهلي بمعركة «وكان هناك غباء في قيادة فتح 
حين قررت القيام بمعركة صغيرة لا تحقق فيها نصراً ولا ترمي سلاحهاء وكان 
ذلك أسوأ الخيارات» وقلنا لمسؤولي فتح آنذاك: إذا كنتم لا تقومون بمعركة فلم 
لا تسلمون سلاحكم إلى الجيش الذي دخل لیوخد البلاد؟ وكان الجواب: لم 
يسبق لنا أن سلمنا سلاحنا دون قتال. وكان أن سلموا سلاحهم بعد معركة 
قصيرة» وهو ما دفع بالقوى الأمنية إلى التجرّؤ علينا» كما يرى الشيخ ماهر 
حمود. 

لكنّ مخيّم عين الحلوة سيكون له شأن في ما نحن بصدده من تأريخ 


۱۳۱ 


الجهادیون في لبنان 


للحرکات الجهادية في لبنان» وسیشغل الاعلام لاعوام طويلة وبعض ما سینشر 
حوله سیکون آقرب إلى الخیال . 

وذلك أن هذا المخیّم كان قد آصبح ملاذاً للعدید من المجموعات التي تبنت 
الفکر الجهادی بتأثیر من الحرکات التی قامت فى الثمانینیات فى الشیشان والبوسنة 
وأفغانستان «فالعالم الاسلامي ۳ ۳۹ ی كما يقول الشيخ آسامة شهاب ؛ 
«وزاد هذا التأثیر في التسعینیات خاصة بعد أن لمع اسم أسامة بن لادن کمسلم 
غیور یطالب بتحرر بلاد المسلمین وبعدها ظهرت القاعدة. ولکن كان ثمة 
تعارض بين مفهوم الجهاد لدی السلفیین والإخوان المسلمین على سبیل المثال : 
فهؤلاء یطالبون بالجهاد ضد إسرائيل بغض النظر عن الحکومات. آما القاعدة 
فتقول بالجهاد في الداخل قبل الانطلاق إلى الخارج. وفي تلك المرحلة حين 
اتضح الفکر الجهادي للقاعدة بدأت بانشاء الخلایا الخارجية لها». 

ویضیف شهاب أن «الصف السلفي انشق بعد عملیات الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبر ۲۰۰۱ إذ كان هناك من لا یوافق على ذلك لاسباب شرعية ونحن 
منهم!» وأخذ العدید من المجموعات استقلاله عن القاعدة وشکلت عين الحلوة 
موئلاً لتلك المجموعات. على أن ذلك لم یود إلى إفراز قوی مقاومة ضدٌ 
الاحتلال الاسرائيلي على الرغم من قرب المخيّم من الحدود الدولية ومن المناطق 
المحتلة'''». وفي حين يجري إعداد وتدريب مجموعات قتالية. «ولا معنى لأي 
كلام عن منعهم عن الجهاد من قبل حزب الله» خصوصاً أنهم حالات غير 
منضبطة» ولكنهم اكتفوا بالعلاقات السياسية الداخلية» كما يرى أحد علماء الدين 
المتصلين بالمجموعات المقاومة . 

ويرى رجل دين شمالي «آن المناخ الشمالي لم يكن مع رفيق الحريري» حتى 
بعد اغتياله» لولا وقوع حزب الله وأمل في الكثير من الأخطاء الناتجة من محاولة 
التعبير عن الانتصار (الانسحاب الإسرائيلي عام ۰)۲۰۰۰ مما حرّك الأجواء 


)١(‏ تعتبر صيدا ومخيم عين الحلوة قريبين من المناطق المحتلة خاصة لناحية جزين وبعض مناطق 
النبطية وذلك قبل الانسحاب الإسرائيلي من معظم الأراضي اللبناني في ۲۵ أيار/ مايو ۲۰۰۰ . 


۱۳۲ 


التسعينيات : زمن الجهادیین الصعب 


الشمالية ضد الشيعة وضد حسن نصر الله ولم يؤثر التحالف الرباعي في تلطيف 
الأجواء المذهبية. وإذا كان الملعب الرئيسى للوهابیین هو العداء للشيعة ولحزب 
الله فإن المشكلة التي واجهها النظام ا في هذه الحالة» والتي ES‏ 
جرت تنميتهاء هي أن شريكهم الطبيعي في هذه المعادلة هو الشيخ أسامة بن لادن 
واللادنية» . 


وقبل الوصول إلى مرحلة مقتل الرئیس رفیق الحريري» كانت قد مرت آعوام 
من التعقیدات وال شکالیات التی انفجر خلالها كل شیء۰ وکانت الساحة الستية 
التي تلقت ضربات ا الارضية للانفجاره ولا سیّما ضد «السوري 
العلوي المعادي للسنّة» وذلك بمشاركة كبيرة من أجهزة آمنية» بينما كانت مشاركة 
الشخصیات السياسية المحلية في هذه العملية ضثیلة بمن فیهم رفیق الحريري 
الذي بدت قدرته التحريضية متواضعة في هذه الخريطة المعقدة. 


ولكن بعد مقتل إسماعيل الخطيب”'' في البقاع صبّ الموقف الستي مع آل 


(۲) توفي إسماعيل الخطيب المتهم بالانتماء إلى القاعدة بعد خضوعه للتعذيب أثناء سجنه في أحد 
مراكز قوى الأمن اللبنانية في البقاع وأثار مقتله اضطرابات أهلية وحركات احتجاجية استمرت 
بضعة أسابيع في العام ۲٠٠٠‏ . واتهم الخطيب بالمشاركة في شبكة إرهابية تحضر لتنفيذ أعمال 
ضد مصالح غربية في لبنان . ۱ 
ویورد تقریر لمنظمة العفو الدولية التالي: «في آیلول/ سبتمبر (العام 0۲۰۰۶ قبض على عشرات 
من النشطاء الاسلامیین السّنَّةَ دون اتباع الاجراءات القانونية الواجبة» واحتجزوا بمعزل عن العالم 
الخارجي في مراکز اعتقال سرّية» واستمر احتجازهم دون السماح لهم بالاتصال بالمحامین أو 
بالأهل. وجاء القبض علیهم إثر مداهمات نفذتها قوات الأمن في مناطق متفرقة من البلاد بما 
في ذلك الجنوب والبقاع . 
واتهمهم وزير الداخلية السابق (الياس المر) بالضلوع في أنشطة «الإرهاب» وفي مخططات لتنفيذ 
تفجيرات فى عدد من السفارات وفى قصر العدل وأماكن أخرى. وكان من بين المعتقلين أحمد 
سليم الميقاتي» ونبيل جلول» وجمال عبد الواحدء وشفيق البناء وإسماعيل الخطيب. 
وأفرج عن سيدتين» هما لطيفة الخطيب» شقيقة إسماعيل الخطيب؛ وإنعام جلول» شقيقة نبيل 
جلول» دون توجيه تهم إليهما على ما یبدو» وذلك عقب احتجاجات جماهيرية على الانتهاكات 
الجسيمة التي شابت عمليات القبض. ثم أتت وفاة إسماعيل الخطيب في الحجز » بعد احتجازه 
أكثر من ۱۰ أيام بمعزل عن العالم الخارجي في مكان سرّي. وعقب القبض عليه مع عشرات من 
النشطاء الإسلاميين السَنّة وصفته السلطات بأنه زعيم إحدى شبكات تنظيم «القاعدة» في لبنان. 


۱۳۳ 


الجهادیون في لبنان 


الحريري خاصة مع اتهام السوریین بأنهم خلف مقتل الشاب على الرغم من أنه 
توفی أثناء اعتقاله فى آحد المراکز الامنية اللبنانية . 
وجمعية المشاریع الخيرية الاسلامية (الأحباش) "۰ وانتهت بمقتل الشیخ نزار 
الحلبی على ید مجموعة سلفية فی ۳۱ آب/ آغسطس ۰۱۹۹۵ وکانت تلك عملیا 
الاطلالة العنيفة الأولى للحركة السلفية» إضافة إلى محاولة اغتیال مفتی طرابلس 
الشیخ طه الصابونجي. وکان الفکر السلفي بشکل عام يبدي انزعاجاً وتبزماً من 
جمعية المشاریع على خلفية التکفیر المتبادل» على أن «الأحباش» لم یشکلوا حالة 
تعیق السلفیین على الرغم من محاولتهم السيطرة على الشارع الستي الذي كان 
آقرب إلى الاتجاه السلفی الجهادي . 

وقد جاء اغتیال الحلبی فى سياق تعاون مضمر بين «عصبة الأنصار» التی 
آوساطا دينية رسمية آبدت ارئیاحها لعملية الاغتبال فی مجالس مغلقة. 

وعلی آثر اغتیال الحلبی شتت السلطات اللبنانية حملة على السلفیین» وکان 
منهم داعي الٍ سلام الشهال» الذي تواری عن الأنظار» وتم حل جمعیته واغلاق 


= وآفاد تقرير طبي رسمي بأنه توفي بأزمة قلبية وآنه كان يعاني عدة مشاکل صحية. من بینها صعوبة 
التنفس وتورّم الساقین ومشاکل في الکبد . وقد رنضت آسرته نتائج التقریر» وقالت آخته التي 
كانت معتقلة معه إنها سمعته یصرخ من الألم. وأظهرت صور القطت لجئة إسماعيل الخطیب 
وجود إصابات جسيمة على الجسد. وقد آمرت السلطات باجراء تحقيق فى ملابسات الوفاة» . 
(مقاطم من تقریر لمنظمة العفو الدولية العام ۲۰۰۵). ۱ 

(۲) دخلت المجموعات السلفية في معركة فكرية واعلامية واسعة مع جمعية المشاریم الخيرية 
الاسلامية (الاحباش) منذ منتصف الثمانینیات» وهذه المجموعات تعتبر أن الاحباش لیسوا آکثر 
من أداة مخابراتية ومجموعة من العسس في يد المخابرات السورية. ویتهم السلفیون الاحباش 
بقتل الشیخ أسامة القصاص (عام ۱۹۸۸ في طرابلس)» ویقول الشیخ داعي الاسلام الشهال في 
إحدى مقابلاته في شباط/ فبرایر العام ۲۰۰۷: «وکان من الأخوة الذین اغتیلوا الشیخ أسامة 
القصاص . وهو آحد الاخوة النشیطین فى الدعوة وأحد الموسسین لجمعية «الجماعة والدعوة 
السلفیة»» اغتیل على يد الأحباش الذین حاربوا الدعوة السلفية في لبنان». 


۱۳ 


عدد من المعاهد الدينية التابعة له أو لجمعیات سلفية آخری. وقد جرت 
مفاوضات مع الشهّال قبل فراره طرحت فیها فكرة أن یدخل السجن لفترة قبل أن 
تتم تبرئته لکنه رفض هذه المساومة. 

الا أن المنفذين الفعلیین لعملية الاغتیال الذین تم اعتقالهم لاحقاً ووقع رئيس 
الحكومة رفیق الحريري قرار اعدامهم إلى جانب رئيس الجمهورية الیاس 
الهراوي. آقروا بأنهم نقذوا عملیتهم بمفردهی ودون الاستعانة بأية جهة. وأكدوا 
آنهم نمذوها اقتناعاً بما لدور المشاریم من تأثیر سلبي على الشارع الاسلامي عامة 
والسلفي خاصة. وعلی الرغم من هذه الاعترافات فان خيطا رفيعا یصل بين هذه 
المجموعة وزعیم عصبة الانصار آحمد عبد الکریم السعدي (آبو محجن). إذ تفید 
معلومات متقاطعة بآن المنفذین جری تدریبهم في مخیّم عين الحلوة بمساعدة 
السعدي وعصبته وهذا ما آشاعه السعدی نفسه بکثیر من الفخر ضامّا هذه 
العملية إلى مجموعة من الانجازات التي نقذتها عصبة الانصار. ولکن المجموعة 
السلفية الصغيرة التي اغتالت الحليي نقذت هجومها بشکل بسيط وفي وضح النهار 
في منطقة تسیطر علیها جمعية المشاریع وتعتبر آکثر المناطق الستية ازدحاما وهي 
الطریق الجديدة حيث یسکن الفقراء السنّة (جمالا. وهو ما قد يشير إلى عدم قيام 
هذه المجموعة بالحسابات التى تلجأ إليها المجموعات النظامية من حيث البحث 
عن نقاط الضعف في جدار ٍجراءات الخصم الأمنية» ولعل ما مکن المجموعة 
من الفرار حالة الارتباك الکبيرة التي عمّت الشارع الذي شهد الاغتیال . 

ویری الشیخ ماهر حمود أن «اغتیال الحلبي جمع عوامل عدة آهمها ما 
تتحمله سوریا لناحية موقفها السلبي من الاسلامیین عامة وعدم اقتناعها بأن هناك 
إسلاميين وطنيين ومقاومين» ومحاولتها جعلهم كر o‏ كما أن جمعية 
المشاريع أساءت كثيراً وأحرق مناصروها كتب السيد قطب بعد إصدار قرار من 
الأمن العام اللبناني بمنعها. وشعر الإسلاميون بالغبن الشديد نتيجة دعم فئة 
يعتبرها الكثيرون فئة ضالة) . 

في تلك الفترة كان رفيق الحريري بعيداً عن العمل الإسلامي» «ولم ینشی 
مسجدا واحدا» كما يتذكر حمود. «ولم يشكل مدخلا في بداية التسعينيات لدعم 


۱۳۵ 


الجهادیون في لبنان 


القوی السلفیة» وربما كان لديه قرار بدعم ما هو موجود من قوی فعلية بين 
السلفیین حتی لا تخرج من يده فقط» . 

آما من ناحية التمویل فکان «آبو صهيب»* آول مموّل فعلي دخل على خط 
«القاعدة وتمویل مجموعاتها في لبنان» في عام ۱۹۹۲ وهو الذي مول عملية قتل 
الحلبي» وعملیات آبو محجن. وذهب إلى قبرص لجلب التمویل وشارك في 
ترکیب مجموعة في العراق بعد سقوط صدام» وأرسل المال قبیل تفجیر 
الماکدونالد خلال مراسم الحج . 

وتولى العديد من الدول والجهات غير الحكومية تمويل الجمعيات السلفية 
والإسلامية الجهادية» وكانت الأموال تأتى من السعودية والكويت خاصة. إلى أن 
ی حداف اه ای تست O‏ ای العافت للقي نكن 
عمليات التمويل ما لبثت أن انتعشت عقب مقتل رفيق الحريري . 

فى المرحلة التى سبقت تفجيرات أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ فى الولايات المتحدة 
کان التیار الاسلامي قد انتهی من بقایا الیسار والقومية العربية علی المستویین 
سای ای واه نف وا وس 
الكفاح الف مما دفع بالجهادیین إلى اعتباره رمزاً. 

على أن الانعكاسات القاعدية في لبنان بقيت محدودة جداء وعاش الجهاديون 
ظروفاً صعبة على وجه العموم» فلم يسعهم التحرّك وسط سيطرة سورية على 
مقذرات البلاد» وكانت السلطات اللبنانية تقمع بقوّة أية محاولات أمنية أو ظهور 
غير مرغوب فيه من المجموعات الجهادية ما حمل کثیرین منهم على الفرار إلى 
المخیّمات الفلسطينية أو إلى خارج البلاد. ثم لا یلبث الفارون إلى الخارج أن 
یعودوا وهم أفضل تدریباً وأحسن تثقیفا وأوسع حيلة» فیعملون على انشاء 
خلایاهم في الداخل . 

وخططت «الجبهة الاسلامية العالمیة» لارسال مجاهدین إلى لبنان لمواجهة 


)٤(‏ هو بلال سعدالله خزعل آوقف غيابياً في ۲۰۰8/۹/4 وحکم غيابيا مع شقيقه ماهر في عملیات 
تفجير «الماکدونالدز . 


۱۳۹ 


التسعتنات: رمن الجهادیین الصعب 


الاحتلال في الجنوب. «وفی حرب تصفية الحساب عام ۱۹۹۳ أرسلت القاعدة 
مجموعة من مجاهديها إلى لبنان ولكن لم يكتب لهم التصدي للعدوان 
الإسرائيلى» ووصل بعضهم إلى بعض المخيمات الفلسطينية» حيث بقواء وعاد 
الآخرون من حيث أتوا»» كما يقول أحد الكوادر السابقة فى الحركة الإسلامية 
المجاهدة. وعملت بعض المجموعات التابعة لنهج القاعدة على اطلاق صواریخ 
من جنوب لبنان نحو إسرائيل وخاصة بعد عدوان تموز/یولیو ۰۲۰۰ «ولکن 
هذه المحاولات كانت محلية ولا تنتمي إلى التنظیم العالمي للقاعدة وإن كانت 
محاولات جدية» . 

ويرد المصدر نفسه عدم إسهام الجهادیین في فتال إسرائيل إلى سببین : 
«الأول أن حزب الله هو رأس الحربة في مقاتلة إسرائيل وعلاقته بالدولة اللبنانية 
وبسورية لا تسمح بانخراط عناصر من الجهادیین في المواجهة. كما تم اعتقال 
واضطهاد مجاهدین فلسطینیین من قبل الاجهزة الرسمية اللبنانية . والثاني أن 
لمجاهدین قصّروا في لعب دورهم في تفجیر الجهاد المسلح في الجنوب. 
وترکوا الحالة الاسلامية محاصرة في المخیمات الفلسطینیة» . 

وتمرکز العمل الجهادي» بعد الضنية» في صيدا وعین الحلوة وتحول 
المخيّم إلى مأوى لكل الجهادیین» وکان یصل بعضهم من الدول العربية ویبقون 
فترة في المخیم ثم یغادرون البلاد إلى جهات مختلفة ۰ وأكدت هذه المعلومات 
تحقیقات مع آحد المعتقلین في شبكة الماکدونالد. 

ففي نیسان/ آبریل العام ۲۰۰۳ ادّعى مفوّض الحکومة اللبنانية لدی المحکمة 
العسكرية بالتکلیف القاضي مارون زخور على ۳۲ شخصا » بينهم مجئّدان 


(0) المذعی علیهم هم: المجنّد لقمان یحیی كعكة (موقوف). المجنّد ولید محمد عمرية (موقوف) 
محمد سعد الدين (موقوف)» محمود إبراهيم حمود (موقوف) وسام یوسف المغربي (موقوف)» 
عمر محمد دیب عبدالنبی (موقوف)» آحمد عبداللطیف شتلة (موقوف)» محمد على کامل عریان 
م ای كاذل مان ی فا ماهر اا د زق كالن حبك ع القاذر 
(موقوف) معین الدین مصطفی ناصر (موقوف). بلال سلیمان حلوم (فار)» شادي ظهیر جبارة 
(فار) خالد آحمد العلي (فار)ء إبراهيم طارق الحلاق» محمد كعكة (آبو یحیی)» حسین 
القرحاني» خالد آحمد مقصود (موقوف). ابن الشهید (يمني الجنسية)» رضوان الجباخنجي - 


۱۳۷ 


الجهادیون في لبنان 


وموقوف في آحداث الضئیة» بجرم الانتماء إلى جمعية إرهابية بقصد ارتکاب 
الجنایات على الناس والاموال؛ وقیام ۸ شخصا منهم بأعمال إرهابية وتفجیرات 
طاولت مطاعم «الماکدونالدز» و«البيتزا هات» و«الوينرز» وال).16.۳» وسوبر 
مارکت (سبینس» في طرابلس والدورة والمعاملتین» وقد تم اعتقال ۱۳ منهم 
أحيلوا إلى قاضي التحقیق العسكري الذي طلب توقيفهم . 

وممّا جاء في الادّعاء أنه «في طرابلس وجونيه والدورة وخارجها بتواريخ 
مختلفة» أقدم المذعی عليهم على الانتماء إلى جمعية إرهابية بقصد ارتكاب 
الجنايات على الناس والأموال. كما أقدم المذعی عليهم على القيام بأعمال 
إرهابية وارتكاب أعمال تفجير بواسطة المتفجرات والمواد المتفجرة طاولت 
مطاعم في طرابلس وجونيه والدورة والمعاملتين بقصد قتل الموظفين والزبائن 
والمارّة» ما ی إلى جرح بعض الأشخاص وإيذائهم» وإحداث أضرار جسيمة 
بالمطاعم والسوبرماركت المنوه عنها أعلاه. وأقدم الباقون على التحريض على 
القيام بهذه الجرائم . 

كما أقدم أحدهمء بالإضافة إلى ما هو مذكور آعلاه» على محاولة قتل 
عناصر من قوى الأمن الداخلي بوضع متفجرات داخل جهاز الكومبيوتر في 
منزله» وعلى الاتجار وحيازة الاسلحة الحربية وسرقتها بالاشتراك مع غيره. كما 
أقدم أيضاً على إطلاق قذيفة صاروخية في مكان مأهول. وآقدم غيره على تزوير 
جواز سفر واستعماله مع العلم بالأمر. كما أقدم المدعى عليهما الأولان على 
مخالفة التعليمات العسكرية». 

وذكرت مصادر أن أحد المذعی عليهم الفارّين خالد أحمد العلي وهو 
صاحب سيارة الرينو المفخخة» عمد إلى وضع عبوة داخل جهاز الكمبيوتر في 
منزله معدة للانفجار» واكتشفتها القوى الأمنية خلال مداهمة منزله ومحاولتها 
الاطلاع على المعلومات المخزنة داخل الکمبیوتر . 


= (موقوف لدى المجلس العدلي)» أبو سويد (فلسطيني). أبو إبراهيم (فلسطيني)» بلال المرجع. 
آبو عبيدة» محمد حدر » آبو عمز آحمد العتر » اخ ميقاتى » على العبدو. أبوصهيب (موجود 
فى آسترالیا) . 


۱۳۸ 


التسعینیات : زمن الجهادیین الصعب 


وشهد لبنان مناخاً ساعد على تشریع واحتضان السلفية «ولم يكن هو المناخ 
السوري بل كان يأتى من آرکان فى السلطة اللبنانية على علاقة ملتبسة بسوریا» كما 
يقول آحد الجهادیین من خارج الجو السلفي. وما آعطی السلفية مداها هو انتشار 
معاهدها فى کل البلاد . 

ومع محاولاات الجيش السوري والسلطات اللبنانية احتواء السلفیین في مرحلة 
ما بعد عمليات الضنية وقبل مقتل رفيق الحريري» وبخاصة عن طريق العنف 
والاعتقال والملاحقات والاتهامات التى كانت تصدر أحياناً بغية تنفيذ حملات 
اعتقال واسعة. أصبح الوعي السلفي كالاتي: إن الطائفة السئّية محرومة في لبنان» 
وهی لا تملك حقوقاً فعلية كطائفة مقارنة بغيرها من الطوائف. ولبنان بلد أحدثه 
الفرنسيون ليعطوا فيه السلطة للمسيحيين» وفي عهد كميل شمعون عام ۱۹۰۸ 
تعرّض السنه لمؤامرة مدبرة. ولما دخل الجيش السوري البلاد في العام ۱۷۹ 
اضطهد السئّة بشكل خاص. وإذا كان اتفاق الطائف قد أعطى السئّة بعض 
حقوقهم فان سوريا وآطرافا لبنانية أخرى جمدت تنفيذ هذا الاتفاق . 
شبكة ال ۱۳ واغتيال الحريرى 

قبل أحداث الضتية شهدت مناطق عدة عمليات تفجير» كانت تليها حملات 
دهم واعتقال تقوم بها السلطات الأمنية اللبنانية والسورية» واتهم السلفيون 
المسيحيين بالقلق الدائم. وعرّز الانتشار السوري من التشدد الفكري فوق ما كان 
يحمله السلفيون من مشاعر اضطهاد ومن تمثيلهم للاوعي سني عام. وأتى مقتل 
الحريري ليغذي الشعور بالاضطهاد علماً أن قراءة الجهاديين للواقع الإسلامى 
واللبناني مبسطة للغاية وتشير إلى تدنْ في نسبة النضج السياسي لدى المجموعات 
الا 


() في إجابة عن سؤال حول معنى الاستراتيجية» لم يتمكن العديد من رجال الدين تقديم ترجمة 
عربية واضحه للمفهوم . وقد طرح الكاتب هذا السؤال على عدد من علماء الدين الاسلامیین بعد 
أن حدثه آحدهم عن قصور الامکانیات السياسية لدى المجموعات الإسلامية ولا سيما الجهادية - 


۱۳۹ 


الجهادیون في لبنان 


خلال المطاردات التی كانت تستهدف السلفیین وصل إلى لبنان عدد من 
ا العاف وس الذین اس وا فی آماکن عدة وراحوا ینشرون 
العلوم التي تلقوها ما اى الی تکاثر الجمعیات الاسلامية وت مناهجهاه 
وتحولت إلى معاهد. وبدل أن یکون فى لبنان تیار سلفی واحد نشأت مدارس 
وتيارات متعددت حافظ معظمها على انعد الفقهى و ونأى عن الجهاد 
البو مخافة الوقوع ضحية آعمال القمع التي مارستها السلطات علی المجموعات 
الجهادية كافة. ولاي شب کان ۰ 

ویمکن ترتیب التیارات السلفية في الحقبه التالية لمقتل الرئیس رفیق الحريري 
كالاتى : 

- تیار مستقل يحاول الابتعاد عن السعودية ممولا نفسه من تبرّعات خليجية» 
وینحصر نشاطه في الدعوة. 

- تیار مقرب من السعودية ومن «المستقبل» . 

- الجهادیون» وهم أتوا من الخارج» وأكثرهم لبنانيون. 

ولم يأخذ أحد في لبنان على محمل الجد إمكانية تورّط السلفية الجهادية في 
عملية اغتيال رفيق الحريري يوم ١5‏ شباط/ فبراير العام ۰۲۰۰۵ وذلك على 
الرغم من وصول شريط مصور إلى قناة الجزيرة في اليوم نفسه يعلن فيه السلفي 
أحمد أبو عدس عن تنفيذه العملية. على أن ما يعرفه الخبراء اللبنانيون عن السلفية 
وقواها في لبنان يدفع أحدهم إلى القول: «إذا كانت القوى الجهادية متورّطة في 
اغتیال رفیق الحریری فهذا یعنی آن ثمة جزءا من الصورة لا نعرفه وآن هذه 
لقوی تحفر آعمق مما نتخیل فى البلاد». 
منها قائلاً ان أي استطلاع بسيط للمعلومات سیظهر أن لدیهم تفوّقاً في المسائل الفقهية» وفقراً 


كبيراً في الفهم السياسي والقدرة على المتابعة اليومية والتمييز بين الأهداف التكتيكية 
والإستراتيجية . 

(۷) تعرّضت حركة التوحيد الإسلامى فى طرابلس لحملة اعتقالات كبيرة بعد قرار السلطات اللبنانية 
إغلاق إذاعتها غير المرخصة ورفض أمين عام الحركة الشاب الشيخ بلال شعبان قرار الإغلاق 
مما دفع بالسلطات إلى حشد عناصر من قوى الأمن الداخلي قامت بإغلاق الإذاعة بقوة السلاح 


۱۰ 


التبعيفات”: رمن الجهادیین الصعب 


إلا أن أحمد آبو عدس لم يكن يعمل بمفرده. وكانت الأوساط السلفية في 
لبنان» إضافة إلى العديد من الشبان المنفردين والمجموعات الجهادية غير 
السلفية» تعمل منذ العام ۲۰۰۳ بحميّة منقطعة النظير من أجل إمداد المقاومة في 
العراق بالجهاديين. وسبق للنظام السوري» بمشاركة النظام السياسي في لبنان» أن 
ترك الباب مشرعا لمن يريد التوجّه إلى العراق» ومنذ ما قبل سقوط بغداد تم 
إرسال المئات من المقاتلين العرب ۰ وشهدت الحدود اللبنانية عبور قوافل 
متواضعة» ولكن متعددة» من الشبان المتحمسين للقتال في العراق» ومات هناك 
العديد من هؤلاء الشبان اليافعين» وعاد البعض منهم إلى آهله بينما اختفى 
آخرونء» ثم عادوا للظهور هنا وهناك. 

ولن يكون حسن نبعة إلا أحد هؤلاء المقاتلين والقادة الميدانيين ومنسّقي 
المجموعات الجهادية التي عملت في العراق» وقد خاض إلى جانب الكثيرين من 
الشبان العرب معارك الفلوجة أثناء الحصار الأميركي الأول الذي ضرب حولها. 
ويروي من يعرف نبعة جيداً أنه بعد مقتل أحد القادة المباشرين لمعركة الفلوجة 
وصل نبعة إلى قيادة القوات الجهادية في المدينة المحاصرة» وتمكن من الخروج 
منها بعد انتهاء المعارك» وقام بالعديد من العمليات ضد القوات الأميركية في 
العراق» كما تمكن شخصياً من اختراق القوات الأمنية العراقية بعد أن أوهمها بأنه 
من أصول غربية بتنکر بسيط . 

وسيكشف التحقيق مع ما سيعرف بشبكة ال ۰۲۱۳ أي شبكة حسن نبعة» 


(۸) يرد في المحفوظات اللبنانية في 77/ ٠٠١7/54‏ (أرشيف الأحكام القضائية) حول أعضاء شبكة 
ال٣١‏ أن بعضهم تورّط بجرائم مختلفة. 
- فواد أحمد المصري. والدته سعاد تولد ١959‏ لبناني» محضر مخفر صوفر رقم ۳۰۲/۱ 
تاريخ ۲۰۰۳/۲/۱6 : ادعاؤه ضد أكرم عزام بجرم شيك دون رصيد كما يوجد بحقه محضر 
بادعائه ضد مجهول بجرم سرفه . 
- مالك محمد نبعة. والدته صبحية تولد ۱۹۸۱ لبنانيی: توقيفه عام ۲۰۰۰ بجرم حادث سير 
وتسیب بوفاة محمد ناصر . 
- خضر محمد نبعة» والدته صبحية تولد ۰۱۹۱۹ محضر مفرزة سير بعبدا رقم ۳۰۲/۲۰۸ تاريخ 
۷ : توقیقه بحادث سير نتج منه جريح . 


۱۱ 


الجهادیون في لبنان 


عن ارتباط وئیق لاثنين من أعضائها ايل أبو عدس الذي اختفی قبل وصول 
شريط الفیدیو إلى شبكة الجزیرة» وقبل مقتل رفیق الحريري بأشهر قليلة. كما 


- حسن محمد نبعة» والدته صبحية تولد ۰۱۹۷4 محضر مخفر شبعا رقم ۳۰۲/۸ تاريخ ۱/۲۱/ 
۳ عدم تنفيذ مذكرة إلقاء قبض بجناية لعدم العثور عليه - تدخل في عصیان مسلح - تدخل 
باعتداء على السلطات - اشتراك بعصابة مسلحة وارهاب وموامرة وأسلحة وعدم العثور علیه . 

- جهاد آسعد ضاهرء والدته مریم تولد ۱۹۸۲ لبناني» محضر مخفر القرعون رقم ۳۰۲/۱۰ 
تاريخ ۲۰۰۲/۱/۲۲: استماعه بجرم سرقة وتخریب في مركب المدعو محمد آبو عسکر كما 
یوجد بحقه ملف حول عدم التحاقه بخدمة العلم. 

- محمد حسين عبد الرحمن. والدته لطيفة تولد ۱۹۷۵ لبنانی فلسطيني رقم الملف ٩۳۶‏ 
والبیان ۲6۵۶۳ : بحقه العدید من معاملات الأنتربول التي تتضمن ادراج اسمه في القائمة السوداء 
لمدبّري ومنفذي الاعمال الارهابية واعتداء على آمن الدولة وتألیف عصابة موضوع محضري 
مکتب مكافحة الارهاب والجرائم الهامة الأول برقم ۲۵۶ مکرر/ ۳۰۲ تاريخ ۲۰۰6/6/۱۳ 
ورقم ۳۰۲/۹۲۹ تاريخ ۲۰۰6/۹/۷ موضوع !یداع شعبة الاتصال الدولي رقم ۰۶ ش۸ 
تاريخ ۵ ۶ "۲۳۲ ۵ تاريخ ۲ كما ورد اسمه في محضر مکتب مکافحة 
الجرائم المالية رقم 7١7/514‏ تاريخ ۲۰۰۳/۷/۷ انفاذا لكتاب مجلس وزراء الداخلية العرب 
عن شخص سعودي تبيّن أنه شريك له صادر بحقه حكم قيام بأعمال إرهابية وغيرهاء وبحقه 
مذكرة توقيف غيابية بجرم تأليف تنظيم إرهابي والقيام بأعمال إرهابية وعدم العثور علیه» محضر 
مخفر صيدا رقم ۳۰۲/۹۲۳ تاريخ ار ا 

- معین حسین عبد الرحمن. والدته لطيفة تولد ۵ فلسطيني» رقم الملف ٩۳۶‏ والبيان 
الاحصائي ۲۳۶۳ محضر مخفر صيدا القضائية رقم ۳۰۲/۳4۹ تاريخ ۲۰۰۳/۲/۱۸ بجرم 
إطلاق نار وإصابة محمد مرعي بجروح وتسطیر بلاغ بحث وتحرٌ بحقه . 

- محمد أحمد قوجة سوري الجنسية مجهول باقي الهویت» کف بحث صادر عن انتربول دمشق 
والمطلوب للسلطات السورية بجرم كل وذلك بسبب سقوط الحکم الصادر بحقه بالتقادم الزمني 
موضوع إيداع شعبة الاتصال الدولي رقم ۳ ش۸ تاريخ ۶ . لا یمکن 
الجزم بأنه الشخص المقصود. 

- آحمد إبراهيم التويجري مطلوب للسلطات اللبنانية بجرم تألیف عصابة بقصد ارتکاب الجنایات 
على الناس والاموال وحيازة أسلحة ومتفجرات موضوع یداع شعبة الاتصال الدولي رقم ۵۰۳۲/ 
۸۷ تاريخ ۲۰۰۶/۱۲/۲ وبرقية شعبة الاتصال الدولي الموجهة إلى المکتب العربي 
للشرطة الجنائية رقم ۲۰۵/۱۷۱۱ ش۸/ ۲ تاريخ ۲۰۰/۱۱/۲۹. ۱ 
- خالد محمد جاسم سوري مجهول باقي الهوية: بحقه معاملة آنتربول دمشق کونه مطلوبا 
للسلطات اللبنانية بجرم محاولة قتل وآوقف من قبل السلطات السورية موضوع محضر مفرزة 
طرابلس القضائية رقم ۳۰۲/۱۹۵0 تاريخ ۹ ولا یمکن الجزم بأنه الشخص المقصود 
والباقي لا شيء وعلیه دوّنت هذه الملاحظة . 


۲ 


التسعینیات : زمن الجهادیین الصعب 


سیکشف التحقیق مع الشبکة عن عمق ودقة العمل الذي تقوم به هذه المجموعة 
في مساندة المقاومة العراقية. وإذا كان حسن نبعة يرفض الاعتراف بالانتماء إلى 
تنظيم القاعدة ويكرر بلا ملل خلال التحقيق معه بأنه ينتمي إلى المقاومة العراقية 
فقط » فان المقاومة في العراق لا تحتمل جهاديين مثل نبعة ورفاقه اللهم إلا إذا كنا 
نتحدث عن المجموعات القاعدية . 

في التاسع من أيار/ مايو العام ۲٠٠٠‏ وفع رئيس فرع المعلومات في قوى 
الأمن الداخلي وسام الحسن على محضر التحقيق وحوله إلى مفوّض الحكومة 
لت الك المسكريةه وکان الجن قد ا ل ها فلن اجام 
التحقیق» خاصه تلك المتعلقة بعملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري» ولكن الشبكة 
المتهمة لا تحاکم بناء على هذا المحضر بل يُفرد لها محضر منفصل بجرائم لا 
تتضمن عملية الاغتيال . 

وما يهمنا في هذا السياق من كل ما يرد في محضر التحقيق هو إظهار قدرات 
المجموعات القاعدية في لبنان» وكفاءاتها في العمل السرّي» وفي التعامل مع 
اللحظة وقدرتها على التماسكء. إضافة إلى الكمّ الكبير من المعلومات التي 
ستقدمها مجموعة ال ۱۳ أثناء التحقيق معها» سواء حول حرکتها فى سورياء أو 
لبنان» أو في التعامل مع الواقع العراقي» ورحلات آفآدها من آفمانستان إل 
اليمن إلى لبنان وترکیا والعراق وغیرها من الدول» فضلا عن المعلومات التي 
تقدمها بوصفها شبکه دعم للمقاومة العراقية حول القدرات الاستنباطية لتطویر 
عمل المقاومة ضد الأمیرکیین» من تنکر واختراعات وتطویرات لمکافحة آجهزة 
التشویش التي تعتمدها القوات الأميركية في العراق . 

بدأ التحقیق مع مجموعة ال ۱۳ في الثالث من شهر کانون الثاني/ ینایر العام 
۰۲ وکان الموقوفون حینذاك هم: حسن النبعة. مالك النبعت هاني 
الشنطي» عامر حلاق» فيصل أكبر» طارق الناصر . وقد تم القبض علیهم 
(بمتابعه التحقیق في قضية اغتيال الرئیس رفیق الحريري وتحدیدا حول اختفاء 
المدعو آحمد آبو عدس قبل حوالی الشهر من ظهوره علی شاشات التلفزة وذلك 
بناء لاشارة النائب العام التمييزي القاضی سعید ميرزا». وقد آمر هذا الاخیر 
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بختم محضر سابق "" وتنظیم محضر إلحاقي لاستکمال الاجراء‌ات خصوصا أنه 
ممطفه :بصعت لتق المذكووة کته مو ال الح ولات اتمه 
والذخيرة وصاروخان من طراز لاو وكمية كبيرة من الشرائح الکهربائية الممائلة 
المجهولة الاستعمال والتی تستعمل ک Relay‏ - essاWir.‏ وأجهزة لاسلكية 
للع انق تراص ی کر e Eg‏ 
ثم ضبط مسدس حربي ومستندات هويّة مزورة وجهاز کمبیوتر محمول وأقراص 
مدمجه وفلاشات لذاكرة الکمبیوتر وبطاقات اتصالات متعددة مرمزة ووئائق 
هويات فلسطينية مزورة ومالاحظات مدونة بخط اليد لأرقام عائدة لأشخاص 
بألقاب وشيفرات مسجَلة وتعليمات وأوراق مسجل عليها بخط اليد عن طريقة 
(عداد المتفجرات والتشريك لانو اع : 4ه Cemex:‏ :1711 ومتفجرات». كما ورد 
في محضر التحقیق مع الشبكة . 

وقد أدلى السعودي فيصل أكبر (فهد الیمانی) "" أمام عناصر فرع المعلومات 
غير المختصين في إجراء التحقيقات بالاعترافات التالية""'" : 


(9) ختم محضر تحقيق سابق كان قد افتتح في عهد النائب التمييزي العام عدنان عضوم الذي تعتبره 
قوى الأكثرية في لبنان وعلى رأسها تيار المستقبل من المتعاونين مع سوريا خلال حقبة وجودها 
في لبنان وما تلاها. 

(۱۰) يعرّف فيصل أكبر عن نفسه في المحضر كالآتي : فيصل أسعد هاشم حسين أكبر والدتي شيخة 
حسين علي الحسين تولّد المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية بتاريخ ۱۳۹۷ ه. أي 
۷۲ م. علما أنني أستعمل جواز سفر سعودياً مزراً باسم فهد محمد حسن الخادم اليماني ي اسم 
الوالدة فاطمة. كما آستعمل هوية سورية باسم (فارس ولید) صح عبد الغني ولید فارس اسم 
الوالدة خلود وتولد ۱۹۷۸ سوري» كما أستعمل بطاقة خاصة بالفلسطینیین عن وزارة الداخلية 
اللبنانیه باسم حسن ناصر عیسی والدتي خمید: تولن ۲۹۷۲ صیدا فلسطيني حالياً من سکان 
بيروت محلة الرملة البيضاء ء بناية الشاطئ الذهبي الطابق العاشرء كما أقيم في شقق مختلفة في 
بيروت: البسطة التحتا وشقتين في طريق الجديدة وعين الرمانة والأوزاعي. آقمت سابقاً في 
سوريا: دمشق وحمص وحلب على عناوين مختلفة. أما عنواني في المملكة : المنطقة الشرقية 
مدينة رأس تنورة» غادرت المملكة منذ سبع سنوات سعودي الجنسية. فقدت جواز سفري 
السعودي في أفغانستان عام ۰۲۰۰۱ متعلم دراسة جامعية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن 
سعود في القصيم وعازب : لا مهنة لدي مجاهد في تنظيم القاعدة. 

(۷) سيتم اختصار المعلومات الواردة في التحقيق وإخفاء أسماء الضباط الذين آشرفوا على التحقيقات 
والذين نفذوا عمليات الدهم. وكذلك أسماء الذين يقول المعتقلون إنهم شاركوا في تعذیبهم. 


١ 


«خرجت من منزلي في العام ۱۹۹۹ من المملكة العربية السعودية قاصداً 
وشارکت بالقتال مع طالبان ضد قوات آحمد شاه مسعود طبعاً بعد خضوعي 
للعدید من الدورات العسكرية في التنظیم الذي آنتمی الیه". وعن سؤال حول 
هوية المدعو جميل""'' آفاد بالاتی : (شاب سوري عمره حوالی ۲۷ سنة مسوول 


(۱۲) جمیل هو أحد القیادیین المفترضین في تنظیم القاعدة في بلاد الشام» وتعتقد القوات السورية آنها 
تمکنت من قتله في آحد الاشتباکات التي جرت مع التنظیم دون أن یعلن عنهاء بینما تشکك 
مصادر خاصة في القاعدة بأن سوریا تعلم تحدیداً من هو جمیل وأنها ربما خلطت بين جمیل 
القيادي في القاعدة الذي سيرد اسمه مرارا في التحقيقات هناء وبين قيادي اخر في القاعدة . 
وسيعرّف هاني الشنطي جميل كالآتي: «أعتقد أنه سوري كونه يتكلم بلهجة حلبية عمره حوالى 
۰ سنة قوي البنية ذو عضلات طوله حوالی ۱۷۵ سنتم أسمر البشرة يشبه طارق لجهة البشرة 
الا أحانا تعلق تاره و خا ای کی له لش عدا غرم اسرد ومو 
مالس يرتدي سراویل قماش وینتعل آحذية خفيفة تمبرلاند. یرسل رسائله الالکترونية بالحرف 
اللاتینی باللغة العربية . لقباه جمیل وأسامة» وقد شاهدته لول مرة فى لبنان فى شهر آذار/ مارس 
۵ شم شاهدته في نیسان/ آبریل ثم في آیار/ مایو حیث مکث ندي فى شقة آبو شاکر ليلة 
وعدت وشاهدته في شهر ۷ عام ۲۰۰۵ عندما آلقي القبض على السعودي الملقب مصطفی. 
فحضر جمیل لمعرفة ما إذا كان مصطفی آلقی القبض عليه فى لبنان ولکنه تبیّن أنه أوقف فى 
زرا علق السدوة »وقد عالت اها أن ال من اررق سار اتر مين تالا تیال من 
هاتف السعودي ودعوته للحضور. وعندما حضر الشباب شاهدوا عناصر المخابرات فعلموا بأنه 
كمين حيث فروا ولم يلق القبض على أي منهم. وأعتقد أن جميل موجود في لبنان بصورة 
مستمرة وفي أوقات كثيرة لم أكن أعلم أنه موجود فيها وقد سمعت منه مرة أنه كان يعمل في 
السابق في لبنان قبل التزامه وكان يحرص على أن لا يعلمني بأسباب وجوده في كل مرة أقابله فيها 
في لبنان. وهو من سكان حمص على ما أعتقد وذلك حسب ما أخبرني به عامر حلاق كونه 
مكث في حمص لدی جميل حوالى يومين وذلك في شهر ۸ أو ٩‏ عام .253٠١5‏ 
أما طارق الناصر طبيب المجموعة فيقول عن جميل ما يلي: «جميل هذا لقب لشاب سوري في 
رار العشرینات من العمر طوله ۱۷۵ سنتم تقریباً حنطي البشرة یضم نظارات طبية شهره آسود 
لديه اسمرار فى الجبهة نتيجة الصلاة. يحمل مسدس میغاروف آبیض «نکل» وقد قابلته حوالی 
ثلاث مرات کانت آولاها في المضافة السرية في حمص حیث جلسنا وحادثني بأئه وراشد 
والجریح فيصل تابعون لتنظیم القاعدة وآنهم یأتمرون بأمرها وتعلیماتها. كما آخبرني أن تنظیمهم 
یضم أشخاصاً من جنسیات متعددة ومهمین مثل شخص یدعی لؤي السقا كان مع أسامة بن لادن 
والظواهري وأنه كان في سوریا وغادر إلى ترکیا لتنفیذ عملية تفجیر سفينة أميركية وقد اعتقل هناك 
وأحادیث آخری عنه. كما علمني عن حدوث عملية انشقاق فى تنظیمهم حیث انفصل الملقب - 
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في تنظیم القاعدة في بلاد الشام. تعرّض للملاحقة لکن لم یعثر علیه وبقي في 
سوریا لعدم تفریغ الساحة من التنظیم ومتابعة ترتیب الامور). 

ويحدّد فيصل آکبر مهام رفاقه في التنظیم في لبنان كالاتي: «مروان يعمل 
بفتح البرید الألكتروني الخاص بتنظیمنا واستگجار بیوت لنا في لبنان. آما نضال 
فهو مجاهد وقد لوحق وتمکن من الوصول إلى لبنان. وسامر ووسیم مجاهدان 
من لبنان. آما طبیب الجماعة الذي أوقف معنا فهو طبیب خاص بنا وقد لوحق 
أيضاً. وقد آوقفتم برفقة الطبیب الشیخ راشد"" " وهو مسؤول الجماعة. والباقون 
أعضاء ملاحقون قمت باسکانهم في شققنا للحفاظ علیهم. وهناك آخرون لم یلق 
القبض علیهم وهم موجودون في مناطق أخرى من لبنان کفرج وداني وجلال ونور 
وجمیع المذکورین یستعملون ألقاباً وهذه ليست آسماء‌هم (. . .) والطبیب هو 
طارق الناصر» وجوهر هو فيصل حسنء ونضال هو جمال بابيلي» والشیخ راشد 
هو حسام منيمنة ومروان هو هاني الشنطي. وسامر هو عامر حلاق» ووسیم هو 
سلیم حليمة» ونور هو خالد طه. وجلال ومعروف آیضا باسم رمضان. هو بلال 
زعرورة وال ع لاله هو راد رمان غاب أن هولاء سبق أن زودتهم 
الجماعة ببطاقات هوية مزوّرة بواسطة الملقب بمراد وهو سوري (مجهول باقي 
الهویة) واختصاصه التزویر والمونتاج» . 

ویقول آکبر : «إن الشیخ راشد (حسن نبعة) يبايع وهو معروف أيضا بالشیخ 
ومؤيّد وأسماء أخرى استعملها على امتداد ثلاث سنوات آثناء إقامته في سورياء 


آبو آنس ومجموعة تابعة له عن حسن النبعة ليقوم أبو أنس بتقبّل المبايعة لنفسه من دون راشد 
والعمل في إطار خط جهادي منفصل عن خط حسن النبعة وتنظيمه. وأضاف جميل أن إصابة 
فيصل هذه كانت نتيجة لرحلة قام بها فيصل مع ثلاثة كوادر من جماعة حسن النبعة للتفاوض مع 
الجن المنشق. وفي الطريق انفجرت العبوة وقتل أشخاص وجرح فيصل ومسؤول آخر ملقب 
بسامي لم يعثر عليه ولم يعرف إن كان قد أوقف أو قتل. كما أخبرني عن استشهاد مسؤول كبير 
لديهم نسيت لقبه قد استشهد خلال غارة في مدينة القائم العراقية. علمت خلال هذه الليلة أن 
فيصل وحسن النبعة وجميل وبعض الجرحى وسامر وأبو أحمد تابعون لتنظيم القاعدة ولهم 
ارتباطات فى العراق لإدخال المقاتلين وخاصة الاستشهاديين إليها» . 


() وهو حسن نبعة . 
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ولأن بلاد الشام تعني لبنان وسوریا فكل المجاهدین القادمین من لبنان يجب أن 
یبایعوا الأمير (حسن نبعة) في الشام. وکان غالبية القادمین من لبنان یقومون 
بمبايعة الشیخ راشد وفي آحیان آخری یقومون بمبايعة جمیل أو نبیل ۰۰۰۲ ولا 
أعرف مكان وجود جميل الحالى وهو متوار فى سوريا وقد حادئته هاتفياً لااخر 
مرة من هاتف عمومي في محلة فردان (ببيروت) وذلك قبل أن يلقى القبض علي 
بيومين (أي السبت فى ۲۰۰۵/۱۲/۳۱) أما نبيل فقد استشهد فى العراق قبل 
انتقل للقتال في العراق بناءٌ على طلب آبو مصعب الزرقاوي». 

ويتحدث أكبر عن آلية استقبال المجاهدين واستيعابهم: «في العادة يتم 
استقبال المجاهدين من لبنان بعد تزكيتهم من قبل أشخاص قد انتسبوا إلى 
الجماعة» وهم ناشطون وقد بايعوا وهم مصدر ثقة» وبعد وصول أحدهم من 
لبنان يُستقبل في سوريا ويتم نقله إلى مكان نسمّیه «مضافة» من غير أن يستوضح 
تفاصيل الطريق والعنوان وتُسمّى هذه الإجراءات الانتقال الآمن ومن ثم يخضع 
هذا الشخص لدورة آمنية. غالبا وفی حال توافر الأسنات لانتقاله إلى العراق 
بشکل مباشر يتم نقله وعند عدم انتقاله إلى العراق یبقی في المضافة لحین تصبح 
الفرصة مؤاتية لادخاله إلى العراق» وفي هذه الأثناء تتم مبایعته للأمير مما یلزمه 
لحك عير ا وأضيف أن و ی شتراط علی الامیر بالمبايعة 
بلي ی ااا ار افيا اد ا ري 
الذي اشترطه 1 ی ای u o‏ وقد حصل 
هذا الامر مع سامر ووسیم . والنص الخاص بالمبايعة والمتفق عليه هو : أبايعك 
على السمع والطاعة في المنبسط والمکره» 
یتعرف فیها على «الملقب بنور”* '' الذي كان یعرف سابقاً باسم بدر (خالد الطه) 


)١5(‏ هو خالد طه. صدیق آحمد آبو عدس» وهو متوار» وتفید آخر المعلومات التی توافرت عنه بأنه 
لا یزال يعيش في لبنان ویتنقل بحذر بين لبنان وسوریا. 
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وهو مَن قام بتزكية العديد من المجاهدين الذين حضروا من لبنان» وكانت آخر 
مرة قابلته فيها منذ حوالى ثلاثة عشر یوماً في محلة كورنيش المزرعة قرب مسجد 
عبد الناصر وقد آوصلته آنا إلى مسجد الأوزاعی وسلمته للملقب على الذئ 
همع نان ای اکن مق 00 للاختباء هناك. و(. . .) خالد 
الطه كان موجوداً طوال الفترة الأخيرة في سوریا لدی الملقب جمیل وبعد 
الحملات الامنية التي قامت بها الأجهزة السورية هرب إلى لبنان مع جلال (بلال 
زعرورة) في نهاية شهر کانون الاول/ دیسمبر من العام ۲۰۰۵ وقد بقي في شقة 
عين الرمّانة مع جلال لدی مروان» أي هاني الشنطي» لمدة ثلائة أيام بعدها 
تسلمته من هاني آمام جامع عبد الناصر وسلمته لعلي مع مراد الذي كان في شقة 
البسطة. وعمل علي على نقلهما إلى مخيم عين الحلوة وبعدها بحوالى أربعة أيام 
تسلمت من هاني الشنطي العاف خلال» و لت وان انشا أمام جامع عبد 
الناصر وآوصلته إلى خلدة حیث حضر علي وتسلم مني بلال زعرورة ونقله مع 
شخصین سوریین ملقبین بأبو الرژی وآحمد اللذین مکثا في شقة الأوزاعي لدی 
نضال وقد تم نقل الثلائة بسیارة علي إلى مخيم عین الحلوة للاختفاء هناك 
وذلك بناءٌ على تعلیمات راشد؟ . 

ويؤكد آکبر أنه تلقی «آمراً بإخفاء خالد الطه وبلال زعرورة في مخیم عين 
الحلوة بناءٌ على آوامر راشدء وقام جمیل بالتنسیق مع معارفه في المخیم بإخفائهما 
هناك . آما مراد وأبو الرژی وأحمد فهم مطلوبون في سوریا وقد صدر آمر آیضا 
بتخبکتهم في المخیم . وفي العادة تصدر الاوامر للشباب بالاختباء لدی حصول 
مشكلة أمنية معهم» وفي الوقت الذي كانت الطریق إلى العراق (عبر سوریا) 


)٠١(‏ لا یعرف آکبر اسمه الحقيقي ویعرفه بأنه اشاب فلسطيني عمره حوالی ۲۷ سنة من سکان مخیم 
عين الحلوة وهو تابع لعصبة الأنصارء وهو بدين وطویل القامة شعره آملس آسود یسرح للخلف 
وله لحية وشارب خفیفان» يرتدي لباس سبور جینز وینتعل حذاء رياضياً. وقد شاهدته لأول مرة 
لدی حضوره لتسلم خالد الطه وشاهدته ثانية لدی تسلمه مني بلال زعرورة وأبو رژی وأحمد. 
وقد تعرفت إليه للمرة الأولى لدی حضوره بناءٌ على تعلیمات جمیل في سوریا وقد زودني جمیل 
بأوصافه ومکان حضوره» . 

(۱7) سوري الجنسية سیبقی مجهول الهوية» وسيرد اسمه تكراراً في التحقیقات . 


۱:۸ 


التسعینبات : رمن الجهادیین الصعب 


مفتوحة نیون الشباب ی الانتقال إلى ۳ وبعد اقفال الطریق 


ویتحدث آکبر عن زياد رمضان شرت اللصیق باحمد آبو عدس فیقول: 
الا توجد معرفة بيني وبين زياد رمضان إنما كنت آسمع به لدی حضوري إلى 
لبنان. وقد علمت أنه كان يلقّب بعبد الله وهو على معرفة بعامر حلاق وسليم 
حليمة بحسب ما أخبرني به عامر وسليم وأنه يعرف آیضا بخالد الطه حسب 
قولهما. وعلمت من عامر وسليم أنهما مختبئان لكونهما على معرفة بزياد رمضان 
ویخشیان استدعاء‌هما للتحقیق وفي سياق هذا اه وی كد وقد 
تعرّفت إلى خالد الطه بلقب بدر في البدایه ودلك منذ حوالی سنتین لدی حضوره 
إلى سوريا وتلقيه دورة أمنية قمت آنا بها في مدينة حلب وبعدها التقی نبيل وراشد 
تبعاً للمبايعة . ومن ثم بدا خالد طه بتجنید الاخوة للعمل معنا» فحضر الملقب 
آبو تراب (أحمد آبو عدس) الذي آخضعته آنا لدورة آمنية کساثر الاخوة» ومن ثم 
اصطحبه خالد الطه (نور) للمبايعة لدی حسن نبعة (راشد). ومن ثم حضر هاني 
الشنطي (مروان) بتزكية خالد الطه وقد خضع أيضاً لدورتي الأمنية ومن ثم بايع 
حسن نبعة (راشد). ثم قام هاني بتزكية عامر حلاق وسليم حليمة اللذين قدما إلى 
حلب وخضعا لدورة أمنية ومن ثم بايعا راشد أو نبيل» وقد حضر عامر قبل سليم 
بحوالى شهرين. آخر شخص قد حضر للمبايعة وللدورة الأمنية كان بلال زعرورة 
(جلال) وذلك بعد سامر وحليم. بعدها بفترة بدأت الحملات الأمنية في سوريا 
فانتقلنا إلى لبنان وبقي جميل هناك وكان نبيل قد استشهد في العراق» . 

ويتحدث أكبر عن أحمد آبو عدس (آبو تراب) كالآتي: «أبو تراب وبعد 
خضوعه للدورة الأمنية لدي اصطحبه خالد الطه إلى نبيل وراشد للمبايعة» وهو 
الشخص نفسه الذي ظهر على التلفزيون في ٠٠١0/7/١5‏ وأدلى بالبيان بتبتي 
عملية اغتيال رفيق الحريري وقد أعلمني باسمه خالد الطه. وبعد عملية اغتيال 
(رفيق الحريري) بحوالى أسبوع اختفى خالد الطه ولم يعد يشاهد كالعادة في 
المضافات خاصتنا وأعتقد أنه قد أبدل لقبه من بدر إلى نور في تلك الفترة حسب 
ما أذكر. وكان قد حضر إلى سوريا في الشهر الأول من العام ۰۲۰۰۵ وقد ذهبت 
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إلى دمشق حینذاك حيث استقبلته هناك وکان برفقتی خالد الطه» وقد حضر آحمد 
آبو عدس عن طریق المهرّب الذي نتعامل معه ویدعی آحمد من بلدة مجدل 
عنجر . وفي العادة لا أتسلم أي شخص یحضر من لبنان في الشارع والعادة تقضي 
بأن یحضر الشخص إلى المضافة الخاصة باعطاء الدورات . (لکنی) تلقیت آوامر 
من نبیل وراشد بأن أذهب شخصياً وأستقبل آحمد آبو عدس . وفي البداية لم يكن 
الأمر واضحاً لي. لاحقاً وبعد ظهور آبو عدس على التلفزیون تبیّن لي بأهمية 
استقباله كونه ف العملیة» . ۱ 

ويلعب أكبر لعبة طويلة مع المحقق» وهو سوف يعيد تصدير روايات متعددة 
نافياً في كل واحدة ما سبق وآدلی به» علماً أن من یلتقیه في سجنه سيؤكد بأنه 
تعرّض للضرب والتعذيب» وخاصة على جرحه الذي أصيب به جراء انفجار عبوة 
ناسفة كانت في سيارة يستقلها في سوريا. ويروي أكبر آمام مستنطقه التالي: «لم 
أكن آسمع بأي معلومة عن حضور آحمد آبو عدس إلى سوريا حتى يوم الثلاثاء 
الذي لا آذکر تاريخه نما أعتقد أنه ۲۰۰۵/۱/۱۸ في المساء حين حضر خالد 
الطه إلى ساحة المرجة في دمشق» وکنت قد تلقیت اتصالا هاتفیا من جمیل على 
رقمي الخلوي حیث آعلمني جمیل بأن خالد الطه سوف یحضر لمکالمتي 
بموضوع معیّن» وبالفعل حضر خالد الطه (لی ساحة المرجة وکنت بانتظاره 
وأعلمني بأن جمیل یقول بأن علینا في اليوم التالي استقبال شخص قادم من لبنان 
على أن آقوم بتدریبه على الدورة الامنية التي آلَنها للشباب . اتفقنا على اللقاء ظهر 
الیوم التالي الاربعاء في ساحة المرجة وغادر على آثرها خالد الطه. وفي الیوم 
التالي توجهت بالسرفیس إلى قرب فندق الخيّام وقابلت هناك خالد» وآجریت آنا 
وخالد جولة استطلاع کعادتنا. وحوالی الساعة الخامسة عشرة حضرت سيارة 
تاكسي سورية وتوقفت قبل أن تصل إلينا وترجل منها شخصان تقدما منا حيث 
فهمت أن الشخص الاخر هو المهرّب الذي نقل آحمد آبو عدس» وعرّفنی خالد 
بالقادم من دون تسمیته» على أنه الشخص الذي ینتظره. وکان خالد قد آعلمني 
بأنه هو مَن زکی هذا الشخص أي آحمد آبو عدس؛ استقللنا نحن الثلائة سيارة 
تاكسي (ووصلنا) إلى حي ركن الدین حيث مکان المضافة وهي في مبنی آبیض 
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اللون والشقة في الطبقة الثانية» وکانت المرة الأولى التي أتعرّف بها إلى هذه 
المضافة» وفتح لنا الباب الملقب شاكرء وشاكر معروف من قبلي وهو من يستأجر 
الشقق ويدير المضافات لنا. وغادرت الشقة المضافة إلى شقتي في المرّة وغادر 
شاكر أيضاً لاستحضار أغراض للإفطار صباحاً في اليوم التالي ليعود وينام في 
الشقة على أن أحضر أنا في الصباح للمباشرة بإعطاء الدورة لأحمد أبو عدس 
الذي لم أكن قد علمت باسمه أو لقبه لحینه». 


وفي جلسة تحقيق أخرى يتابع فيصل أكبر سرد معلوماته حول علاقته بعملية 
اغتيال رفيق الحريري» وبأحمد آبو عدس» فيقول آمام المحقق: «لدى وصول 
أحمد أبو عدس إلى المضافة في حي ركن الدين وبعد أن تناولنا العشاء في الشقة 
المضافة أنا وأحمد أبو عدس وخالد الطه وشاكر خرجت للنوم في شقتي وعدت 
في الصباح حوالى السابعة حيث وجدت شاكر وأحمد أبو عدس وخالد طه. 
بدأت بتلقین آحمد آبو عدس دروس الدورة الأمنية واستمر ذلك بعد الظهر 
بعدها انتهی الیوم الأول للدورة فتناولنا الطعام وجلسنا نتحدث. وکان خالد قد 
غادر إلى حمص لمقابلة جمیل . استمر الحال هکذا لثلاثة أيام آخری وکنت قد 
انتقلت للسکن في هذه المضافة . انتهت الدورة بعد آربعة يام حيث حضر خالد 
الطه قادماً من حمص وقد آحضر معه لباساً آسود وستارة علیها الكتابة التي ظهرت 
لاحقاً خلف آحمد آبو عدس في فیلم الفیدیو معلناً عملية اغتيال الحريري وتبتیها 
كما آحضر کامیرا فیدیو نوع سوني حیث اختلی خالد الطه بأحمد آبو عدس 
واعتقد أنه كان يجهزه من أجل تصوير الفیلم نفسیا وتلقینه ماذا سیقول. ثم جلس 
معنا خالد الطه وأعلمنا بأنه قد صدر الامر بتنفیذ عملية اغتيال وعلینا تصوير الفیلم 
بذلك . بدأنا بدرس ترتیب الغرفة لتصویر الشریط واخترنا غرفة مناسبة (...) 

«وبتاریخ ۲۰۰۵/۱/۲6 دخلت آنا وخالد وشاکر إلى غرفة الدرس بینما دخل 
آحمد آبو عدس إلى غرفة آخری وأعتقد أنه كان يكتب أجزاء من البیان. كنا قد 
نقلنا طاولة خشبية إلى غرفة الدرس وغطيناها بشرشف أسود وقمنا بوضعها على 
الحائط بواسطة مسامير سوداء صغيرة من الجهتين اليمنى واليسرى» ثم وضعنا 
كرسي بلاستيك لونه بي خلف الطاولة حيث أصبحت الغرفة جاهزة للتصویر . 
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آقفلنا باب الغرفة بعد خروجنا منهاء ودخلنا غرفة آخری بینما تسلم خالد الطه 
الملابس والعمامة البیضاء وورقة تحتوي على آجزاء من البیان كان قد أحضرها من 
جمیل . اح ارتدی آحمد آبو عدس الملابس السوداء والعمامة ودخلنا إلى 
الغرفة حيث جلس خلف الطاولة وعملنا على آداء تجربة وقمنا بتصويرهاء فلم 
يكن التصویر جيداً في آول مرة» ثم آعدنا التجربة مرة ثانية في اليوم التالي حیث 
وأثناء تصوير الفیلم سعل آحمد آبو عدس فتقرر أن لا یعتمد هذا الفیلم . آوقفنا 
التصویر لهذا اليوم. ثم في النهار الثالث قمنا بالتصویر وکان شاکر يحمل الکامیرا 
وأنا وخالد واقفین بجانبه آنا فى الجهة الیمنی وخالد فى الجهة الیسری» ووقف 
شاكر بمواجهة أحمد. مسحت نم د یک وا على قا 
الكاميرا التي تفتح. واتصل خالد من هاتفه الخلوي بجميل وأعلمه أن الفيلم 
أصبح جاهرا. 

«في اليوم التالي انتقلنا أنا وأحمد وخالد بسيارة مستأجرة إلى حلب حيث 
المزرعة» وهي منشأة تابعة لتنظيم القاعدة وبإدارة الملقب سامي وتقع في منطقة 
طريق الزرية» وهناك استقبلنا الشيخ راشد ونبيل وجميل» أصحًح لكم أن جميل 
كان قد حضر إلى دمشق ذلك اليوم وهو مَّن اصطحبنا بالسيارة» وبوصولنا إلى 
المزرعة نحن الأربعة جميل وخالد وأنا وأحمد أبو عدس استقبلنا سامي والشيخ 
راشد. بعد السلام اختلى الشيخ راشد وجميل بأحمد أبو عدس وبقيت في 
الخارج آنا وخالد وسامي. دام الاجتماع المغلق مع آبو عدس ثلاث ساعات 
خرجوا بعدها من الغرفة؛ قام الشیخ راشد ونبیل بعرض فیلم تبني العملیتف 
ولاقی الشریط استحسان الشیخ راشد. بعدها وبناءٌ على آمر جمیل انتقلنا آنا وآبو 
عدس وخالد وجمیل الذي يقود السیارة إلى حمص حیث المضافة التي یدیر ها 
جمیل» وهي تقع في منطقة الخالدية فرب جامع النور في حي شعبي» ومكثنا 
يومين من أجل التحضیر لانتقالنا إلى لبنان بغية تنفیذ عملية اغتیال الحريري. 
وقام جمیل بتوزیع مبلغ خمسین ألف دولار كان قد تسلمها من راشد. فأعطاني 
عشرة آلاف دولار أميركي من فئة المثة وأعطى خالد عشرة آخری؛ واحتفظ 
بثلاثين ألف دولار وهي مصاريف لتمويل العملية. وفي هذه الآثناء كان جمیل 


۱ 


قد استحصل لنا من مراد على هویات سورية بأسماء مزيفة علیها رسومنا الشمسية 
وهي أربع هويات سورية» وکان اسمي المزور الجدید حسن العید سوري 
(الجنسية)» آما آبو عدس وجميل وخالد فلم أعرف أسماءهم المزورة في 
الهويات المذكورة. 

«وبعد انقضاء اليومين وبتاريخ ۲۰۰۵/۱/۲۸ انتقلنا من حمص إلى دمشق. 
وكان جميل يقود السيارة وأبو عدس بجانبه وأنا وخالد فى المقعد الخلفی . وصلنا 
إلى دف جرال العاف جاخ واا ا ES‏ 
الملابس والسيارة والكاميرا والفيلم المسجل بقيت لدى الشيخ راشد في المزرعة. 
وقرب حديقة تشرين في الزاوية الشمالية التقينا المهرّب الذي كان بانتظارنا في 
سيارة تاكسي سورية وهي باص (واتجهنا نحو) جادة يابوس رهناك ترجلنا مع 
المهرّب. دفعنا مبلغ ثمانين آلف ليرة سورية للمهرّب لقاء تهريبنا عبر الحدود 
حيث اجتزنا الأراضي السورية بنحو ساعة بدأنا نزولا ثم صعودا بجبل ثم نزولا 
علماً آننا کنا قد نقلنا علی دراجة نارية قديمة العهد کانت متوقفة قرب منزل 
المهدب. وکان يعمد إلى نقل كل واحد منا بمفرده مسافة ربع ساعة لیعود 
ويصطحب الآخر. وقد انتقل في البداية جميل» ثم أبو عدس» ثم خالد؛ وأخيرا 
أنا. وقد ترك أخيراً الدرّاجة أثناء مرحلة الصعود في الجبل حيث قرية سورية 
صغيرة أجهل اسمها ولدى المهرّب معارف فيها. 

(وبوصولنا للاراضي اللبنانية في مكان ما قرب المصنع سرنا حتى وصلنا إلى 
الطریق العام عند المصنع واستقللنا سيارة تاكسي إلى مدينة شتوراء ووصلنا بيروت 
حوالى الثانية بعد الظهر إلى محلة الكولاء واستقللنا سيارة إلى الضاحية الجنوبية 
في مكان أجهله. يوجد هناك محطة وقود وبنك الجمّال على ما أذكر» دخلنا بناية 
في سوق شعبي» ثم دخلنا إلى شقة كان جميل قد استأجرها في تاريخ سابق» وفي 
الشقة التي كانت تحوي أثاثا بسيطا: حوالى ست فرشات إسفنجية وخمس مخدات 
وست بطانيات وهناك حصر على الأرضء وفي اليوم التالي أي في ۲۰۰۵/۲/۱ 
وكان جميل قد أحضر لدى خروجه في الليلة السابقة جهاز هاتف من نوع نوكيا 
طراز ۳۳۰۰ لونه كحلي ذو خط خلوي لبناني؛ خرج خالد وجميل من الشقة 
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وت أنااوانو ع :فى الققة ل سیر سا وال تا ا ]نا 
وجمیل حول فصول العملية حیث آخبرني جمیل بأنه یسعی إلى شراء سيارة بيك 
آب» وآن جماعته تعمل للعثور على سيارة مشابهة» كما آعلمني بوجود فریق مراقبة 
يرصد ویتتبع حركة تنقلات الهدف قبل ثلاثة آسابیع من وصولنا إلى لبنان» وآنهم 
لبنانیون وموئوقون ومن عناصر القاعدة وألقابهم فهد وثامر وعدنان وفوّاز وبسام. 

«وفي الیوم التالي (أي في ۲۰۰۵/۲/۲ ) خرج جمیل وخالد وعادا ليلا 
متأخرین حوالی الواحدة بعد منتصف اللیل» ولم اتکلم معهما. في صباح الیوم 
الثالث أي في ۲۰۰۵/۲/۳ خرجت مع جميل» بینما بقي آبو عدس وخالد في 
الشقة. استقللنا سیارة تاکسی من الضاحية باتجاه عين المريسة فوصلنا حوالی 
الواحدة ظهرا وتمشینا من قرب مطعم الطازج شرقا مارین بمطعم ماکدونالدز ثم 
قرب مسجد عين المريسة حیث آصبح ماکدونالدز عن یسارنا؛ صعدنا فى طریق 
طلعة على الیسار» هناك شركة تأجير سیارات في آخر الطریق انعطفنا يسارا 
وسرنا في الطریق باتجاه فندق هوليداي إن» وبوصولنا إلى التقاطع انعطفنا يسارا 
منخفض منظر الشاطئ حيث نادي يحوت والی بساره السان جورج. وكان جمیل 
يشير لي إلى الأماكن ويسمّي لي العناوين. وصلنا إلى آمام السان جورج حيث 
أعلمني جميل أن الموكب يمر إجباريا أمام السان جورج» وأن أفضل نقطة لتنفيذ 
العملية هي في بناية تقع ملاصقة للسان جورج إلى الجهة اليمنى من الطريق؛ 
تشاورنا حول هذه النقطة . 

«وآعلمني جمیل أن هناك نقطة آخری هي قرب مکتب الرئیس الحريري یمکن 
أن تکون صالحة لتنفیذ عملية التفجيرء علما آننا وقرب السان جورج» لم نتوقف 
وقتا طویلا بل كنا نتوقف برهة ومن ثم نتابع السیر ومن ثم نتوقف لعدم إثارة أية 
شبهة. بوصولنا إلى قرب الصيدلية فی عین المريسة استقللنا سيارة تاکسی إلى 
محلة عائشة بكار أو فردان على ما آذکر» وهناك ترجلنا قبل المکتب عند تقاطع 
للطرق واتجهنا نزولا . شاهدت في النزول سلسلة مطاعم إلى جهة الیسار وبنك 
آیضا ومحل ۸:25 ومحلات آزیاء نسائية إلى الجهة الیمنی . وصلنا إلى تقاطع 


١+ 


الات: رمن الجهادیین الصعب 


طرق قرب فندق هوليداي ان وقبالته يوجد عند الزاوية الأخرى بناء قديم تحيط به 
آشجار كثيرة وصورة كبيرة للرئيس الحريري» في محيط المبنى سرنا على الرصيف 
المقابل لهذا المبنى» الذي هو مكتب الرئيس» ولم نتوقف بل تابعنا السير ونحن 
نراقب ونرصد الحركة. وشاهدت من خلال البوابة المفتوحة الحاجز المتحرك 
للمدخل وفي الداخل سيارات عادية متوقفة. لم يكن هناك من مجال لوضع 
الشاحنة وتركيزها في ذلك الشارع لكونها ستثير الشبهات في حال أوقفت هناك . 
فصرفنا النظر عن هذا الاحتمال واستقللنا سيارة تاكسى باتجاه الضاحية وفى هذه 
الأقام كان جمیل یتلقی اتصالات علی هاتفه الخلوي من المراقبین على ما اعد 

«وصلنا الشقة مساء؛ فتحادئت مع جمیل عن نتيجة المراقبة على الارض التي 
قمنا بها. وفي الیوم التالي أي ۲۰۰۵/۲/۶ خرج خالد وجمیل ورجعا مساء. 
أعلمني جمیل أن هناك سيارة مناسبة في طرابلس من نوع بيك آب کبيرة لونها 
آبیض وثمنها حوالی سبعة آلاف دولار آميركي یقوم آحد معارفه بتخلیص آمرها 
وشرائها. وآن البضاعة أي المتفجرات. قد وصلت إلى لبنان من سوریا 
ومصدرها العراق وهي من نوع 117011 وحبال 0/0۲06 وعشرة صواعق کهربائیف 
وهي الان في مکان آمن لم يطلعني عليه . 

(وفی هذه الليلة شعرت بان خالد الطه یتصرف علی غير عادته فکان ضاقنا 
ولافتاً للنظر. فهو عادة یمازح ویظل مبتسماً. فى ۲۰۰۵/۲/٩‏ آعتقد آن جمیل 
تلقى اتفال عن جاه الان ا العتارة (فيد) بان اسارة فو شرق اه 
بسبعة آلاف وخمسماية دولار أميركي» وحسب ما أخبرني فإنه اشتراها بطريقة 
طبيعية» وأنه سوف يغادر مع خالد حوالى يومين لتجهيز السيارة وإعدادها 
بالمتفجرات وقد زوّدني برقم هاتفه على أن أتصل به فقط في الحالات الطارئة 
القصوى وغادر. بقيت مع أبو عدس في الشقة يومين لم نخرج منها ولم يدخل 
أحد إلينا . 

«وعاد خالد وجميل في ۲۰۰۵/۲/۹ وأعلمني جميل أن الشاحنة قد جهّزت 
وأن المتفجرات وضبت فيها بشكل موجه وقد جهّزت أيضا الكبسة التي تقوم بدور 
الصاعق لعملية التفجير. وقد حضر جميل وخالد ظهر وأعلمني أيضاً أن المهمة 


۱ ۵ ۵ 


الجهادیون في لبنان 


الحسّاسة الآن هي لشباب المراقبة والرصد. وکان ما یزال یتلقی الاتصالات 
علماً آله كان یطفی رقمه حوالی منتصف اللیل» وعندما كان يحضو للمنزل لبه 
كان یطفی رقمه في الشارع قبل أن یصعد إلى الشقة وإذا ما كان في الشقة كان 
يخرج ليلا لإطفاء الخط كيلا تتبيّن حركة الهاتف الجغرافية. 

«وفي اليوم العاشر خرجت مع جميل وذهبنا إلى محلة السان جورج لتفقد 
المکان» ولم نشاهد أي حركة مريبة أو نقاط حراسة أو دوريات. عدنا إلى الشقة 
مسا وتحادثنا عما جرى في مراقبتنا لمحلة السان جورج» واتفقنا على أن النقطة 
بعد مدخل السان جورج آمام البناية الملاصقة هي النقطة النهائية التي سوف تركن 
الشاحنة وبداخلها آبو عدس لتنفيذ عملية التفجير لدى مرور الموكب. وفي الأيام 
الباقية قبل ۲۰۰۵/۲/۱6 أي يوم تنفيذ العملية» كانت متابعة عمليات الرصد 
والمراقبة هي الناشطة» كما كنا نناقش خطة الانسحاب بعد التنفيذ. 

«وفي ۲۰۰۵/۲/۱۳ خرج جميل واصطحب أبو عدس معه. حيث أراه 
سيارة البيك آب والمكان الذي يجب أن تنفذ العملية فیه» وعادا إلى الشقة مساءً . 
وکان آبو عدس مرتاحا ومتشجعا جدا لتنفیذ العملية» جت تحادثنا آنا وجمیل 
وخالد بینما دخل آبو عدس إلى الغرفة الاخری للصلاة والتعبّد» وتحادئنا نحن 
الثلاثة آنا وجمیل وخالد عن خطة الانسحاب وکانت کالاتي: خروج مجموعة 
الرصد والمراقبة ثم ننسحب نحن باتجاه الجامعة الأميركية الباب البحري. 

«واستیقظنا فجراً للصلاة. ثم عدنا إلى النوم واستيقظنا في العاشرة. خرج 
آبو عدس بمفرده بعد أن ودّعنا وتعانقنا» بکی خالد. وبعد حوالی نصف ساعة 
خرجنا نحن الثلائة جمیل وآنا وخالد بعد أن احتفظ جمیل بهوية آبو عدس المزورة 
السورية؛ قاد آحدهم البيك آب وآبو عدس إلى جانبه. وهو من فریق الرصد ولا 
آعرف من هوء وبعد خروجنا من الشقة استقللنا تاكسي باتجاه عين المريسة. 
ترجلنا قرب جامع عين المریسة» وتوقفنا على الکورنیش قبالة الجامع. وکانت 
الساعة حوالی الثانية عشرة ظهرا حيث توقف آبو عدس بالسيارة وانتظر مرور 
الموکب ولما مرّ الموکب حصل الانفجار بعد أن فجّر أبو عدس نفسه بالموکب». 

هکذا ينتهي آول وصف قذمه فيصل آکبر لعملية اغتیال الرئیس رفیق الحريري 


۱1 


الى تعذها بحسب هذه الرواية حمد آبو عدس . ولما واجههه المحقق بالسوال 
بأن ثمة من قاد السيارة بأحمد آبو عدس. قال آکبر : «الحقيقة أن أحمد أبو عدس 
قام بتسجيل شريط الفيديو وقد أحضره خالد الطه من بيروت بتاريخ ۸۱/۳۹ 
۵ الی الشيخ راشد في مقره في حلب . وفي هذه الأثناء كنت أنا في بيروت 
قبل شهرین مع فریق العمل» وکان معنا جمیل وعدنان وفواز وثامر وبسام ومهند. 
وکنا نقیم في شقة في الضاحية. ولحق بنا بعدها خالد الطه لاکمال عملية 


المراقبه . علماً أن من قام بعملية التفجیر هو شاب سعودي حضر من قاعدة 
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الجهاد في بلاد الحرمين» وقد أرسل من قبل أبو هاجر ٠‏ وهو من قام بعملية 


(۱۷) أبو هاجرء الوحيد المعروف من تنظيم القاعدة في بلاد الحرمين» هو عبد العزيز بن عيسى بن 
عبد المحسن المقرن يبلغ من العمر ۳ سنه متزوج» من مواليد جزيرة العرب عام ۰۱۹۷۱ 
توقفت دراسته عند المرحلة الثانوية بسبب التحاقه بالمجاهدین العرب فى آفغانستان. تلقی المقرن 
تدریبات مکلفة فى معسکر «وال" القریب من مدينة خوست الأْفغانية قبل أن بقل إلى الجزاثر في 
نكرت التسعییانت للقتال إلى جانب المجمواعات المسلحة الى اعلنت"رقضها تدغل الجیشن 
الجزائري» واعلانه الغاء نتيجة الانتخابات؛ لکی لا تتمکن الجبهة الاسلامية للانقاذ التی فازت 
تأغلية لاقرات ات اكوا تقل ی ارات إلى أن ای قراف لاس ان 
القبض عليه في عملية تهریب أسلحة. لکن آتباعه استطاعوا تهریبه خارج الجزاثر . عاد المقرن 
للتنقل بين المملكة العربية السعودية وآفغانستان ومنها انتقل إلى البوسنة والهرسك للمشاركة فى 
عل ت تس وققال: دا ا الضريية ای و التحوب ال و لول 
الفترة ۱۹۹۲ - ۰۱۹۹۵ ثم عاد إلى بلاد الحرمین. بعد فترة قصيرة استطاع التسلّل إلى 
الجمهورية اليمنية ومنها إلى الصومال حيث شارك في القتال ضد القوات الائيوبية في افلیم 
آوغادین الذي تسکنه آغلبية مسلمة. لكته وقع أيضا ‏ كما حدث له من قبل في الجزاثر - في ید 
القوات الإثيوبية» التي حبسته لمدة عامین ونصف عام قبل تسلیمه إلى سلطات الامن السعودية 
عام ۱۹۹۸ حيث حکمت عليه محکمة شرعية بالسجن مدة ٤‏ سنوات. لکنه لم یمض في السجن 
سوى نصف المدة إذ أفرج عنه «لحسن أخلاقه واتمامه حفظ القرآن الکریم». وبعد شهر واحد 
فقط من إطلاق سراحه. قرر المقرن مغادرة جزيرة العرب متوجها إلى أفغانستان» وقد نجح في 
الوصول إليها عبر عدة عواصم أجنبية عام ۰۲۰۰۱ وهناك انضم إلى مجموعة من الشباب 
السعودي للقتال جنباً إلى جنب مع قوات طالبان والقاعدة ضد الجيش الأميركي» الذي قرر غزو 
أفغانستان وإسقاط نظام حكم طالبان بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر. بعد سقوط 
نظام حكم طالبان» عاد المقرن إلى منزل أهله في حي السويدي بالرياض ثم اختفى عن أنظار 
الأمن السعودي قبل ۱۳ شهرا. اهمه الأمن السعودي بتدريب معارضين للنظام في مناطق وعرة = 


۱ ۷ 


الجهادیون في لبنان 


اغتيال الحريري بالشاحنة نفسها التي ذکرتها لکم . بعدها آقدمنا على کسر الشرائح 
العائدة لهواتفنا الخلوية وغادرنا الأمكنة التي كنا فیها ثم عبرنا إلى سوریا عن 
طریق التهریب وکان الاستشهادي یدعی أ مقاتل الاسدی غلم آن الشاحنة قد 
جهّزت في مخیم عين الحلوة من أبو عبيدة“'» . 

هنا یتراجم فيصل آکبر عن روایته ويبرّر ما قاله كالاتي: «منذ حوالی 
آسبوعین» وکنا في لبنان في شقة الشاطئ الذهبي» طلب مني (الشيخ راشد) اعلام 
الشباب بأن الأجهزة الامنية في لبنان لا تعرف أي معلومة عن موضوع آحمد آبو 
عدس» وآضاف أن آعلمهم بأنه في حال آوقف أي منهم لدی هذه الاجهزة أن لا 
يعترف بموضوع أحمد أبو عدس. وعلى هذا الأساس ولمعرفتي وعلاقتي الوطيدة 
بأميري الشيخ راشد تخیّلت أن تكون التفاصيل كما ذكرت لكم» وقد وضعت 
نفسي في هذه التفاصيل كوني اعتقدت أنكم لن تصدقوا عدم مشاركتي إذا ما 
أخبرتكم بهذه التفاصيل من دون وجودي في مراحلها» . 

ويضيف مخاطباً المحقق: «كذبت عليكم بموضوع مقابلتي لأحمد آبو 
عدس» أما عن هاني الشنطي (مروان) وبلال زعرورة (جلال) وعامر حلاق 


= بالمنطقة الوسطى والمنطقة الغربية في بلاد الحرمين وأعلن عزمه القبض عليه. بدأ اسم عبد العزيز 
المقرن «قائد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» یلمع في وسائل الإعلام» وخاصة بعد العمليات 
المسلحة التى استهدفت حياة الأجانب الموجودين على أرض المملكة» ولا سيما الأميركيّين 
والبریطانیین . ونشط الأمن السعودي في البحث عنه وأصبح محط الاهتمام بعد اختطاف الرهينة 
الأميركي بول مارشال جونسون. المهندس في فرع شركة لوكهيد مارتن المتخصصة في صناعة 
طائرات الأباتشي بالریاض . وقد منح تنظيم القاعدة سلطات الأمن السعودي مهلة ۷۲ ساعة 
للإفراج عن معتقليه في سجون بلاد الحرمين مقابل الإفراج عن الرهينة الأميركي» لكن الحكومة 
السعودية رفضت هذه الصفقة فنقذ تنظيم القاعدة وعيده بقتل الأميركي وظهر رأسه المفصول عن 
جسده. في ۱۹ حزيران/ يونيو عام ٠٠١5‏ أعلن مقتل أبو هاجرء أو عبد العزيز المقرن. وعلى 
رغم هذه الواقعة المسجّلة إعلامياء يبدو أن المحقق اللبناني لم يلحظ أن الماثل بين يديه يضلله 
بهذا الاعتراف» هذا إذا كان فيصل أكبر قد أدلى بالاعتراف هنا كما يرد فى النص الرسمى 
لمحضر التحقیق الذي ننشر ملخصاً عنه هنا. ۱ ۱ 

(۱۸) إذا صخت التسمية. فان الشخص الوحید المعروف بأبي عبيدة بين المجموعات الجهادية هو 
محمود حسني مصطفی مسؤول عسكري في عصبة الانصار المتمرکزة في مخیم عين الحلوة. 


۱۸ 


(وسیم) وسلیم حليمة (سامر) فقد خضعوا لدي لدورات آمنية ومن ثم قاموا 
بمبايعة الشیخ راشد (. . .) وأؤكد لکم آنني لم آر آحمد آبو عدس في دوراتي 
الأمنية» . 

ویقول ردأ على سژال حول تخلیه عن عمله الأمني: «کلا لم آترك عملي 
بالقاء المحاضرات في الدورات الامنية سوی لمرة واحدة ولمدة آسبوع في شهر 
حزیران/ یونیو ۲۰۰۵ حيث قصدت العراق لمقابلة الشیخ آبو مصعب الزرقاوي 
لمناقشته شان الحدود السورية العراقية» . 

وفي نهاية لعبته الطويلة» التي لا یمکن المحققین الهواة من غير ذوي 
الاختصاص تقدیر مدی صحختها. یقول آکبر آمام المحمّق: «آتراجع عن معرفتي 
ومشاركتي بمراحل اغتیال الحريري في ۲۰۰۵/۲/۱ متخلیا ببساطة عن كل 
التفاصیل التی يقول هو إنها انتزعت منه بالقوة» والتی كانت القوی الأمنية نفسها 
تحاول فادها فى لبنان» وعدم تقدیمها آمام المحاکم؛ کما آن المذعي العام لم 
يطلب إحالة المجموعة أمام المحاكم (في لبنان أو في إطار المحكمة الدولية) بناء 
على ما سخلته القوى الأمنية من اعترافات . 

بع المحقق في خطاً کییر حين بسأل: ور O ER‏ 
إلى آخرین حركة جهادية مقصدها القتال ذ فى العراق ؛ آما في لبنان فقد ضبطنا من 
الشقق التي تديرها ایلیا ومير ارد ونال واجهدة اال مساك تناه 
وأحزمة يستدل بها أنها أحزمة ناسفة وأدوات لصبغ الشعر وشرائح كهربائية للتفجير 
وضبطنا أيضاً أجهزة لاسلکیة» ومن الموقوفين الذين اتصلوا بك وأوقفناهم ضبطنا 

برامج قتالية وتدريبية تفوق المستوى الأمني الذي نعرفه نحن؛ أفدنا عن سبب 
حيازة هذه (المضبوطات) خاصة وأنه قد ت تبيّن لنا أن الحركة لم تحدث من سوريا 
للعراق بل من سوریا للبنان» فلماذا هذا الوجود بالشکل الحذر مم تزوید کل فره 
منکم أقله مستند هوية مزوّرا؟ كما تبيّن أن لكل واحد من رفاقك وأنت ضمنا 
تحمل عدة بطاقات «تلی کارت» یستعمل کل بطاقة لشخص واحد وقد سحل لقبه 
على ظهر البطاقة؛ اضافة إلى طلبنا منك [فادتنا باسم شخص واحد من الذین 
تابعوا دورات وبایعوا قد تمکن من الوصول إلى العراق للقتال لتحقیق هدفه؟» 


۱۹ 


الجهادیون في لبنان 


إذ لم يرد في لائحة المضبوطات الطويلة» المنظمة في نهاية التقریر بحسب 
الأصول القانونية» لم يرد ذكر أحزمة ناسفة أو غير ناسفة» وبالتالي فان المحقق 
يسأل عن آمر لم يسجّل بشكل نظامي. هذا إذا ما وجد! ولو اقتصر الأمر على 
المحقق لأمكن اعتباره نوعاً من الخداع» إلا أن المحضر يورد إجابة فيصل أكبر 
غ السوال خی رفول القد. فا إلى البثان هرا من الضملات الأمضة الور 
ومتابعة العمل الجهادي المسلح في لبنان وتوابعها من القنابل والصواریخ» أما 
بالنسبة للأحزمة الناسفة فهي تدخل في عملنا أيضاًء آما آدوات صباغ الشعر فهي 
للتنکر ويستعملها الشيخ راشد وليس أناء أما الشرائح الكهربائية فهي تخص قسم 
الألكترونيات فى الجماعة بإدارة جميل. وأما الدراسات المحفوظة فى كمبيوترات 
الا فمی دراسات فا لي الد لهاع اي كيين 
دوائر ا على المتفجرات» ودورات صناعة المتفجرات» ودورات في 
أجهزة الاتصال المتقدم. آما عن الاخوة الذين قاتلوا في العراق وقد قدموا من 
لبنان فأذكر لكم الشهيد آبو عمر اللبناني أي والد محمد رمضان الذي استشهد ابنه 
أيضاً في العراق وذلك منذ سنتين آما حالياً فقد أقفلت الحدود منذ حوالى شهر 
ونصف) . 

ويقول آکبر إن «خالد (طه) موجود في مخيم عين الحلوة لدى عصبة 
الأنصارء وهم إخوة لنا وبيننا وبينهم تنسيق» وهم يعتنون به كما كان اتفاق الشيخ 
راشد مع الملقب أبو بصیر" "" وهو مسؤول الجماعة» وأفيدكم بأن خالد الطه قد 
ترك مسدسه في شقة عين الرمّانة لدى هاني الشنطي لشعوره بالأمان كونه يعلم أنه 
سينتقل إلى مخيم عصبة الأنصار» . 

ويسرد أكبر تفاصيل زيارات سابقة له إلى لبنان حيث يقول : «لقد حضرت إلى 
لبنان في أواسط عام ۲۰۰۱ مكلفاً من قبل أبو مصعب الزرقاوي لقاء جماعة جند 
الشام الموجودة في مخيّم عين الحلوة» قدمت من تركيا إلى لبنان» ومكثت في 
فندق وايت هاوس في الحمراء باسمي الحقيقي مدة ساعة فقطء بعدها انتقلت 


(۱۹) في كل اللوائح الاسمية لا يرد ذكر لاسم آبو بصير. 
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برفقة الملقب معين”' "" إلى مخیم عين الحلوة للتباحث مع جند الشام بموضوع 
المبايعة والخروج للجهاد في آفغانستان . وبقیت في المخیم حوالی آسبوعین 
سافرت بعدها إلى تركيا ومن ثم إلى آفغانستان» كما نزلت في العام نفسه من 
سوریا إلى لبنان عن طریق المصنع باسمي الحقيقي أيضاً وانتقلت مباشرة إلى 
مخیم عين الحلوة «حیث) ات مجدداً الاخوة جند الشام لحوالی آربعة آیام 
لمراقبة موضوع الخروج للجهاد وتفحص إمكانية وجهوزیه جماعتکم. في ذلك 
وسلم إلى لبنان بجرم تزويرء وکنت آلقب حينذاك ب «قويظ» وتمکنت من الخروج 
إلى سوریا وعدت إلى لبنان بعدها في تواريخ لا آذکرها حوالی ثلاث مرات أيضاً 
إلى مخيم عین الحلوة. بعد هذه الفترة آصبحت آدخل لبنان بجواز السفر 
الاختام لدی الامن العام السوري لأظهر أن الجواز عليه آختام وهو المزور. 
نزلت فى محلة الشویفات فى شقة برفقة نبیل الملقب آبو الغادية والذي استشهد 
وذلك في العام ۲۰۰۳ فأكون قد حضرت إلى لبنان حوالي ثمان مرات» . 

ويشير آکبر إلى أن الرسائل التي تم العثور علیها مع المجموعة موجَهة «إلى 
آبو مصعب الزرقاوي من الاخوة في عصبة الأنصار في مخیّم عين الحلوة من 
خلال راشد. وان الرسالة الموجهة إلى «الحجی» وهو لقب آبو مصعب 
الزرقاوي» ورسالة آبو اللیث النجدي الذي استشهد. فهذه الرسائل لراشد» علما 
آنني ولدی تلقي أي رسالة وبعد قراءتها آقوم باحراقها ولا آعلم لماذا ما یزال 
راشد یحتفظ بهذه الرسائل». ویضیف متحدثاً عن البطاقات البلاستيكية آنها من 
المبالغ منها بعد أن يودع آصحاب البطاقات مبالغ تبرعات للتنظیم. (.. .) إن 


(۲۰) وهو غير معين الفلسطيني الذي سيرد ذکره لاحقاً في إطار التنسیق مع القاعدة في لبنان. 
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الجهادیون في لبنان 


راشد یقوم بارسال السیوف إلى العراق لابو مصعب الزرقاوي» ولا علم لي بمَن 
یحضرها من لبنان من الشباب» . 

وعندما يسأل المحقق فيصل آکبر عن سبب تراجعه عن افادته بالضلوع في 
عملية اغتيال الحريري خاصة بعد أن آدلی بمعلومات دقيقة «ومن ثم آدلیت بهذه 
الافادة شفوياً آمام المقدّم رئيس الفرع ومن ثم تراجعت عنها» يجيب آکبر : «لقد 
ذکرت لکم أمورا ابتکرتها من نسج خيالي ولا تمت للواقع بصلة وهي تقسیم 
الفیلم إلى آربعة مقاطع وهي المقدمة الشرعية وتتضمن ايات قرانية ثم حدیث 
شریف » والثالثة وهي الاسباب السياسية التي تتضمن سرقة آموال لبنان وآن 
الحريري وقع على إعدامات للشباب المجاهدین في لبنان الذین آقدموا على 
اغتیال نزار الحلبي وانتقاماً لشهداء الحرمین مثل آبو هاجر عبد العزیز 
المقرن" "۰ والرابعة وهي الوصية لوالدته وللمسلمین عامة. وأؤكد لکم أن 
جمیع هذه التفاصیل قد اعتمدتها من خيالي ولیست حقيقية (...) إن السبب 
الحقيقي الذي ذكرته ومتأکد منه هو آمر عام وشائع بين المجاهدین وهو آمر 
توقیع الحريري لاعدامات المجاهدین في لبنان: وقد سمعت هذا الامر من راشد 
بعد اغتیال الحريري ومتابعتنا الأخبار على التلفزیون في المکتب الامني في 
سوریا في النهار نفسه الذي اغتیل فيه الحريري (.. .) وقد قال راشد حینها بعد 
عرض الفيلم على قناة الجزيرة «إن الحريري متورّط ومسؤول عن توقيع 
الإعدامات للمجاهدين في قضية نزار الحلبيی»» ولم أكن أعرف هذا الأمر قبل أن 
يخبرني به راشد» . 

ويتحدث عن أول لقاء له بحسن نبعة كالاتي : (القد تعرفت براشد الموقوف 
لديكم وعلمت الآن أنه يدعى حسن نبعة في أفغانستان خلال العام ٠٠٠١‏ في أحد 


(۲۱) مرة أخرى يحاول فيصل أكبر تضليل المحقق حيث يذكر أمامه اسم أبو هاجر ويقول إنه فتلء 
وكان قد ذكر سابقاً أمامه العبارة التالية «إن مَن قام بعملية التفجير هو شاب سعودي حضر من 
قاعدة الجهاد في بلاد الحرمين» وقد أرسل من قبل آبو هاجر» وهو من قام بعملية اغتيال 
الحريري» . 
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معسکرات التدریب وبقینا معا حوالی خمسة آشهر ثم آرسله آبو مصعب 
الزرقاوي إلى لبنان لتنظیم مجموعات لتهيئة الارضية للجهاد في لبنان فحضر راشد 
وکان حینها یلقّب بأبو مسلم» . 

وفي محضر استجواب آخر يقول فيصل آکبر : «لقد تعرفت براشد في منتصف 
العام ۲۰۰۰ في آفغانستان في معسکر هیرات التابع لأبو مصعب الزرقاوي 
المسوول المباشر للمعسکر؛ وفي حينه كان آبو مصعب غير منتم إلى تنظیم 
القاعدة» ومعظم من كان داخل المعسکر من الشباب الاردني وکنت في حينه 
آتلقی مع راشد دورات عسکرية على الأسلحة المختلفة والمتفجرات ودورات 
على الأجهزة الالکترونية وحرب العصابات . وفي بداية العام ۲۰۰۱ وبناءٌ على 
آوامر آبو مصعب الزرقاوي قمت بایصال راشد إلى سوریا عبر إيران بموجب جواز 
سفر سعودي مزر آجهل الاسم المستخدم في حينه» وبوصولنا إلى سوریا توجه 
راشد بعد عدة أيام إلى لبنان واتصل بي هاتفياً لطمأنتي إلى وصوله . وبعد أن 
أنجزت المهمة عدت إلى أفغانستان. وفي العام ۲۰۰۳ عدت إلى سوريا عن 
طريق العراق بناءً على طلب أبو مصعب الزرقاوي وبدأت العمل تحت مرة راشد 
للدعم اللوجستي للمجاهدين في العراق» . 

وبناء على طلب المحقق الذي يبدأ بالتركيز على قصة خروج فيصل أكبر من 
بلاده» بدلا من عملية اغتيال رفيق الحريري» يقول فيصل أكبر في جلسة تحقيق 
ثالثة حول جولاته في عالم الجهاد: «لقد خرجت من بلدي. الوك ال 
السعودية» لأول مرة إلى الكويت من أجل تعزية الملقب أبو أسامة» كويتي 
الجنسية. الذي استشهد شقيقه في الشيشان وذلك في العام ۱۹۹٩۹‏ . بعدها عدت 
إلى السعودية» وخرجت مجدداً إلى باکستان عن طريق دبي في العام نفسه في 
شهر ۱۲ من أجل الدخول إلى آفغانستان لتلقي التدريب والجهاد والقتال مع 
طالبان حيث ذهبت إلى معسكر خلون. وكنت قد آخذت من الشيخ حمود العقلة 
مبلغ ثمانية آلاف ريال سعودي كمصاريف الطريق . وفي المعسکر. وأذكر أنه كان 
عيد الأضحى» التقيت أمير المعسكر ابن الشيخ الليبي» وكنت ألقّب بأويس 
(قويظ) القطري . بقيت في مضافة حوالى ستة أيام» وكان معي شباب سعوديون 
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الجهادیون في لبنان 


وشخصان بریطانیان آحدهما نفذ عملية في القدس تبتتها کتائب القسام. وفي 
آفغانستان أيضاً بقیت في معسکر خلون ثلاثة آشهر حیث خضعت لدورة تأسيسية 
مدتها آسبوعان على ید المدرزب ابن الشیخ الليبي» ثم دورة استخدام متفجرات 
لأسبوعين على ید عبد الباري السوري ثم دورة مهارات ميدانية لاسبوع على ید 
غريب التركستاني» ودورة حرب مدن لثلائة آسابیم على يد غريب المذکور علما 
أن هذه الدورة تلقیتها في کابول. وأثناء وجودي في معسکر خلون التقیت 
السعودیین خباب وعداس وأبو نبیل وفیصل خان الذي آرسله وآعده الشیخ سفر 
الحوالي . بعدها ذهبت إلى قندهار لمضافة آبو خلود اليمني ومن ثم تقلت إلى 
معسکر الفاروق التابع للشیخ آسامة بن لادن. وکان برفقتي فرقان النمیر وسجيع 
السعودي وهو من المنطقة الشرقية» ولقمان القسيمي من عنيزة» . 

في معسکر الفاروق خضعت أيضاً لدورة تأسيسية مدتها ا نوت 
خلالها على الأسلحة والطبوغرافیا والمتفجرات والمهارات الميدانية» وکان 
المدربون أبو جليل وأبو إبراهيم وسواد وهم من الیمن» ثم دورة أسلحة ثقيلة 
مدفعية هاون 5809 ومدافع ۸۵ و۷۲ على يد المدرب أبو إبراهيم التميو 
الصنعاني» وهو شقيق سواد. ولم أكمل هذه الدورة لكوني ذهبت إلى القتال ضد 
أحمد شاه مسعود لمدة أسبوعين في شمال كابول عدت بعدها إلى كابول حيث 
المضافة. وكنت قد التقيت الشيخ أسامة بن لادن بعد الدورة التأسيسية في مقرّه 
في مجمّع المطار في قندهار وذلك عن طريق آبو خلود اليمني» من أجل 
تحضيري للمشاركة في عملية ١١‏ أيلول/ سبتمبر واحتمال مشاركتي فيها وذلك 
حسب ما اعتقدت في ذلك الوقت. وطلبت من الشيخ أسامة عبر رسالة مكتوبة 
إخضاعي وخمسة من رفاقي هم أيمن الكردي ومسلم الكردي وسجيع السعودي› 
ولم أعد أذكر الاخرین» لدورة تدريب على الدبابات حيث قبل طلبي وخضعنا 
لدورة مدة أسبوع في مجمع المطار على الدبابة ت ۰1۲ وكان المدرب أمير 
المصري. علماً أنني لم أبايع حينذاك الشيخ أسامة بن لادن لدى مقابلتي له» ولم 
يكن قد كفر الحكام السعوديين في ذلك الوقت. كما التقيت في كابول الدكتور 
أيمن الظواهري وبعض الجزائريين إضافة إلى أبو مصعب السوري وشخص 
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سعودي ملقب بأبو على فى عدة مناسبات لمناقشة آمور شرعية» وکنت آنهل من 
الدکتور أيمن الظواهری» . 

ویمضی آکبر قائلا: «فی هذه الائناء وفی شمال کابول کنت فد قابلت شخصا 
أردنياً ملقباً بجلال» وهو سائق آبو مصعب الزرقاوي وقد عرّفني إليه وکانت آول 
مرة لي أقابل بها أبو مصعب الزرقاوي والتقينا بالفكر التكفيري الجهادي 
المشترك بيننا حيث بايعت آبو مصعب الزرقاوي فى كابول وذلك فى صيف 
الأسبوعين. في هذه الأثناء كانت جماعة أبو مصعب تعد حوالى اثني عشر رجلا 
من بينهم مغيرة الأردني وأبو أسامة الشامي وعبد العزيز الأردني. بعدها غادرت 
مع آبو مصعب الزرقاوي وضهیب الأردني إلى مدينة هيرات قرب الحدود الإيرانية 
وقابلنا الملا عبد الحتّان. أمير تلك المنطقة حیث ناقش معه آبو مصعب موضوع 
وصهیب إلى قندهار بعد أن وافق الملا عبد الحتان على إنشاء المعسکر. 

«وبالفعل بدأ أبو مصعب بإرسال الشباب إلى معسكر هيرات للتدريب» بعدها 
انتقلنا إلى معسکر هيرات آنا وأبو مصعب والبقية» حيث استقر أبو القسّام 
لمتابعة شؤون التدریب» حيث تابعت آنا دورات عديدة على أنواع أسلحة وأمور 
وجودي في هيرات وبناءً على تعليمات أبو مصعب سافرت إلى البحرين عبر 
طهران لمدة خمسة أيام حيث أحضرت حوالى خمسة الاف دولار من شخص 
سعودي ملقب بشعيب وجوازي سفر سعوديين» أحضرتهما إلى هيرات» ولاحمقا 
استخدم أبو مصعب أحد هذين الجوازين والآخر استعمله أبو القسَام». 

ويعود أكبر إلى الحديث عن لقائه الأول مع حسن نبعة فيقول : (وتعرفت إلى 
اللبنانى الوحید فى معسکرات ارتب وهو حسن النبعة (الشيخ راشد) الذي كان 
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الجهادیون في لبتان 


يلقب حينها بأبو مسلم. وعلمت منه أنه قد شارك في آحداث الضتية التي شرح 
لي تفاصيلهاء والحقيقة أنني لم أكن أعلم قبل أن یعلمنی حسن النبعة بوجود 
جماعة مجاهدة فی لبنان» وأغلمتى آیضا بآن مجموغة الف کانت بقيادة آبو 
عائشة الذي كان في آفغانستان في فترة سابقة. مکث حسن هذا في معسکر هیرات 
وتابع دورات مع باقي الشباب وکان هذا في آواسط عام ۲۰۰۰ على ما آذکر . 
وسافرت بعدها إلى ترکیا لمقابلة الملقب آبو سعد آردني الجنسیة» وهو مساعد 
ومن القادة في الشیشان. لاحضاره إلى إيران لمقابلة آبو مصعب الزرقاوي لربط 
الخطوط بين آبو مصعب وآبو سعد. آحضرت آبو سعد إلى طهران وحضر 
الزرقاوي إلى هناك تقابلا واتفقا وکانت الخلاصة أن آبو سعد سوف يدعم نشاط 
الزرقاوي ومعسکره. ثم سافرت مجددا - ودائما بناءٌ على تعلیمات الزرقاوي - 
إلى سوریا حيث اصطحبت شخصین آردنیین إلى تركياء وهناك تسلمت جهاز 
اا ريظاكنا مور ی موه هناك رامن مود وها الجهاز 
هو هاتف للاتصال عبر الاقمار الاصطناعیة» وهو شبيه بالکمبیوتر المحمول لونه 
آسود» وعلمت أن الامیرکان وإذاعة البي بي سي یستخدمان مثل هذا الجهاز . ولم 
آتمکن من الاستحصال على تأشيرة دخول للأردنيين اللذین کانا معي فاصطحبتهما 
إلى نقطة عبور حدودية بين ترکیا وإيران في مدينة آرضروم وتمکنا نحن الثلاثة 
من العبور إلى إيران وهناك احتجز الجمرك الايراني الجهاز وأعلمني أنه لدی 
مغادرتي إيران باستطاعتي تسلمه» وأوصلت الشخصین إلى طهران حیث قابلا آبو 
مصعب في فندق آزادي . وبقینا ثلائة أيام اصطحبتهم بعدها إلى هیرات حيث 
المعسکر . وعدت إلى النقطة الحدودية في إيران وتسلمت الجهاز وعدت إلى 
ترکیا حیث سافرت جوا من مطار آتاتورك إلى مطار طهران وذهبت بجهاز الاتصال 
بشکل طبيعي وسلمته لأبو مصعب الذي حضر إلى إيران وتسلمه هناك أيضاً. 
سافرت إلى البحرين قبل شهر رمضان لعام ١‏ هجرية» وقابلت السعودي 
شعيب وتسلمت منه مئة ألف دولار أميركي وعدت بها إلى طهران حيث قابلت 
أبو سعد الأردني وسلمت هذا المبلغ لأبو سعد الذي سیسلمه بدوره لأبو مصعب 
الزرقاوي» . 


١11 


التسغينات” رمن الجهادیین الصعب 


ويتابع فيصل أكبر إفادته متحدثاً عن سفره إلى لبنان: «بعدها سافرت إلى لبنان 
عن طريق تركيا بهدف التنسيق مع مجاهدي مخيم عين الحلوة وتحديدا جند الشام 
بعد أن تم وصلي بهم بواسطة فلسطيني مقيم في تركيا ملقب بابي قتادة. وفي 
شاب يدعى معين» فلسطينى» اصطحبنی إلى منزله فى صيدا قرب منازل الضباط 
وبعدها أخذني إلى داخل المخيّم. مكثت هناك عشرة أيام ونقلت رسالة أبو 
مصعب الزرقاوي وتلوتها لهم ولاقيت جهوزيتهم واستعدادهم لارسال أشخاص 
من قبلهم إلى آفغانستان وكان التنسیق بيني :وبين اللبناني آبو بكر الميقاتي» غلما 
أنه في حينه كانت جماعة جند الشام على خلاف عقائدي مع عصبة الانصار . 
عدت إلى ترکیا ومنها إلى هيرات» وأعلمت الزرقاوی حینها بنتيجة سفري إلى 
لبنان. بعد هذه الفترة انتقل قسم من معسكر هيرات إلى كابول وكان بينهم حسن 
النبعة وتركيان اثنان» والباقون أردنيون» حيث خضعوا لدورة حرب عصابات 
ودورة على المسدس وذلك حوالى شهر. وبعد انتهاء الدورة وبناءٌ على تكليف 
آبو مصعب لي ولحسن النبعة بالانتقال إلى سوريا ومنها إلى لبنان لإكمال ما بدأت 
به أنا في مخيم عين الحلوة من قبل حسن النبعة» وبعد تزوير الأخير في آفغانستان 
لجواز سفر سعودي انتقلت من أفغانستان إلى إيران» وبرفقتى حسن النبعة. وصلنا 
سوريا إلى منطقة المرجة ومكثنا في فندق الروضة مدة أربعة أيام» حيث رتب 
حسن النبعة اتصالات مع جماعة المخيم في لبنان» . 

(بعدها انطلق حسن إلى لبنان ثم اتصل بي من لبنان إلى دمشق وطمأنني أنه 
بخير › وقد وصل إلى لبنان لکونه » وکما دکرت» مطلوبا ومطاردا بسبب أحداث 
الضئّية. عندها سافرت عائداً إلى إيران ومنها إلى أفغانستان. وفي الرحلة الأخيرة 
التى وصلت بها إلى تركياء على أساس أن أكمل من هناك إلى السعودية بقصد 
جمع أموال من المشايخ والدعاة في المملکت ومن أجل هذه السفرة كان علي أن 
أتخلص من تأشيرة أختام إيران وباکستان» وبغية ذلك كان أبو مصعب قد زوّدني 
برقم هاتف في تركيا لشخص من الجماعة يدعى لؤي سوري الجنسیف فقام هذا 
الأخير بمسح أختام الدخول والخروج لإيران وباكستان عن جواز سفري باسمي 


۱۹۷ 


الجهادیون في لبنان 


الحقیقی فيصل آکبر . وقبل أن آبداً الرحلة إلى السعودية حدثت عملية ۱۱ آیلول/ 
تير ی كابر سا از ای نت الى رای وت رای خی 
ودخلت بعدها تهریباً إلى آفغانستان عن طریق زابل» وهي منطقة حدودية في إيران 
ومنها إلى هیرات . وکان القصف الاميرکي لافغانستان قد بدأ وتزاید الضغط في 
آفغانستان فطلب على آثرها آبو مصعب الزرقاوي منی ومن موفق الاردنی وعبد 
الرحمن المهندس وهو أردني أيضاًء الذهاب إلى المناطق یود الإيرانية 
للبحث عن مخارج بين البلدين حيث وصلت إلى إقليم خورستاء إلى قرية قرب 
الحدود الأفغانية الإيرانية وبرفقتي المذكوران» وبوصولنا إلى هناك كانت هيرات 
قد سقطت بيد إسماعيل خان» وانسحبت المجموعة من هيرات بقيادة أبو مصعب 
الزرقاوي وأبو القسام وأبو عبيدة ونبيل آبو الغادية والآخرين إلى منطقة قندهار 
فلم نتمكن نحن من الوصول إليهم في قندهارء وقررنا الدخول إلى إيران فدخلنا 
تهريباء وهناك قابلنا أبو عبد الرحمن الشهري» وهو سعودي (الجنسية) ومسؤول 
فى الجماعة. أي القاعدة وأقمنا لديه فى مضافات معدّة لاستقبال الشباب» آملا 
في العودة إلى آفغانستان. ۱ 

«وتمکن أبو مصعب ورفاقه من الدخول إلى إيران وتقابلنا مجددا في إيران 
حيث اجتمعنا مع صالح العوفي الملقب بالحکیم وصقر الجهاد وهو سعودي 
أ وآبو مصعب وآخرین. وکان المدعو لؤى السقا» وهو من معارف آبو 
مصعب الزرقاوی» هو من يوْمّن جوازات السفر المزورة» حيث استحصلت على 
جواز سفر مزوّر باسم عبد العزیز الشمري وآوقفت في طهران خمسة آشهر 
لا ستعمالي هذا الجواز ودخولي خلسة» ولدی خروجي من السجن سافرت من 
إيران إلى سوریا بینما بقي آبو مصعب الزرقاوي وأبو القسام وآبو حنظلة وهو 
آردني الجنسية في إيران» . 

ویتحدث آکبر عن تدریب المتطوعین وارسالهم إلى العراق لقتال الجیش 
الأميركي: «وصلت إلى سوریا في آواسط العام ۰۲۰۰۲ وآجریت اتصالاتي بایران 
بأبو القسام الذي أمّن لي اتصالاً بنبيل آبو الغادیة» وحضر الأخير إلى سورياء 
فاتصلت بنبيل واجتمعت به وأخذني إلى شقته في حمص حيث مكثت لديه. 


۱۹۸ 


وکان أثناءها نبیل آبو الغادية هو المسوول عتا فى جماعة آبو مصعب» وکان على 
اتصال به علما أن آبو مصعب قد آصبح فى تفه ویتردد ن آل یران؛ 
وکانت مهمتي هي نقل الرسائل حيناً والمال أحياناً أخرى بين نبیل في سوریا وآبو 
مصعب الزرقاوي في بغداد في حي الجامعة» ولم يكن النظام قد سقط بعد وکنت 
أحياناً أمكث في بغداد لدی آبو مصعب الزرقاوي حوالی شهرء وکنت آتلقی 
الاتصالات الهاتفية کون آبو مصعب لم يعد یستعمل الهاتف» وکنا نقوم بتحضیر 
الخلایا التي ستقاوم الامیرکیین في حال دخولهم العراق. 

«ولدى اشتداد الحملة (الامیرکیة) واقتراب موعد الدخول الأميركى انتقلت 
إلى سورياء بناءً لتعلیمات آبو مصعب؛ للمتابعة مع نبیل. وصلت وزیا و 
هناك حسن النبعة وشخصاً آخر ملقباً بمنذن وهو سوري وکان معنا في 
أفغانستان» وقد انضما إلى نبيل وبدأنا بتهيئة الوضع للعمل اللوجستي في العراق» 
وكنت أنا مسؤولا أمنياً للتدريب في الدورات الأمنية للشباب» وحسن النبعة الذي 
أصبحت ألقابه: راشد ومؤيّد وأبو حيدر وميلاد وأوّاب» هو الأمير الذي يبايع » 
كونه قد بايع أبو مصعب في أفغانستان وصاحب الخبرة في الضتية» ونبيل آصبح 
نائب راشد. آما منذر فقد ترکنا. وبداً عندها راشد بتجنید الشباب من لكان لکونه 
لبنانياً» ونبیل بدأ بتجنید السوریین لکونه سورياًء وحضر من لبنان خالد الطه 
الملقب بنور وسابقاً ببدر فأخضعته لدورة أمنية في حلب ومن ثم بایع راشد في 
حلب أيضاًء علماً أنني كنت قد أقمت دورات للعديد من السوريين وبايعوا راشد 
أو يتل آحیانا اء علی طلب راشد. وحضر جمیل الذي نم بخضع لدورة کونه 
يتمتع بخلفية أمنية أجهل مصدرهاء ثم حضر سامي أيضاً : ثم أخضع لدورق 
ولاحقاً حضر طارق التركي» الذي دخل العراق للقتال» واستمر حضور الشباب 
من لبنان ومن بلدان آخری إلى سورياء وخضع البعض منهم لدورات أمنية ومن 
نم بايعواء منهم من انتقل إلى العراق ورجع ومنهم مّن استشهد هناك مثل أبو عمر 
اللبناني وولده محمد». 

«قبل هذه الفترة كان إسماعيل الخطيب قد حضر إلى سورياء وعلمت لاحقا 
أنه استشهد في لبنان» وأوقف أبو بكر ميقاتي واتهم السعودي أبو جعفر التويجري 


۱۹۹ 


الجهادیون في لبنان 


لعلاقته بميقاتي والخطیب. وبقي آبو جعفر في سوریا» ومن ثم انتقل إلى العراق . 
وبعد أن آصبح خالد الطه ضمن الجماعة قام بتجنید هاني الشنطي الذي خضع 
لدوؤوة أمكية لدي وبایع راشد» ومن ثم قام هاني بتجنید عامر حلاق» الذي مر 
بالمراحل نفسها دورة ثم مبايعة» ومن ثم سليم حليمة وبلال زعرورة» حيث كان 
لوي السا قد حضر إلى سوريا ومكث لدى راشد وخضع لعملية تجميل لتغيير 
شکله لکونه آصبح معروفا» . 

ويشير آکبر إلى اسم التنظیم الذي باتت تنتمي إليه الجماعة فیقول: «وکان 
الاتصال مع الزرقاوي محصوراً براشد لکونه أمير الجماعة وکنا عرف بجماعة 
التوحید والجهاد. وأرسلني راشد مرات عدة لمقابلة الزرقاوي في العراق حاملا 
رسائل أو ناقلاً أموالاً. وفي العام ۲۰۰۳ قصدت بیروت باسم فهد اليماني 
المزور» حيث قابلت نبیل الذي كان قد سبقني إلى لبنان» واستقررنا في شقة في 
الشويفات وبقيت معه يومين وغادرت بعدها إلى سورياء بينما بقي نبيل في لبنان 
للتنسيق مع عصبة الأنصار الممثلين بأبو محجن وأبو طارق وأبو شريف وأبو 
عبيدة» وبقي نبيل في لبنان حوالى شهرين وعاد إلى سوريا» . 

«وكان الاتصال مع الجماعة في لبنان (يتم) بواسطة خالد الطه الذي يتواصل 
مع جميل في سوريا بأوامر راشد. وكان خالد الطه يتنقل بين لبنان وسوريا إلى أن 
حدث الانفجار في لبنان في شباط/ فبراير ۰۲۰۰۵ وبقي خالد الطه وبلال زعرورة 
في مكان أجهله في حمص ولم يعد بيني وبينهما أي اتصال وكان راشد وجميل 
يقابلانهما إلى أن ظهر اسم خالد الطه في التقرير”' "2 فصدر الأمر بشكل قاطع بأن 
لا تحصل أية اتصالات مع خالد الطه وبلال زعرورة. 

الاستشهد نبيل أبو الغادية ۳" في العراق» فحل مكانه سامي وهو شقيق 


(۲۲) التحقيقات الجارية حول اغتيال الرئيس رفيق الحريري واختفاء أحمد أبو عدس . 

(۳) يتعرف فيصل أكبر على الصور الشمسية لبعض من يرد ذكرهم في اعترافاته وهم: نبيل الملقب 
بأبو الغادية ويدعى سليمان درويش سوري الجسنية» ودانى المدعو جهاد ضاهر. ومعين المدعو 
معين حسين عبد الرحمن فلسطيني الجنسیة وأبو بکر ميقاتي المدعو أحمد الميقاتي» وحسن 
الشاب المرافق للؤي السقا وقد اوقب معه فی ترکیا. ۱ ۱ 


۱۷۰ 


التشتعيشات: زمن الجهادیین الصعب 


الموقوف لديكم فرج» فأصبحت القيادة لراشد (حسن نبعة) ثم نائبه سامي وطارق 
التركي وجمیل وأنا ورشاد الفلسطيني وسامر المسوول الإعلامي . نم حدث 
الانشقاق فى بداية رمضان ۲۰۰۵ حين انشق زكريا عفش الملقب بأبو أنس عن 
وحاول إصلاح الأمر لكن أبو أنس لم يقبل. وراسل راشد الزرقاوي فوعد الأخير 
حل اسح دك مان فى العبوة التي كنا ننقلها في سيارة بيجو لونها 
آبیض في حلب الجديدة وفتل علی آثرها طارق التركي ر نائب طارق» 
وأصيب سامی واعتقل وأصبت آنا فترکت السيارة وهربت إلى مضافة الجرحی فى 
حلب» حيث التقيت الطبيب طارق الناصر الذي عالجنی » وکان راشد مو جودا . 

«بدأت الحملات الأمنية والمداهمات فى حلب. فبداً راشد بالتفكير بالانتقال 
راشد وجمیل هما المتابعین لاوضاع لبنان من حيث الشقق والسلاح. ولاحقا 
وبناء على آوامر راشد بقطع کل اتصال مع جمیل من لبنان أي مع هاني الشنطي. 
كلفني راشد متابعة الاتصالات مع هاني وعامر في لبنان. ات ای نیع 
إلى لبنان ونقلنا المسدسین والقنبلة والکمبیوتر وتوابعه والبطاقات المزورة 
وبطاقات المال البلاستيكية العائدة إلى راشد والذي يعرف أرقامها السرية 
والأغراض الأخرى» وقام داني بتهريبنا إلى لبنان وحضر طارق الناصر قبلنا. 
مكثنا آنا وراشد لدى صديقه في المكان الذي ذكرته لكم ومن ثم انتقلنا إلى بناية 
الشاطئ الذهبي. وأثناء وجودي في لبنان كنت أتلقى الاتصالات من هاني 
الشنطي » الذي (توقف عن الاتصال) بجمیل» ومن عامر وفرج ونضال الذين 
علیها وأثناء تفقدي هانی الشنطي في شقة البسطة ومن ثم عين الرمانة (تم القبض 
علیی)؟ . 

ويو صح فيصل آکبر سیب تغيير اسم التنظيم ل صبح «القاعدة في بلاد الشام» 
ويكشف عن كيفية عمل التنظيم من أجل الحفاظ على سرّيته فيقول: (إن التنظيم 
الذي نتبع له كنا نطلق عليه اسم جماعة التوحيد والجهاد. وذلك قبل مبايعة أبو 


۱۷۱ 


الجهادیون في لبنان 


مصعب الزرقاوي للشیخ آسامة بن لادن» آما بعد المبايعة التي حصلت منذ حوالی 
العام“ فقد آصبحنا نطلق على تنظیمنا اسم القاعدة في بلاد الشام دون أن نعلن 
هذا الاسم بسبب الظروف الامنية (. . .) نحن نعمل کمجموعات منفصلة ولا 
خرف افراد المتجموعات الا رق غلما آن کل المجموغات كرون نقیادة الامیر 
راشد ومعروفة من قبله . وبغية الحفاظ على سرية النشاطات والعمل والاهداف قد 
یصدر آمر عن راشد بالاعلان عن بعض نشاطات تنظیمنا باسم جماعة وهمية 
وذلك حتی لا یعرف آعضاء باقي المجموعات أن التنظیم هو من نفذ هذا النشاط . 
إن آسلوب العمل کمجموعات منفصلة هو آسلوب متبع في تنظیم القاعدة عموماً 
وكوني أقوم بإعطاء دورات أمنية فإني أعرف هذا الا لوبت و آدرسه للأعضاء 
الجدد. علما أن هذا الدرس معنوّن باسم العمل السري (. . .) ولا علم لي حتى 
تاريخه بأي نشاط قام به تنظيمنا في بلاد الشام وتم الإعلان عنه تحت اسم تنظيم 
وهمي (. . .) وبعد أن تسلمت متابعة الاتصالات مع الشباب في لبنان غل 
وسؤالهم عن نشاطهم المفترض أن يردوا بن هذا النشاط من أجل العراق . 

«(. . .) إن جماعتنا بانتمائها الحالي وبأمیرنا راشد (حسن النبعة) وتسميتها 
القاعدة في بلاد الشام هي كالعمل الجهادي في السعودية باسم القاعدة في بلاد 
الحرمین» وفی العراق باسم القاعدة في بلاد ا وهي في نهاية التسلسل 
الهيكلي تتبع لتنظیم القاعدة الا وتضم کل فاعدة في کل بلد مجموعات حهادیه 
تعلن ولاءها ومبایعتها للجماعة الاکبر» مثل عصبة الانصار التي تنضم لتنظیمنا 
قاعدة الجهاد في بلاد الشام» . 


الامیر حسن نبعة 
في أولى جلسات المحاكمة التي خضع لها حسن نبعة” '"' ورفاقه في 
(15) يعرّف حسن نبعة عن نفسه أمام المحقق كالآتي: حسن بن محمد نبعة والدتي صبحية نبعة تولد 
كفرشيما في 7/77/ 1917/5 ومن سكان بيروت محلة المدينة الرياضية» كنت أقيم في سوريا في - 


۱۷ 


التسعینیات : زمن الجهادیین الصعب 


المحكمة العسكرية فى بيروت» كان «آمیر الجماعة» یجلس بين آقرانه ورأسه 
مرفوع عالی وحين كان أحد الصحافيين يحاول الاشارة إليه ينظر حوله دري 
التوجه إليه من دون زملائه» ثم يهر برأسه إشارة تحية» محافظا على هیبته بين 
آقرانه . والواقع أن الشاب حسن نبعة یمتاز بقوة الشخصية. وبکاریزما مکنته من 
جمع العدید من الشبان حوله. وإدارة حرکتهم بالعمل السرّي» كما مکنته 
شخصیته من مواجهة مغریات كبيرة عرضت علیه کما تقل عنه» خلال عملیات 
التحقیق معه» وبعضها كان یمکنه إغراء أي حرّ طلیق. إلا أنه حافظ على توازن 
نفسي وفكري» وخاض مرحلة سجنه والتحقیقات خلالها قبل أن یدخل إلى 
المحکمة العسكريةء وقد آضرب عن الطعام من شهر تشرین الأول/ آکتوبر حتی 
تشرین الثاني/ نوفمبر» إلى أن تحقق البعض من مطالبه ورفاقه عبر بعاد آمر 
السجن الذي كان یعتقل فيه إلى مکان آخر . 

وخلال إحدى جلسات التحقیق آمام جهاز مخابراتی لبناني مختلف» يرفض 
نبعة محاولة آحد الضباط تلطیف الأجواءء وینظر باحتقار إلى طعام حاول الضابط 
تقدیمه إلى السجین الجائع» كما یرفض نبعة التعاون في أكثر من طلب قَدّم إليه. 
وهو وان أخذه الشك بأن بعض سجانيه متعاطف معه» یبقی على حذر کبیر 
ویحافظ على کبریاء عنيدة في السجن» وحين يتم نقله إلى غرفة تضم مساجین من 
عملاء |سرائیل» بغية تهدیده بالتصفية الجسدية على آيدي مساجین آخرین 
یخوض صراعاً عنيفاً من أجل البقاء دون التراجع عن اضرابه عن الطعام أو عن 
موقفه المعاند مع المحققین ومع المحكمة العسکرية. 

إلا أن نبعة لا يبدو ممن يرغبون في الکلام عند المستنطق» ویبدو حريصا 
على اللعب بأعصاب المحقق إذ يبقى لوقت طویل شارداً قبل أن يجيب عن أي 
سؤال» سواء أكان سؤالاً عن اسمه. أو عن دوره فى عملية اغتيال رفيق 
الحريري. يجري بين المحقق وحسن نبعة الحوار الاتي : 


س مدينة حلب في حي الإذاعة» عازب» متعلم لمرحلة البكالورياء خريج جامعة المدينة المنورة 
العادما اك ی ات ی ی ای 
الثبوتية الشرعية . 


۱۷۳ 


الجهادیون في لبنان 


س : لماذا تستغرق وقتأ طويلاً للاجابة عن سوال قصير جدا؟ 

ج: لكي آفکر وأركز على الاجابة. 

س : ما الغاية من الترکیز والتفکیر إن كان الجواب عفوياً صادقا؟ 

ج: لكي لا آخطی بالاجابة. 

س : لم تذکر حتی آرقام هواتفك وعناوین منازلك والمرّات التي عملت فيها 
فکیف تکون اجابتك دون آخطاء؟ 

ج: أؤكد لکم آنني نسیت ما سألتموني عنه». 

وأهمّ المعلومات التي یقدمها حسن نبعة آمام المحقق خلال جلسات 
الاستجواب الطويلة هي الاتية :«إن حسام منيمنة" "" هو شخص لبناني قام بتنفيذ 
عملية استشهادية في العراق منذ حوالی سنة وقد تم تزویر الهوية بواسطة جمیل 
(۰..) وجمیل هو شاب سوري» من سکان حمص فى منطقة الخالدية قرب 
مسا ورول ارف ى فا ايا ری ا اوا راب 
طارق مرتبطون بعمل للعراق (.. .) إننا نقوم بإرسال ملابس وأدوية وتبزعات 
ونسهّل للناس الدخول إلى العراق للجهاد (. . .) إن ارتباطنا هذا يسمّى هيئة دعم 
المجاهدين في العراق (. . .) إنني أعتاش من التبرّعات التي تأتي إلينا من متبرّعين 
فى السعودية (۰۰.) إن السیب الأول لحضوري إلى لبنان متخفیاً وعن طریق 
لتهریب هو لتسوية وضعي القانوني» كوني کنت مطلوباً نقضية آحداث اا 
الب اا هو أله لم یس همل ا الان پیب تقاط الى لقره بو 
السلطات السورية (. . .) الحملات الأمنية التي قامت بها أجهزة الأمن السورية 
في سوريا بشكل عام وليس فقط على جمعیتنا». 

وينفي نبعة الانتماء إلى تنظيم القاعدة قائلا :«أنا لا أنتمي إلى تنظيم القاعدة 
ولست بأمير ولم أبايع من قبل أحد وشخصیا لم أبايع أي أمير». 

ويتحدث عن خالد طه وزياد رمضان وأحمد أبو عدس قائلا: «التقيته (خالد 


(17) استخدم حسن نبعة الأوراق الثبوتية الخاصة بحسام منيمنة بعد تعدیلها. 


۱۷ 


الات رس السمادنت الضغت 


طه) في حمص عن طریق جمیل وکان خالد الطه ينوي الدخول إلى العراق 
للالتحاق بالمجاهدین وکان یسکن لدی جمیل في حمص» وکان يعمل مع جمیل 
في مجال الالکترونیات بتصنیع دواثر آلکترونية مرسلة للعراق تستعمل في الجهاد 
وهذه علاقتي به (. . .) لقد كنت آعرف زياد رمضان سابقا منذ ۱۹۹۸ وکنا نصلي 
e‏ زد ال اعرف لعي ب لس خر 
أنني شاهدته فقط على التلفزيون». 

ورداً على سؤال حول إيراد اسمه من قبل شقيقه مالك نبعة والموقوفين 
الآخرين بأنه أمير التنظيم (القاعدة) في سوريا وأن الأوامر صادرة عنه» يقول 
حسن نبعة : «لا آعرف ما هي الأسباب التي دفعتهم إلى الج باسمي في نشاطاتهم 
وأعمالهم التي يقومون بها (. . .) آنا لا أتنصّل من الجهاد في العراق فقد ساهمت 
بإرسال المال والدواء والملابس والرجال للجهاد هناك (...) (وقد ساهمت 
بارسال) حسام منيمنة الذي استشهد في العراق وقد قدم من لبنان ولا أعلم مَن 
نقله إلى العراق» وأبو محمد اللبناني ابن مصطفى رمضان وولده محمد اللذين 
استشهدا في العراق» علماً أن أبو محمد هذا مَّن قام بذبح الكوري العميل في 
العراق والذي ظهر ملثما في الفيلم المسجل». 

ويتابع نبعة قائلاً بناء على أسئلة المحقق: «لقد تعرفت بأبو محمد اللبناني 
(وولده) لدى خروجه من العراق إلى حلب حيث جلست معه وتحادثنا بأمور 
العراق وطلب مني أن أساعده بما يحتاجه من أمور مادية وشباب وما يلزمه من 
أمور عسكرية ولم أتمكن من تقديم ما طلبه مني في ذلك الوقت. وقد تعرفت 
بالمدعو إسماعيل الخطيب عن طريق آبو محمد اللبناني في حلب» وكان 
إسماعيل قد حضر لرؤية الملقب بأبو وليد حيث اتفقنا أن يقوم إسماعيل المذكور 
بإرسال احتياجات أبو محمد اللبناني من مال وسلاح عن طريقي أناء ولم أقم 
أيضاً بتلبية هذه الحاجة علماً أن إسماعيل الخطيب قد استشهد في لبنان» . 

ويبرّر نبعة الأمور بتبسيط مبالغ فيه أمام المحقق» فهو يجيب عن رسالة 
ضبطت معه وكانت موجّهة من شقيقه مالك نبعة المعتقل معه إلى خالد طه 
وتتضمن عبارة «هم عرفوا أنك على علاقة بالرجل» بالقول إن الرسالة موجهة إليه 


۱۷۵ 


الجهادیون في لبنان 


هوء وقد طلبها من شقیقه لیفیده بما جری معه في مرحلة اعتقال آولی قبل أن 
یفرج عنه ثم یعتقل من جدید. وبعد مناورات طويلة یقول نبعة :«لقد فهمت أن 
الرجل يعني آبو عدس وآن خالد الطه هو على علاقة مع آبو عدس وأن خالد كان 
من تلامذة آبو عدس (. . .) لم أعلم من خالد الطه مباشرة بأنه تتلمذ على يد آبو 
عدس إنما علمت ذلك من جمیل کون الاخیر كان دائم الوجود مع جمیل» 

ویصل الامر بالمحقق إلى أن یسجل سوالا في المحضر موجّها إلى حسن 
نبعة هذا نصه : «علی امتداد صفحات هذا المحضر یتعذر وجود اجابة واحدة منك 
صحيحة وقطعية ومقنعة بالرغم من کل الافادات التي ضبطت في هذا المحضر 
وتدحض قولك» فکیف بك تخبر الحقيقة في الاسئلة المحورية الاخيرة في هذا 
التحقيق؟)». ويضيف المحقق : «سؤال شنط هل كنت تنوي اخماء الت 

ولدى سؤاله عن المضبوطات يقول: «إن المبالغ المالية وهى ألف وخمسماية 
إلى ألفي دولار أميركي ومبلغ حوالى مئة ألف ليرة سورية مبلغ موزع بيننا الثلاثة 
أنا وفيصل والطبيب» آما الكمبيوتر الصغير المحمول فهو لجميل» وعدة صبغ 
الشعر فهي لتجربة الصباغ على الشيب في شعري» أما المسحوق الأبيض فهو حبر 
سرّي اشتراه الطبيب من سوريا لسبب آجهله وفلاشات الميموري هي توابع 
للكمبيوتر وبالتالى خاصة جميل» . 

وينفي حسن نبعة رحلته إلى آفغانستان» ويخبر قصة عن تعرّفه إلى فيصل أكبر 
مختلفة عن تلك التي یقدمها أكبر نفسه فيقول :«لم يسبق لي أن ذهبت إلى 
أفغانستان في أي فترة في حياتي (. . .) تعرّفت إلى فيصل أكبر في سوريا لأول مرة 
في بداية العام ۰۲۰۰۲ في دمشق عن طريق الملقّب بنبيل أبو الغادية وبدأنا في 
وقد استشهد نبيل أبو الغادية فى العراق منذ حوالى سنة. (. . .) إن الأشخاص 
الذين عملوا معي بالجهاد في العراق والذين قابلتهم في سوريا شخص تركي ملقب 
طارق» وقتل في العبوة مع الملقب مهئد السوري واعتقل سامي شقيق الموقوف 
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لدیکم فرج لدی السوریین وذلك بانفجار العبوة في السيارة التي أصيب فیها أيضا 
فيصل آکبر وتمکن من الهرب. وذلك في آواخر رمضان ۲۰۰۵ بالاضافة إلى 
نبیل آبو الغادية الذي انیت أرقا عم الذي لا آعرف مکانه الحالی فقد بقي 
في حمص قبل مغادرتي سوریا» وشخص ملقب بسامر أعتقد أنه فلسطيني من لبنان 
بقي أيضأ في دمشق. وشخص سعودي ملقب بعلي بقي في حلب» وشخص 
سوري ملقب بشاکر بقي في دمشق» وشخص ملقب بجمال بقي في دير الزور 
والملقب بابو أنس الذي حصل خلاف بيني وبینه وبقي في حلب» ولؤي السقا 
الذي اعتقل في ترکیا وهو ملقب بمعتصم (. . .) لقد تعرفت بلؤي السمًا عن طریق 
نبيل أبو الغادية حسب ما أذكر في العام ۲۰۰۳ في سوريا. وقد بدأ لؤي العمل معنا 
بالجهاد في العراق» وبقي يعمل معنا حتى انتقاله إلى العراق حيث بقي هناك لأكثر 
من سنة» بعدها عاد إلى سورياء وعلمت أنه خضع لعملية تجميل وانتقل برفقة 
مجاهد آخر إلى تركيا لتنفيذ عملية جهادية هناك. حيث اعتقل من قبل الأتراك هو 
والآخرء علماً أنه أخبرني أنه أثناء وجوده في العراق شارك في معارك الفلّوجة 
وحصارها وأنه تمكن من الخروج من الفلوجة بعد دخول الأمي ركان إليها» . 

وهنا يضلل حسن نبعة المحقق» رغم أن المحقق اللبناني يعلم تماما بفضل 
وثائق تم عرضها على حسن نبعة لاحقاأً ومن خارج التحقيقات المدوّنة» أن 
الأمي كنيع قدموا إلى السلظات الام الل ت زسم تقریبا وضعوه: لاخ الذین 
آلت إليهم القيادة في معركة الفلوجة الأولى» وهو یطابق صورة حسن نبعة» الذي 
وصلت إليه القيادة في معركة الفلوجة أثناء حصارها بعد مقتل القائد الميداني 
للمعارك هناك . 

وينتقل التحقيق إلى هاني الشنطي"""" الذي يقول: «بايعت الأمير راشد في 
حلب خلال شهر آب/ أغسطس ۰۲۰۰ وقد اشترطت (على) الشيخ في المبايعة 
(۲۷) يعرّف عن نفسه كالآتي: هاني بن هاشم الشنطي والدتي لطيفة العقاد. تولد الرياض في /١9‏ 

۰ ومن سكان الرملة البيضاءء ومن سكان شقق أخرى «مضافات» في عين الرمّانة 


والبسطة التحتا وطريق الجدیدة» كما أقيم أحيانا فى منزل فى محلة خلدة بملك والدي شارع القبّة 
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أن أكون استشهادیاً في العراق ضد الأمیرکان» حيث طلب مني الشيخ راشد حينها 
أن أتسلّم البريد السرّي الألكتروني من العراق ودول أخرى وتحويله إلى بريده في 
سوريا لكي لا تظهر الرسائل أنها من العراق إلى سورياء ريثما تسنح الفرصة 
لإرسالي إلى العراق» واستمررت في هذا العمل. ثم طلب مني الشيخ راشد تزكية 
من أراه مناسباً للجهاد في العراق فكان الأول بلال زعرورة في شهر ۱۱ عام 
۶ حيث بايع الشيخ راشد في حلب» ثم قمت بتزكية عامر حلاق الذي 
ذهب إلى سوریا وبایع آیضا الشيخ راشد وذلك في مطلع العام ۰۲۰۰۵ ثم قمت 
بتزكية سلیم حليمة الذي ذهب إلى حلب وبایع الشیخ راشد في حلب وذلك في 
شهر ۳ من العام ۰۲۰۰۵ أما الأعمال الأخرى التي طلبت مني فكانت بناء على 
آوامر جمیل وهي نقل السلاح واستئجار المنازل) . 


وعن علاقته بجمیل يجيب في استجواب لاحق: (إن جمیل هو نائب الامیر 
راشد وهو مسوولي المباشر لجهه مراقبة عامر وسلیم بموضوع دراستهما عن 
لصواریخ التي کلفهم بها الشيخ راشد» وهو من طلب مني استئجار الشقق وشراء 
الهواتف وتبدیلها والاحتفاظ بالاسلحة والاغراض التي معها وایواء الاشخاص من 
قبله» وکان يعطيني التعلیمات بوجوب التصرّف والتنقل بحذر ضمن تعلیمات 
محددة. (۰..) وکنت آتلقی منه التعلیمات بتحویل البرید عن طریق تسلمه من 
العراق والسعودية وبعض دول آوروبا وتحویله إلى 82811 (في) سوریا وهناك 
البرید المرسل من لبنان بواسطة فلاش ميموري أو 812811 بواسطة ۲:21 وهی 
طرق سرية بالمر اسلت» ووجوب الاتصال به من «تلي کارت فقط واستعمال ألقاب 
ورموز وشيفرات في التحادث والمراسلة . كما طلب مني في شهر ۰ عام ۲۰۰۵ 
أن أرتدي الحزام الناسف كي لا تتمكن الشرطة من توقيفي وأن لا أستسلم لهم. 
ولكني رفضت ذلك وطلبت منه مجدداً أن يرسلني إلى العراق وأن يذكر راشد أن 
مشروعي هو عمل استشهادي في العراق ولیس لبنان؛ ولدى توكيل طارق بتسلّم 
زمام الأمور وحضوره إلى لبنان انقطع اتصالي بجميل لكونه أعلمني بأن طارق هو 
المسؤول في هذه الفترة» وقد طلب مني طارق أيضا التصرف والتنقل بحذر 
خاصة في مناقلات الشباب بين الشقق» كما سلمته خالد الطه وبلال زعرورة 
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والملقب بمراد كما سلمني طارق هوية فلسطينية مزوّرة باسم غسان خلیل علیها 
رسمى) . 

ويقول الشنطي عن علاقات المجموعة باعضاء سعودیین : انني آعرف 
سعوديّيّن غير الموقوف لديكم طارق» وهما على ما أعتقد يعملان معنا في 
الجهاد. الأول ملقب بمصطفی وقد تعرفت به في بيروت مرسلا من راشد 
وقابلته قرب مسجد الخاشقجي» وبناءً على آوامر مكث في شقتي في أبو شاكر 
حوالى ثلاثة أسابيع وذلك خلال أواخر حزيران/ يونيو ومطلع تموز/ يوليو 25٠١‏ 
حيث علمته على برامج في المونتاج وخضع لدورة في التصوير مع سليم حليمة 
وفرج في معهد مار الياس» وهو بدين طويل القامة عمره حوالى ۲۵ سنة ولدى 
مغادرته لبنان أوقف لدى الأمن السوري . أما السعودي الآخر فهو ملقب بالأستاذ 
خالد قابلته لأول مرة قرب صيدلية الرسول الاعظم في برج البراجنة وكان معي 
عامر حلاق في مطلع حزيران/ يونيو ۰۲۰۰۵ وقد قابلناه للطلب منه التنسيق مع 
معهد مار الياس» ثم قابلته في المعهد المذكورء ثم عرفني إلى هيثم الذي تسلم 
مني حقيبة الأجهزة اللاسلكية» على أن الأستاذ خالد هو سعودي عمره ۳۵ سنة 
نحيل معتدل الطول له لحية طويلة ومعروف لدى راشد باسم سمير» . 

وحول علاقته بأحمد أبو عدس يقول الشنطي: «لقد تعرفت إلى أحمد آبو 
عدس (آبو تراب) في مسجد الحوري في الجامعة العربية خلال صيف 2٠٠١7‏ 
وكنت على علم أن أحمد أبو عدس على علاقة وصداقة بخالد الطه. وتكررت 
المقابلات ولم تكن أية أحاديث بيننا فكانت لقاءاتنا مصادفة في المسجد. علمت 
أن أحمد يقوم بتدريس الدين في حلقات كان يحضرها خالد الطه وبلال زعرورة 
وشقيقه عبد السلام وأحمد سعيد» وكانت تعقد هذه الحلقات في منزل أبو عدس 
وفي محلة برج البراجنة. وخلال شهر تموز/یولیو من العام ۲۰۰۶ كنت في 
مسجد الحوري وكان أحمد أبو عدس هناك حيث كانت توجد أعداد من مجلة 
الرسالة الدينية في المسجدء التقط أحمد أبو عدس أحدها وعليه صورة رفيق 
الحريري وعرضها عليّ بحزن وقال لي : كيف توجد في المسجد صورة لشخص 
يحكم بغير ما أنزل الله؟ وتابع حديثه معي. وبعد سؤالي عن كيفية تنقلاتي أجبته 


۱۷۹ 


الجهادیّون في لبنان 


أن لديّ سيارة فأعلمني بأنه لا يجوز دفع الميكانيك للدولة اللبنانية لأنها دولة 
۰ عام ٠٠١5‏ شاهدت آحمد آبو عدس قرب موقف الجامعة العربية حیث 
استوقفنی وسألنی عما إذا كان خالد الطه فعلاً يعمل في ترکیا أم يعمل لمصلحة 
القاعدة في تركياء فلم آخبره آنا سوی أن خالد يعمل في وظيفة عادية في ترکیا لانه 
عما سألني عنه أحمد أبو عدس فطلب مني عدم إخباره في حال سأل مرة أخرى . 


ويتابع : «وفي مرة أخرى طلب مني أحمد أبو عدس توزيع مناشير دينية في 
الجامعة العربية تتعلق بأمور الحجاب» لكن هذا الأمر لم يحصل بعدها. وأعتقد 
أن هذه هي المرة الأخيرة التي شاهدته فيها وذلك في شهر تشرين الاول/ أكتوبر 
۶ إلى أن علمت بأن أحمد آبو عدس قد اختفى عبر سماعي بالأمر من بلال 
وعبد السلام زعرورة؛ عندها شعرت بالخوف من اعتقال المخابرات اللبنانية أحمد 
أبو عدس ومن أن نكون بدورنا عرضة للتوقیف عندها أرسلت رسالة ألكترونية 
إلى جميل في سوريا أعلمه (بالأمر)» وقد كتبت تفصيلاً «صاحب بدر تراب راح 
إلى أولاد خالتى واختفی» وأقصد ببدر خالد الطه لأن هذا لقبه وأن صاحبه أي 
احمد آبو عدس قد اختفی عند آولاد خالته آي الشرطة. عندها رد علی جمیل 
هاتفياً حیث زوّدني بهاتف راشد في حلب للتکلم معه . اتصلت براشد وآعلمته 
باختفاء آبو عدس أيضاً بواسطة الرموز المعتمدة حیث طلب مني راشد التأکد من 
موضوع آبو العدس عما إذا كان قد اعتقل آم قد ذهب إلى العراق وطلب مني 
التأكد من هذا الأمرء وکان ذلك في آواخر الشهر الأول من العام ۲۰۰۵ . بعدها 
تلقیت رسالة آلکترونية من خالد الطه مفادها الاتصال بعمر رمضان شقیق زياد 
رمضان للاستحصال على رقم هاتف عمر» وحسب علمي للاستفسار من زياد 
رمضان عن وضع آحمد آبو العدس» علماً أن عمر رمضان هو صدیق لي يعمل في 
مكتبة قرب الجامعة العربية» ولم آتمکن من الاستحصال على الرقم المطلوب کون 
عمر رمضان قد غادر لبنان في حينهاء إلى أن شاهدت آحمد آبو عدس على 
التلفزیون یعلن تبتيه لعملية اغتیال الحريري وکنت في منزلي في الجناح» . 


۱۸۰ 


التئيات: رمن الجهادیین الصعب 


ويمضي الشنطي قائلاً: «عندها لم أتصل مباشرة براشد بل ذهبت إلى منزل 
أخبار ولم أتصل بجميل بواسطة الإنترنت. تلقيت البريد وأرسلته إلى سوريا 
بواسطة 80811 وحوالی الثامنة والنصف من ذلك التاريخ ۲۰۰۵/۲/۱6 ليلا 
اتصلت هاا بجمیل بواسطة تلی کارت من کابین قرب الجامعة حیث سألنی 
جمیل «آلیس هذا الشخص نفسه صاحب بدر؟» آخبرته بنعم هو» عندها سألني 
مادا سأفعل بحال ا ینت للتحقیق » فاعلمته بانني صديق خالد ولاني صدیق 
الحرص والانتباه إلى نفسی . 

آنهیت المخابرة وقصدت بلال زعرورة وبمقابلته سألته عن رأيه بما حصل. 
وأقصد الاغتبال فاستغرب بلال ما ذا كان أبو عدس قد نقذها حقاً. عندها بدأت 
سوال زعرورة کونه غير ا فن الألکترونیات عما |ذا کان بالامکان اختراق آجهزة 
التشويش بجهاز لاسلكى أم أنه فعلا آبو عدس کاستشهادي قام بالعملیف لم يكن 
لديه الجواب وأخبرني أنه لا يعلم ما إذا كانت هناك أية أجهزة قادرة على اختراق 
هه الزن عندها غادرت إلى منزلي في الجناح (. . .) لدی مشاهدتي 
لجميل فى بيروت فى آذار/ مارس ٠١٠١5‏ سألته عما إذا كان بالإمكان اختراق 
الموجات التشويشية في الموكب لكونه خبير ألكترونيات فأخبرني أنه من الممكن 
حدوث هذا الأمر وأن أي جهاز فى الدنيا ممكن اختراقه» . 

ويقول الشنطى: «علمت من خالد الطه أثناء وجوده فى شقة عين الرمّانة أن 
لؤي السقا الملقّب بأبو ربيع أوقف في تركيا لتخطيطه لمهاجمة السفن الإسرائيلية 
على سواحل تركياء وهو شخص مهم جدا في التنظيم حتى أن ابو مصعب 
حسب علمى) . 

ويتحدث الشنطي عن بلال زعرورة كالاتي :«إن بلال زعرورة هو مَّن طلاب 
الجامعة العربية وقد تعرفت إليه في العام ۲۰۰۱ حسب ما أذكرء بعدها التزم دينيا 
حوالی العام ۳« ۳۰ وبداً بالفکر الجهادي . (وذهب بلال إلى سوريا حيث) تلقى 


۱۸۱ 


الجهادیون في لبنان 


دورة آمنية على ما أعتقد عن طریق طارق ومن ثم بايع الامیر راشد في حلب. 
وعاد ومن حینها بدأ بلال الاهتمام بالامور الاعلامية للجهاد وهي برامج المونتاج 
التي تستخدم في عرض آفلام الجهاد. ولاحقاً اهتم بلال بالأمور الألكترونية کونه 
مهندس آلکترون متخرج حيث عمل على برامج 120 1311 وهي تعدیل الاي سي 
60 أي الشرائح الصغيرة والتایمرز أي عدادات الوقت. وذلك للتجهیز للانتقال 
إلى العراق واستعمال التقنیات التی ذکرتها بعملیات التفجیر ضد الاحتلال فى 
العراق» . ۱ ۱ 

ويخضع الطبیب السوري طارق الناصر ^" بدوره للتحقیق» ويأتي في إفادته 
ما يلي : «كنت على معرفة بالملقب بنبيل أبو الغادية من آل درويش وقد قتل منذ 
حوالی سبعة آشهر في العراق» وذلك عن طریق صديقي الطبیب صلاح الدین 
الصالح الملقب بأبو آحمد وهو سوري الجنسية. وقد عرض علی نبیل هذا 
الالتزام ضمن جماعته الجهادية في العراق ولم يكن لديّ الوقت الكافي لهذه 
الفكرة. عدت بعدها إلى السعودية لممارسة مهنتي في مستشفی الریاض المركزي 
كطبيب وفي شهر أيار/ مايو من العام ۲۰۰۵ عدت إلى سوریا وقد حملت معي 
مبلغ خمسين آلف ريال سعودي من شخص أجهله بناءً على طلب صديقي الدكتور 
أبو أحمد» وسلمته هذا المبلغ في حلب» حينها طلب مني أبو أحمد معاونته 
كطبيب لمعالجة جرحى المقاومة في العراق الذين يستحضرون إلى سوريا» حيث 
بدأت» وبناءٌ على الطلب» آستقبل حالات جرحى وخلال إحدى هذه المرّات 
التقيت حسن النبعة وتعرفت عليه بلقب الشيخ راشد» ولاحقاً أحضر لي ليلا 
فيصل أكبر وكان قد تعرّض لإصابات في بطنه وصدره علماً أن الإصابات كانت 
تعود إلى حوالى أسبوع قبل وصوله إليّ»ء وقد وصل أيام عيد الفطر المنصرم 
وعلمت أن لفيصل هذا مركزاً مع راشد. عندها بدأت قوات الأمن السوري القيام 
بمداهمات واعتقالات للجرحى والناشطين في أعمال مسلحة» وأدركت أن راشد 


(۲۸) یعرف عن نفسه كالآتى: طارق بن رجاء الناصرء والدتى عفاف مقصود. تولد حلب فى /٠١‏ 
١|‏ ومن سكان محلة حلب الجديدة مجمع جمعية التموين». مهنتى طبيب جراحة 
أعصاب» متأهل من السورية دور معصود» سوري الجنسية . 


A۲ 


التسعشات : زمن الجهادیین الصعب 


وأبو آحمد وفیصل من ضمن هذه الجماعات حيث شاهدت تنقلاتهم واتصالاتهم 
الحذرة والسرّية وآنهم مطاردون. وآذکر أنني كنت في إحدى الشقق السرية التابعة 
لهذه الجماعة آقوم بمعالجة فيصل آکبر حين طلب مني راشد وفیصل البقاء في 
الشقة حتى الصباح» وأعتقد (آن ذلك) لعدم افتضاح أمرهم . حینها تعرفت إلى 
جميل الذي كان في غرفة من غرف الشقة وظهر لاحقاء وبمحادثتنا علمت من 
جميل نشاط هذه الجماعة وارتباطاتها وأوضاعهاء علماً أن هذه الشقة تقع في 
حمص في أحياء المدينة القديمة . 

«في الصباح ولدى مغادرتي طلبوا مني البقاء معهم لكنني رفضت وعدت إلى 
منزلي في حلب . وبعدها طالت المداهمات الامنية مدينة حلب واعتّقل عدد من 
الجرحى ومن مناصري الشيخ راشد. واتصل بي أبو أحمد وأعلمني بأن أمري قد 
افتضح لدى الأمن السوري وأنني على الأرجح من المطلوبين ويجب علي 
الاختباء فلم أع كيف أتصرف إزاء هذا الوضع» وعرض علي الانتقال إلى 
حمص وحدد موعدا لالتقائی فى حمص. عندها قدمت إلى بیروت خوفا من 
الاعتقال وعبرت الحدود اللبنانية بطريقة شرعية. مکثت حوالی آسبوعین في فندق 
الوایت هاوس في الحمراء وأرسلت بطلب عائلتي التي حضرت الی» وعلمت 
منها آنني غير ملاحق ولم یکتشف آمري فعدت بعدها مع عائلتي إلى سوریا - 
حلب - وبعد یومین من وصولي اتصل بي راشد وطلب مني الحضور إلى حمص 
لمعاينة فيصل آکبر مجددا ففعلت) . 

ويتابع الطبيب قائلا : (في أثناء وجودي في حمص . عادت المداهمات في 
مدينتي حلب وحمص عندها طلب مني راشد النزول إلى بيروت مع عائلة أفهمني 
آنها عائلة أحد الشهداء في العراق» حيث اصطحبتهم إلى مدينة طرابلس بناءً على 
تعليمات راشد واستقبلهم هناك أبو أحمد الذي كان قد سبقنا إليها. بقيت معهم في 
فندق الناعورة مدة أربعة أيام وفي اليوم الرابع أعلمني أبو أحمد أن الأمر قد سُوّي 
وبأنه سوف يغادر إلى بيروت وزوّدني برقم خلوي عائد إلى جميل في سوريا على 
أن أتصل به تباعا لمعرفة حاجاته. عندها تركت الفندق وتوجهت إلى بيروت ومنها 
فوراً إلى البقاع - المرج - حيث نزلت لدى (أحد معارفي) وهو عمر حرب الذي 


A۳ 


الجهادیون في لبنان 


استضافني في منزل في المرج ليلة واحدة» وبعدها استضافني في منزله في بیروت 
محلة المصيطبة بناية الوفاء مع أولاده. وأثناء ذلك كنت أتصل تباعا بجميل في 
سوريا وفي آخر اتصال بعد مرور حوالی أسبوع طلب مني جميل ملاقاة سليمان 
وراشد حسن النبعة عند مسجد الرسول الأعظم في بيروت» وبالفعل توجهت في 
الموعد المحدد ولدى مقابلتي لهم طلب مني راشد أن أستأجر شقة في بيروت 
وزوّدني برقمه الخلوي. وبعد أن استأجرت الشقة في الرملة البيضاء تحت اسم 
عبد السلام خضیر» وهي بطاقة هوية مزورة زوّدني بها أبو أحمد جميل في حمص 
ودخلت بها الأراضي اللبنانية» اتصلت براشد وأعلمته بذلك حيث حضر مع 
سليمان ومكثا في الشقة معي وبعد مرور حوالى العشرين يوماً تم توقيفي) . 

ویجیب الناصر عو سوال آغر متاعاً سرد تفاصیل تجنیده: «تلقیت العرض 
بالعمل مع مجاهدي سوریا في العراق في العام ۲۰۰۳ من قبل صديقي الدکتور 
أبو آحمد وقد جمعني بنبیل آبو الغادية ولکننی لم آتمکن من مساعدتهم بأي 
طلب لاني كنت منشغلا بعملي في السعودية. ولدی ترددي إلى سوریا في 
الاجازات قابلت آبو آحمد مرتين» وکرر سژالي بالعمل معه لكنني أيضاً لم الب 
الطلب . وفي شهر آیار/ مایو ۲۰۰6 آنهیت عملي في السعودية وعدت إلى سوریا 
وبناءٌ على طلب آبو أحمد لمساعدة جرحی لمقاومة فى العراق استحسنت الفکرة 
كوني طبيباً. وعندما عرض علی آمر المبايعة رفضت ذلك لعدم اقتناعي وعدم 
وضوح الأفکار والانتماء وللتطرف المشروط علماً أن للمبايعة التزاماً فیصبح 
المبايع ملزماً بتتفیذ آمر الأمير المباشر» ولكوني طبيباً ورب عائلة ومتديّناً ولكنني 
لست متطرفا رفضت المبايعة» وقبلت بمساعدة الجرحى. وكنت من وقت لاخر 
أستقبل حالات جرحى وكنت آعمل في مستشفى والد زوجتي الدكتور مقصود. 
وهو خالي أيضاً ولكنني وبعد المداهمات الأمنية لا أعلم كيف تورّطت بالانتقال 
مع راشد وفيصل وجماعتهما (. . .) إن حسن النبعة هو أمير الجماعة في بلاد 
الشام يعاونه المسؤول الأمني فيصل أكبر وجميل وسامي الذي جرح مع فيصل 
وشخص آخر ملقب بسامر» هؤلاء هم من سمعت بهم ورأيت المعروفين مني ما 
عدا سامي الذي أصيب في الانفجار» . 


۱۸ 


ویتحدث الناصر بطلاقة آمام المحقق. بناء على طلبه هو فیقول: «لقد كنت 
آسمع من نبیل آبو الغادية بالأفكار التکفيرية» بحیث أن كل مّن لا یمن بفرضية 
وجوب الجهاد في عصرنا هذا یعتبر کافرا؛ ومّن حکم بغیر شرع الاسلام فهو کافر 
مثل الاخوان المسلمین ومنظمة حماس والروساء العرب والشيعة وأجهزة الأمن 
في الدول العربية التي تعمل لمصلحة حکوماتها. و(سمعت) أفكاراً تکفيرية 
ان وعدت وسمعت هذه الافکار لدت وجودي مع جمیل وراشد وفیصل. 
إضافة إلى آمور صغيرة مثل تحریم مشاهدة التلفاز وعدم النزول إلى الشارع 
تحاشياً لمشاهدة الفساد أي النسای وقد سبب لي هذا الأمر إحراجاً بينهم . 
وخلال وجودي في الشقة في الرملة البیضاء تلقی راشد رسالة وأعلمني بوجوب 
الانتقال الى شتورة لاستحضار هذه الرسالة کونها مهمة جدا. انتقلت إلى شتورت 
وقد زودني راشد برقم هاتف لشخص ملقب بداني وآذکر آنها كانت ليلة مثلجة 
وشاهدت الثلوج ابتداء من صوفر. وبوصولي إلى شتورة اتصلت بالرقم من هاتف 
آحد الصيارفة فأجابني داني بأنه بالقرب مني وحضر بعد دقيقة وتعرّف إليّ بناءً 
لأوصاف ملابسنا حيث سلمني ورقة ملفوفة وعليها شريط لاصق . 

حيلف الال وضدت: الى شروت الا کسی .وله الا یت ج 
النبعة الرسالة. فاختلى بنفسه وقرأ الرسالة» وكان فيصل موجوداًء حيث فض 
اللاصق وقرأها. ولدى انتهائه بدا عليه التأثر الشديد حتى إنه قام وبدأ الصلاة 
وعندما انتهى طلب منا عدم التكلم معه وخلد إلى النوم. وفي اليوم التالي 
استفسرته آنا عن مضمون الرسالة وعن تأثره بها فأعلمنى بأنه قد تلقى بنفسه تأنيبا 
د وا داه وا لك :تع بيطا کی وا ايحت إل وه 
لكتابة الرد على هذه الرسالة. وفي خلال اليومين اصطحبته مع فيصل إلى الروشة 
(حيث) نزلنا للشاطئ وهناك بدأ بكتابة الردء ولم أعلم لا آنا ولا فيصل ماذا كان 
يكتب . عدنا إلى المنزل وأعتقد أنه أرسلها مع فیصل» وعلمت لاحقاً أنها كانت 
تأنيباً لحسن النبعة من رئيسه بشأن حادثة التفجير في حلب. كونه قد سقط شهداء 
هم |خوته في التنظیم وأنه ملوم على هذا الامر . ۱ 

«وأثناء وجودنا في بیروت ولدی حدوث قصف لاسرائیل بالصواریخ التي لم 


١/6 


الجهادیون في لبنان 


یعلن آحد مسوولیته عنهاء كان حسن نبعة یتابع الاخبار عندها سألته عما اذا 
كانت هذه العملية للتعویض عن التأنيب» فلم يجب» بل ابتسم فقط . وآذکر أنني 
وبوجودي في سوریا في شهر آذار/ مارس ۲۰۰۵ وبعد مشاهدتي لشخص یعلن 
على التلفاز تبتّیه عملية اغتبال الرئیس الحريري» سألت نبیل آبو الغادية عما إذا 
كان هذا الشخص» کونه يبدو من المجاهدین» هو من الجماعة نفسهاء فأخبرني 
بأن الأمور لم تتوضح بعد ولهذه الاسباب حاولت وکما ذکرت لکم مغادرة 
الجماعة في بیروت» . 

ولدی سواله عما إذا كان لديه ما یضیفه إلى افادته» یقول الناصر : افي شهر ۸ 
عام ۲۰۰۵ عرض علي راشد فعرة شراء مستشفی واستثمارها في مدینه حلب 
لاستقبال الجرحی والمصابین» وذلك قبل الحملات الأمنية» وطلب منی البحث 
رو التحت روت دع تاس وین فا ریا ق 
مستشفی الحکمة في حلب في منطقة الشهباء . اتفقت مع صاحب المستشفی 
الدکتور صبحي خیّاط على أن نشتري المستشفی بمبلغ ملیون وثلاثمئة آلف دولار 
آمیرکی» وبعد أن عاینت آنا المستشفی ومعذاتها أعلمت راشد بأنها مناسبة» وعلی 
هذا الأساس حضر راشد الی منطقة حلب الجديدة وقابلني في الشارع الرئيسي قرب 
نصب الكرة الارضية بجانب الجسر وسلمني کیسین من النایلون من الحجم الکبیر 
بداخلهما مبلغ ملیون وثلاثمئة لف دولار أميركي» وکانت من فئة المثة دولار وهي 
جديدة. كان بمفرده وقد حضر سیر ولم آشاهد مع من حضر أو بماذا حضر. 
(وطلب مني أن أتصل به) بعد الانتهاء من شراء المستشفی واتمام العقد. وأن آعلمه 
ن الأمر قد تم على آن ا المستشقی باسمي آنا؛ وغادرت . 

ويتابع الطبيب قائلا: «أودعت المبلغ لدى منزل آهلي في حلب الجديدة قرب 
المكتب العقاري الأول آودعته في خزنة والدي ولم يعلم بالامر سوى والدي. 
واتصلت بالدكتور صبحي خيّاط لأعلمه بأن المبلغ جاهز ونقدا» لكنه غيّر رأيه 
وقد أخبرني بأن زوجته الأجنبية - على ما أعتقد بلغارية أو ألمانية -رفضت 
موضوع بيع المستشفى كونها تريد الإبقاء عليها لأولادها الذين يدرسون الطب في 
آلمانیا؛ فأعلمت راشد هاتفياً بأن الأمر لم يتم فطلب مني الاحتفاظ بالمبلغ 


۱۸۳۹ 


التسعينيات : زمن الجهادیین الصعب 


كأمانة» واحتفظت به حوالی شهر ونصف بناءً على طلب راشد تا هه مدد 
مبلغ ملیون ومئة آلف دولار آميركي وبقي لدي مبلغ منتي آلف دولار » استبقاه 
راشد كأمانة لد وآخذ المبلغ وانصرف وکان ذلك في حلب الجديدة. بعدها 
بدأ راشد یسحب مبالغ مني من المئتي آلف دولار على دفعات» مثل عشرین آلف 
دولار أو ثلاثين ألف دولار إلى أن أخذ آخر آربعین آلف دولار أميركي في آول 
شهر ۱۲ عام ۰۲۰۰۵ سلمتها في حمص لجمیل وذلك أثناء مقابلتي وا 
الثانية لفیصل آکبر». 

آما عامر الحلاق" '' فيدلي في افادته بما يلي : «کنت ألتقي هاني الشنطي 
الطالب (معي في الجامعة العربیة) في العام ۲۰۰۱ وکنت ملتزماً لا سلفي المنهج . 
وبعد آحداث ۱۱ آیلول/ سبتمبر في آمیرکا بدأ هاني الاحتکاك بي وعرض المنهج 
السلفي علي وذلك بتزويدي بکتب وأقراص مدمجة عن السلفية. وما لبث هاني أن 
بدأ بعرض قضایا الجهاد السلفي علی وأنه یتوجّب على الملتزم أن يدي الواجب 
بالتوجه إلى الثغور للدفاع عن المعتقد (۰.۰.) وظهرت فکرة کردستان العراق 
وحاول جاهداً هاني الشنطي لکنه لم یتمکن من الوصول . في هذه الأثناء كان خالد 
الطه قد دخل أيضاً على الخط وشارك في آحادیثنا هذه (. . .) 

(في آواسط عام ۲۰۰ عاد الشنطي إلى الجامعة العربية بعد أن حاول تغییر 
جامعته ولم یتمکن. حیث عدنا للقاء وعاد هاني الشنطي لتزويدي بالأقراص 
المدمجة عن الجهاد في العراق والسعودیة وهي العملیات الاستشهادبة في 
العراق» وعن صور لاشخاص كان يعرّفني بهم بواسطة الصور والافلام مثل آبو 
محمد اللبناني وهو یقوم بذبح الكوري» وشخص آخر مصري في العراق ثم 
صورته وهو قتیل» وعن عملیات کتائب الحرمین المتخصصة بتصفية رجال الأمن 


هو 


فوج السعودیة وآذکر منها ببانات وضورا ع عملية لقتل ضابط سعودي » وهی 


۳۲۹( یقدم عامر الحلاق نفسه كالاتى: اعامر بن عبد الله حلاق » والدتی وفاء حبلي تولد ۱۳/۳۲ 
۱۹/۹۰ قي صيدا ومن سکان محله الأوتوستراد الشرقی» مهندس ميكانيك . عازبت لا آعمل 
فلسطینی» علماً أن عامر هو ابن عبدالله الحلاق القيادي فى الحركة الاسلامية المجاهدة وعضو 


تجمّع العلماء المسلمین في لبنان. 


AY 


الجهادیون في لبنان 


صور متتابعة نظهر فیها سيارة الضابط وهي تخرج ومن ثم عملية قتله» وعن 
عمليات المداهمات في السعودية ضد خلایا تنظیم القاعدة وعن مقتل عبد العزیز 
المقرن. قائد ميداني للقاعدة في السعودية» هو ورفاقه؛ إلى أن أعلمني هاني أن 
هناك جماعة جهادية في سوريا تستطيع أن تخرجنا إلى العراق للجهاد» وأعلمني 
أيضاً أنه عضو فيها وقد بايع أميرها. وفي ٠٠٠٠/٠/١‏ انتقلت إلى سوريا بعد أن 
أوصلني هاني الشنطي بواسطة سيارته الهوندا لونها أبيض إلى محطة شارل الحلو 
وزودني برقم هاتف في سوريا لأتصل به. وفعلا وصلت مدينة حلب حيث 
خضعت لدورة أمنية لدى طارق مدة ثلاثة أيام ومن ثم قمت بمبايعة راشد. 
وعدت بعدها إلى بيروت وقد ارتبطت بهذه الجماعة على أساس أن تخرجني إلى 
العراق. وفي أثنائها كان راشد قد طلب مني دراسة موضوع صناعة طائرة صغيرة 
كنموذج لاستعمالها في العراق كوني مهندس ميكانيك . 

ثم عدت وذهبت إلى سوريا في أواسط العام ۲۰۰۵ بزيارة لتوصيل فلاش 
ميموري 1158 إلى الجماعة حيث سلمته لجميل الذي التقيته لأول مرة وكلفنى 
دراسة الركيزة للبندقية على نافذة السیارت ودراسة سیارة صغيرة کنموذج لتحمل 
ستة كيلوغرامات أيضاً للعمل بهما في العراق» وأيضاً طلب دراسة موضوع صناعة 
صواريخ مصئعة يدويا. عدت إلى بيروت وعملت على هذه الدراسات فتمكنت 
من وضع دراسة الركيزة وقمت بشراء السيارة وتعديلها نظريا ودراسة صناعة 
الصواريخ التي لم آرسلها. وفي هذه الأثناء كان قد طلب مني نقل الأسلحة مع 
هاني الشنطي من طريق الجديدة إلى شقة البسطة. 

لاثم صدر البيان عن تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الشام والذي يتضمن تكفير 
العلماء والمسؤولين الشيعة في لبنان والتوعد بقتلهم. والذي أثار استيائي» 
وحاولت استيضاح مروان عما إذا كنا بعملنا هذا مشاركين من ضمن مجموعة 
البيان المذكور؟ وقد ترافق ذلك مع بيان أبو محمد المقدسي الذي أصدره ويوضح 
فيه عدم جواز وشرعية أعمال أبو مصعب الزرقاوي في العراق تجاه الشيعة 
والاخرین المدنیین» والسيف الذي كنت قد شاهدته فى شقة الطريق الجديدة 
سس أنه قد أرسل إلى راشد» ووجود الأسلحة في الشقة وعدم اقتناعي بأنها 


A۸ 


التسعینیات : زمن الجهادیین الصعب 


مرسلة للعراق» (عندئذ) قمت وطالبت هانی بأن يطلب من راشد وجمیل إصدار 
بيان استنکار للبیان الصادر» فرفض ذلك. عندها آعلمته بأنني وسلیم حليمة 
عازمان على فسخ البيعة وبالفعل انتقلت إلى سوریا ولم آتمکن من مقابلة راشد 
الذي بایعته نما آرسلوا إلىّ شخصاً آفهموني أنه المسژول الشرعي» الذي حاول 
تبریر ما يحصل في العراق وآمور آخری لکنه لم يقنعني». 

ويتابع عامر الحلاق |فادته قائلاً: «عدت إلى بیروت وبناءً للتعلیمات الصادرة 
من جمیل انتقلنا إلى شقة في البسطة (بانتظار لو وصلنا الامر بأن ننتقل إلى 
العراق) حيث مكثنا مع هاني وثلاثة سوريين لم نتعرف إليهم. ومن ثم انتقلنا إلى 
شقة جديدة استأجرتها في طريق الجديدة وأعلمت بوجوب الاتصال بطارق الذي 
حضر إلى لبنان وعدم الاتصال بجميل أو بهاني» وكنت قبل خروجي من شقة 
البسطة سلمت مبلغ ألفين ومئتي دولار أميركي كنت قد تسلمته من زياد رمضان 
في شهر ۱۱ عام ٠٠١5‏ وهي مصاريف للابحاث الخاصة بالجهاد (في العراق) 
رالو طارق نها اس لاعف مكثنا في الشقة في طريق الجديدة أنا 
وسلیم حليمة حوالی آسبوعین . ولدی حضور طارق إلى شقة طریق الجدیدقی 
واعلامه لنا بأنه سیکلفنا مهام لم يحددهاء قمنا بفسخ البيعة وأعلمناه بأننا سنبقی 
على اتصال به. وغادرنا إلى صيدا آنا وسلیم وترکنا الشقة. وصباح الیوم التالي 
آوقفت من قبلکم بعد أن آعلمت والدي بتفاصیل فسخ البیعة» . 

ويتحدّث الحلاق عن آحمد آبو عدس واختفائه قائلا: «وبعد أن اختفی أحمد 
آبو عدس في شهر ۱ عام ۲۰۰۵ حضر إلىّ هاني الشنطي قبل شهر شباط/ فبرایر 
۰۵ وسألني عن زياد رمضان» وعما إذا كان یعلم أية تفاصیل عن اختفاء أحمد 
آبو عدس خاصة وأن أهل الأخير يعتقدون أن أبو تراب» أي أحمد» موجود في 
العراق وأنه يجب على سوال زياد عما یعرفه عن هذا الأمر فوعدته خیراٌ. واختفی 
زياد ولم ا وفي ۲۰۰۵/۲/۱6 شاهدنا على التلفاز آبو تراب یعلن 
العملية. سألت هاني عن هذا الأمر فلم ألقّ منه جواباً. وفي شهر نیسان/ أبريل 
۵ وأثناء وجودي في الجامعة قابلت هاني الشنطي وبالحديث آخبرني بأن آبو 
تراب رجل مهم وقد خسرناه وأن الجماعة في سوريا أي راشد كان ينوي ضم آبو 


۱۸۹ 


الجهاديون في لبنان 


تراب إلى التنظيم بعد أن سمع من خالد الطه عن أبو تراب. لم أكن سابقاً على 
علم بأن خالد الطه هو من ضمن الجماعة التي نعمل فيها إنما ولدى وجودي في 
سوريا سألت جميل عن خالد الطه فأنكر معرفته به ولكننى واجهت جميل بأن 
موضوع بحث الطائرة الصغيرة كان قد طلبه مني راشد وفي 1 سابقة كان خالد قد 
طلبه مني أيضاً بعد زيارته للبنان من تركيا كما كان يدعي وبالتفاصيل نفسهاء عندها 
داك جب ود مان عن كين اران سا 

«وکان خالد الطه يذكر أحمد أبو عدس وفي بعض الأحيان (يذكره) بالشيخ أبو 
تراب في الجلسات التي كانت تجمعني بخالد وبهانی الشنطی وبلال زعرورة وذلك 
قبل العام ۰۲۰۰۵ وكان ان مق رع ايد هس ها ا 
خالد وقد شاهدتهما معا فى مسجد الجامعة العربية يتحادثان بعد الصلاةء وكان 
الشنطي ير E‏ اليد الموجود مع خالد الطه فأعلمني بأنه أبو 
تراب أحمد آبو عدس» وعلمت أن هذا الشخص هو الذي كان يذكره خالد الطه». 


محضر على حدة 

ملاحظة" '': «أطلع المقدّم رئيس الفرع هاتفياً حضرة النائب العام التمييزي 
على تفاصيل هذا المحضر. فأشار حضرته بتنظيم محضر على جدة واستماع 
الموقوفين حول ضبط الأسلحة والذخائر والوثائق المزوّرة ودخول البلاد خلسة 
والمضبوطات الأخرى ومراجعة النيابة العامة العسكرية للعمل بإشارتها واستكمال 
الإجراءات من أبحاث وتحرّيات وجمع معلومات ومراجعته بكل مستجد) . 

وفي الخامس من شهر آذار/ مارس العام ۲۰۰۷ ات المجموعت 
بأعضائها ال ۳۲ الموقوفين منهم والفارين» أمام المحكمة العسكرية بناء لادعاء 
قاضي التحقيق رشيد مزهر» بجرم الانتماء إلى تنظيم القاعدة" " والإقدام «على 
تأليف عصابة تمهیدا للقيام بأعمال إرهابية وتزوير أوراق رسمية ونقل أسلحة» . 


)١(‏ ملاحظه وردت في ختام محضر التحقيق الاساسي مع مجموعه ال ۰۱۳ والذي كان يتضمن 
الاعتراف باغتيال رفيق الحريري . 
(۳۱) نقلا عن المحضر الرسمي للادّعاء الذي يقدّمه القاضي رشيد مزهر. 


۱۹۰ 


وقد تبيّن» وفقاً للقرار الاتهامي «أنّ المدّعى عليهم» وعلی رغم اختلاف 
جنسیاتهم جمعتهم عقيلة واحدة و آفکار هادفه ال الجهاد لتحرير العراق من 
اللاحتلال الأميركى . وا لرغبتهم هذه بايعوا أنفسهم لامراء تنظيم المقاعدة» 
وقد اقدم هو لا ء الا مر اء لاحقا على تعديل وتحويل مهمتهم وتوجيهها إلى الانظمة 
العربية لبعض الدول التي کفروها في العالم العربي والاسلامي وبعض الطوائف 
اللبنانية» . 

كما جاء في القرار آنهم «من وجهة نظرهم الشخصية. اتخذوا من سوريا مقر 
أوامره» وبين مموّل بالمال والسلاح ومزور يؤمّن المستندات اللازمة المزيّفة 
بتدريبات عسكرية وأمنية بعد الخبرة التي اكتسبوها من اشتراكهم في معارك في 
أفغانستان» والتوصيات العائدة إلى كيفية التعامل مع المحققين وتضليلهم في 
حالات التوقيف والتزام السرية التامة» فيما انحصر نشاط بعض المدعی عليهم في 
لبنان بتأمين البريد الإلكتروني واستئجار الشقق لتخزين الأسلحة والعتاد وتخبئة 
القادمين من سوریا و تجند الشنات لصالح تنظيم القاعدة» . 

ويضيف الادعاء «وتبيّن أن ارتباط بعض المدعی عليهم بعلاقة صداقة مع 
المدعو أحمد أبو عدس» الذي اختفى قبل شهر من ظهوره في تسجيل على 
شاشات التلفزة متبنیاً اغتیال دولة الرئیس الشهید رفیق الحریری ادى إلى کشف 
هذه المجموعة الارهابية من جانب الأجهزة الامنیة» . 

هکذا جاء فى قرار الادّعاء من دون الاشارة إلى أي جانب آخر فى ما یتعلق 
باعترافات المجموعة حول مساهمتها في عملية اغتیال الرئیس رفیق الحريري أو 
تنفيذها للعملية . 


۱۹۱ 


وجها الجهاد المعلن والمکنوم: 


من الدیموفر اطیه إلى التحريضص 


لم تلتفت السلطات اللبنانية إلى ما یحصل في شمال لكان ولا إلى ما یدور 
في مناطق آخری» من العرقوب على الحدود مع فلسطین المحتلة؛ إلى نهر آبو 
علي على الحدود مع سوریا شمالا» ومن بیروت وأحيائها الفقيرة إلى البقاع 
والحدود اللبنانية السورية أيضاً. فالحکومة اللبنانية منشغلة بصراعات محلية» 
وبإعادة انتاج متعثرة للنظام اللبناني بعد فشل اتفاق الطائف في إدارة النزاع 
والتوازنات بين الطوائف» وبعد مقتل الرئيس رفيق الحريري وسحب التفويض 
الأميركي بإدارة البلاد من يد سوریا. 

خرجت الطبقة السياسية من انتخابات العام ۲۰۰۵ بخلافات أعمق مما شهدته 
الأشهر الأولى التي أعقبت اغتيال الحريري» فبعد الاغتيال عقد تحالف ما بين 
قوى الثامن من آذار/ مارس الموالية لسورياء وقوى الرابع عشر من آذار/ مارس 
الموالية للولايات المتحدة» وضمٌ هذا التحالف خليطاً عجيباً من حزب الله إلى 
تيار المستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي» وواجه التحالف 
الجنرال الاتي من فرنسا بعد آعوام من النفي» میشال عون ورغم ذلك احتل 
میشال عون ونوابه مکاناً في البرلمان» ولکن التحالف المذکور آعطی وزناً اضافیا 
لقوی كان یمکن تفادي وصولها إلى المجلس النيابي في لبنان وأهمّها القوات 
اللبنانية والیسار الديموقراطي وغیرهما. ووصل إلى البرلمان حلفاء الامس ولکن 
بصفة خصوم اليوم» وراح حزب الله يتهم القوی الأخرى بطعنه في ظهره. وترد 
هذه بآن ما حصل لم يكن سوی مجرد تحالف انتخابي انقضت فترة صلاحیته . 


۱۹۳ 


الجهادیون في لبنان 


وهکذا انفض التحالف على خلافات عميقة وصلت حد القطيعة السياسية . 

وفي هذا الخضمٌ تحرّك الشارع الستي عدة مرّات على وقع النغمة الطائفية 
والمذهبية» مقابل الشيعة» ولكنّ الحركة الفعلية كانت تم تحت ركام الخطابات 
السياسية» إذ بدأت مجموعات قاعدية تعد بالعشرات العمل داخل البلاد من دون 
أن تنتبه الأجهزة الأمنية» أو يراودها الشك في أن هذه البلاد المتنوعة مذهبياً قد 
تحولت إلى محطة مفضلة للحراك القاعدي في المنطقة» ولامداد وتنسيق وتسفير 
حركة القاعدة ي الدول العربية والغرب . وهو ما سیرد تفصیله لقا 

وفي شباط/ فبرایر من العام ۰۲۰۰۲ قامت ماكينة تيار المستقبل» بالتنسیق مع 
ما بقي من نفوذ لدار الافتاء السئيت بحشد الرأي العام الستي في كل المناطق 
تحت شعار !لا رسول الله» اعتراضا على الرسوم الکاريكاتورية التي نشرتها 
إحدى الصحف الدانماركية» وکان الصراع الداخلي مع التحالف الجدید المزمع 
بين میشال عون الماروني وقائد التیار الوطني الحرء وحزب الله الشيعي قد بلغ 
مرحلة استدعت حشد الطافات الستية واظهار بعض من عضلات الطائفة التی 
لطالما تركت أمورها لغيرها. | 

وفي الخامس من شباط/ فبراير تم تنظيم تظاهرة اتجهت نحو منطقة التباريس 
ضمن الأحياء المسيحية شرق بيروت» واصطدمت التظاهرة بقوى الأمن الداخلي 
ووقف أحد علماء الدين يومها أمام شاشات التلفزة ليقول إن ثمّة افتراقاً وتناقضاً 
بين السلطات الدينية والسياسية من جهة والسلطات الأمنية من جهة ثانية مختصرا 
الفخ الذي وقع فيه الإسلاميون يومهاء بعد أن رأوا في موقف دار الافتاء وتيار 
المستقبل ما يشفي غلیلهم بعد طول قمع وکبت . إلا أن الصدام الذي حصل وحالة 
التعبئة المعنوية العالية الاسلامیین ترکت منطقة التباریس المسيحية آقرب إلى ساحة 
حرب» وشهد العدید من مناطق الستّة» فى بیروت وخارجهاء وخاصة الاحیاء 
لفقیرة» حملات اعتقال طاولت المثات وجرت معاملتهم بصورة غير إنسانية : 

في الیوم التالي وفع كل من ميشال عون والأمين العام لحزب الله حسن 
نصرالله وثيقة التفاهم بين الطرفین» وهي ما سیقود تحالفا مارونیا شیعیا سیصمد 
في وجه إحدى آعتی الحروب التي تشتها إسرائيل على لبنان في تموز/ یولیو من 


۱۹ 


وحها الجهاد المعلن والمکتوم 


العام ۰۲۰۰۲ فعلی مدی ۳۳ يوماً منع تحالف عون ونصرالله أي اعتداء وأي 
خرق یذکر للأمن الداخلی» وعزل الطوائتف عن الاحتكاك السلبی بعضها ببعض ‏ 
مما دفع» على سبيل المزايدة السياسية» کل الأطراف اللبنانية إلى مد ید النجدة 
لأكثر من مليون نازح من المناطق الجنوبية والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت مع 
تدمير هذه المناطق من قبل الالة الحربية الإسرائيلية . 

صدر القرار ۱۷۰۱ عن مجلس الأمن الدولي الذي يكرّس هزيمة سياسية 
للبنان» بعد أن فرض حزب الله انتصاره العسكري» وأتى القرار الدولي بأكثر من 
۲ ألنا من الجنود الدولیین إلى لبنان» لحماية منطقة جنوب الليطاني من أن 
مشکلات أمنية» ولمنع المقاومة اللبنانية من الحراك . وفي ۱۱ آیلول/ سبتمبر من 
العام ۲۰۰۲ كان أيمن الظواهري يطل على إحدى القنوات الفضائية داعيا اللبئانيين 
إلى مواجهة القرار الدولی» وعدم الاستسلام أمام الضغوط الغربية وإلى تنظيم 
حربتب جهادية شعبية ضد الغربيين › قائلا إن هذا القرار يعلن «وجود دولة عبرية). 

حينئذ كانت القوى الاسلامية لا تكاد تلمس في بيئتها ومحيطها حضورا 
لتنظیم الجهادي القاعدي ٍذ یقول [براهیم المصري ناثب الأمین العام للجماعة 
الاسلامية في لبنان متحدئاً عن عناصر القاعدة: «ما آراه آنه لا وجود لهم في 
لبنان») یت أن کلام الظواهري مبدئي ) ولکنه لا يثير التفاعل بين الناس . بینما 
یقول حینها الامین العام لحركة التوحید الاسلامي بلال شعبان: «آتمتی على 
المجتمع الدولي أن یتعظ (. .) آمام هول الدمار وتآمر بعض الدول العربية 
سیستفیق الناس لیجدوا أن ما يحصل في لبنان بعید عن المنطق». ويبدي شعبان 
اقتناعه بأنه «لا وجود للقاعدة في لبنان» الا أن حال الظلم تسس ليس لقاعدة بل 
لقواعد عدة» والظلم یصنع العجائب»"". 

ولکن ذلك لا یعکس حقيقة ما كان يجري في العدید من المناطق اللبنانية 
ولا سیّما طرابلس عاصمة الشمال التي لم تعرف الأضواء ليلا ولا زينة رمضان 
التقليدية بعد حرب تموز/ یولیو . 


() من لقاءات خاصة آجراها الکاتب فى حینه . 
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والسمة الأبرز التی یمکن تسجیلها لعاصمة الشمال هی الاهمال الذي يصيب 
كل مرافقهاء ولك ل بره السمة على الهويّة الإسلامية البارزة للمدينة التى تعد 
Ee‏ ی الاو ل ال ال 
الجهادية التکفيرية» وصولا إلى بقايا فرق المتصوفة الدراويش وشيوخ ماتوا وبقيت 
طرقهم . 

خلف كنيسة مار مارون فى طرابلس» كان یجلس عبد الله بابتی» آحد قادة 
الجماعة الاسلامية في الشمال فى مکتبه الهندسي. ویتحدث عن تاریخ الحر کات 
الاسلامية فى الشمال عامة وفی طرابلس خاصة. وعنده أن مشاركة طرابلس فى 
الانتصار تلقضایا الاساسية کات دائماً دفاعية» وکانت القوی الاسلامية فیها تعیش 
عصرها الذهبي في نهاية حقبة الستینیات خاصة. قبل أن تنتقل إلى مرحلة التضعضم 
ابتداء من عام ۰۱۹۹۲ أي مع نهاية الحرب الاهلية وبداية عهد الانتخابات النيابية . 
ویری العدید من الشبان المسلمین الناشطین أن دور عاصمة الشمال تعدی موقعها 
الجغرافي . فطرابلس كانت دائماً الرافعة في العمل الاسلامي كما یقول الشیخ 
محمد خضر الذي اقترب من الاتجاه السلفي وأطلق في العام ۲۰۰۷ مشروعا 
للحوار واللقاء بين المجموعات الاسلامية على اختلاف مشاربها الفكرية . 

تضعضع القوی الاسلامية الذي يشير إليه بابتي صحیح نسبياً. فالجمعیات 
الوهابیة تکثر» والسلفیون متعددو الاتجاهات لا یوحدهم شيء تقریبا الا الفقه 
لکنهم یختلفون في التطبیقات والاهواء. وحركة التوحید الاسلامي انقسمت على 
ذاتهاء والوهابیون یقسمهم خط عريض هو الموقف السیاسی» فمنهم من يؤيد 
المملكة العربية السعودية ومنهم من يؤيد آسامة بن لادن. 

السلفیون شأنهم شأن التیارات الاسلامية الاخری یقول الشیخ محمد خضر 
لهم أكثر من قسمین بکثیر» بحسب عالم الدین الذي لم یتجاوز الثامنة والثلائین 
من العمرء والذي أسس «المنتدى الاسلامي اللبنانی للدعوة والحوار». (إذا 
ضربت الحائط وقمت بفعل (یقولها بالفرنسیة) فالحائط سیقوم برد فعل مرا 
ویستخدم الشیخ بلال شعبان البالغ من العمر 4۲ عاماً قاعدة علمية لیقنعك بأن ما 
یفعله الشیخ آسامة بن لادن هو رد فعل طبيعي على الظلم. وفي المقابل لا يؤيد 


۱۹۹ 


وجها الجهاد المعلن والمکتوم 


الشیخ محمد خضرهء الذي يعيش في منطقة القبّة» انتشار رد الفعل وان كان هو 
أيضا یرصده: «تراکم الظلم يولد عند الشباب رغبة في المقاومة والانتقام». 

ولا تعدم في طرابلس أن تجد من يدعو ومن على منابر المساجد» بطول 
العمر للشیخ أسامة» «کلما ذکرت الشیخ آسامة آدعو له بطول البقاء» یقول أحد 
آئمة المساجد. ولا یجد غضاضة في الأمرء لکنه یرفض ذکر اسمه. هل من 
أنصار للشيخ أسامة في طرابلس وجوارها؟ «بن لادن أرضيته خارج إطار الحركة 
الإسلامية المعروفة كجماعة أو إخوان» يقول بابتى. هل نجد له أنصاراً فى أوساط 
شببهة بمن بات یعرف بموقوفي الضنیة؟ «لا۰ معتقلو الضنية اعتزلوا في لحظة 
إحساس بالظلم والاضطهاد. واستمروا نتيجة حمق» واعتقلوا هدية آمنية للغرب 
ولو تأخرت المعركة يوماً واحداً لکنا أقنعناهم بالعودة إلى بلداتهم» یقول إمام 
مسجد شاب وناشط . 

«طبيعة الخلق الدفاع عن النفس» یقول الشیخ بلال شعبان» وهو یجلس في 
مسجد التوبة الذي یوم الصلاة فيه» والمبنی منذ ۷۰۰ عام بحجر رملي وقناطر 
هندسية في مزيج من البناء الصليبي والبناء الاسلامي» ویضیف : «کل الکلام عن 
القاعدة وغیرها یدخل في إطار الدفاع عن النفس*. 

شعبان الذی یجد وسظا جيرا له فى مناطق فع كالدتاغة والزاهرية ذات 
الكثافة السکانية الکبيرة والقريبة من المدينة العتيقة» یقول: «منع انتشار القاعدة 
یکون عبر زالة الاسباب الظلم والاحتلال في العراق وآفغانستان وفلسطین 
فلیتبعوا سياسة نزع الذرائم مع تنظیم القاعدة» . 

هذا الشاب شعبان الذي یمثل نقطة تقاطع بين السلفية الجهادية وایران 
الاسلامية والیکفیریین وحتی الصوفية إلى حد ماء يرى أن «موت الحياة السياسية 
وتهمیش طبقات کاملة من السکان وتحوّل مناطق کاملة إلى مناطق مستضعفة» كل 
هذا يولد حلقة رفض للواقع المجحف الذي تتحمّل مسوولیته قیادات سياسية 
محلّية» وكذلك الولایات المتحدة وهناك من يؤسس لحلقات رفض «وهي نفسها 
سواء لدى المسلمین أو المسیحیین». ولا یری شعبان فرقاً بين الیسار والقاعدة في 
حضم المعركة التي توحد الجمیع . «لدينا الان عدو خارجي وهذا يريح الجمیع 
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من الصراعات الداخلیة» ولکن «إن كان الضوء الاخضر لم یعط للصراع الاسلامي 
المسیحی في لبنان فالخشية أن یکون قد آعطي للصراع الستّي الشيعي» یضیف 
شعبان الذي يرصد کلام الرجل لكاي في تن تن آیمن الظواهري 
القرار ۰۱۷۰۱ والذي سره شخصياً «دعم المقاومة في لبنان وأطفاً لین ميق 
عوامل الفتنه» . 

آما الشیخ خضر الذي یمثل «النهج المنفتح في العقيدة السلفیة» فیذهب إلى 
أن القاعدة «تحولت بفضل التوجیه الاعلامي الغربي إلى مفهوم لمواجهة المشروع 
الأمیرکی » فأصبح الكل يحمل اسم القاعدة» ویضیف : «يرى کثیر من الشبان في 
ساحتنا الداخلية أن أسامة بن لادن یخاطب مشاعرهم. ويمثّل بالنسبة إليهم منفذا 
للخروج من المازق» . 

وعلی المستوی الداخلی یقسم خضر نظرة السلفیین إلى آل الحريري والية 
السلطة الستية في لبنان إلى ثلاثة آقسام : «فریق من السلفیین یعتبر آل الحريري 
المرجعية المؤهلة للحفاظ على مصالح الطائفة لتحقیق توازن نسبي في لبنان 
وفریق آخر یری أن العائلة بعد رحیل رفیق الحريري فقدت الکثیر من دورها 
وفریق ثالث يرى أن هذه العائلة مشتبه فیها ولدیها اتصالات خارجیة» یقول خضر 
دون آن یوضح ما هو المقصود بالاتصالات الخارجية. 

«الظواهری آعلنها حرب مقاومة ضد الحرب الصلیبیة» يقول عبدالله بابتی 
ملاحظاً أن «بوش لم یزل لسانه"" ویضیف : «عند الفعل والاساءة فان رد الفعل 
سیکون مختلفاً في اتجاه دعوات القاعدة. كنا نتمتّی لو أن آسامة بن لادن 
الابریاء»» یختم بابتي الساثر على خط واضح بعید عن دعوات القاعدة إلى 
المواجهة . 

جل ما يريده السلفیون هو تظهیر رد فعل على ظلم لاحق بالعرب والمسلمین 
في العالم» والظلم لم يبدأ مع آفغانستان بل مع قضية فلسطین . «فلتأتِ القاعدة» 


(؟) إشارة إلى تعلیق بوش حول الحرب الصلييية الجديدة. والتي تم التراجم عنها باعتبارها زلة لسان. 
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يقول أحد القادة العسکریین السابقین لتنظیم اسلامي جهادي في منطقة الشمال» 
«فلتأتِ القاعدة» فما الخیارات وما البدائل لها الیوم؟ کل هذا الموت في الحياة 
السياسية» وکل یوم ثمة من یحاول آخذ لبنان إلى المشروع الأميركي› 
والامیرکیون مصرّون على مشروعهم وعلی آخذ البلد»» یقول الرجل الذي عانی 
ویلات الحرب وشارك في صنع بعض هذه الویلات لا بدیل من القاعدة الان» . 

«فلتأت القاعدة»» یقول على افتراض آنها غير موجودة» وفی کل الأحوال من 
دواعي قدومها وجود قوات دولية زاد عددها عن ۲ ألف قير (الستة لا یمکن 
حشرهم في زواريب العمل السياسي اللبناني» إنهم أكثرية في العالم» وفي كل 
الدول العربية» يضيف القائد العسكري نفسه وهو يشير إلى تفعيل الشارع السني 
في لبنان نحو القضايا العربية . 

تشبه منطقة الزاهرية في طرابلس منطقة الطريق الجديدة في بيروت» كثافة 
سكانية كبيرة» ومبانٍ شبه عشوائية: وخدمات متدنية للسکان» وشوارع تغعص 
بشبّان عاطلين عن العمل يقفون قرب المفارق وأمام دكاكين سمانة تبيعهم العصائر 
والسجائر. في أيلول/ سبتمبر من العام ۲۰۰ التقينا القائد العسكري السابق قرب 
صيدلية كبيرة في الزاهرية» التي ستشتهر في بداية المعارك ما بين فتح الإسلام 
والجيش اللبناني» واصطحبنا إلى منزله الواقع في حيّ شعبي آخر: «الموضوع 
اللبناني دوّل عبر نشر الجنود الدوليين» وهذا العدد أكبر من حجم لبنان» ولا شك 
في أن القاعدة ستجد فيهم هدفا لها» يقول الرجل وهو يعلم أنه «رغم دعوة 
الظواهري إلى إسقاط القرار ۱۷۰۱ فان الشيخ أسامة لم يأخذ قرارا نهائيا بعد 
بالعمل في لبنان ضد القوات الدولية» . 

«القاعدة ليست موجودة فقط في موقع الحسبة" " على الانترنت» إنها موجودة 
بين الناس» والخلايا الموجودة اليوم في لبنان هم قاعدة القاعدة» يقول أحد 
الناشطين العسكريين سابقاء «هذه الخلايا (النائمة) نواة صلبة يمكن تفعیلها» وهي 
تنتشر بين طرابلس وصيداء التي تربطها بعاصمة الشمال أواصر تبدو أشد من تلك 


(۳) أحد أهم مواقع السلفية الجهادية على شبكة الإنترنت . 


۱۹۹ 


الجهادیون في لبنان 


التي تربطها ببیروت . والطریق من صیدا إلى طرابلس ليست طویله والخلایا 
النائمة كما يروي الناشط العسکری. قد لا تربط بعضها ببعض اتصالات مباشرت 
وتربطها بقیادتها خیوط الاثیر ا ا ی ی 
بين هذه الخلایا التی تلتقی فى النهاية عقائدياء كما تلتقی تنسيقيًا حين تدعو 
الحاجة. ومن ات غیاب التنسیق معرفة خلايا القاعدة النائمة أن ها أذ بعلي 
أو أجزاء منها «مخترقة أمنياً من کل الأطراف الفاعلة فى لبنان». هذه المعرفة 
باعتراقات آجهزة أمنية محلية وغیر محلية لتلك الخلایا تدفم إلى التساول لمادا لا 
تنظف القاعدة صفوفها؟ ويأتي الجواب : «ربما لم يحن الوقت بعد. أو أن الخلایا 
نفسها تعد اختراقها من قبل هذه الأجهزة ضمانة لها في زمن السبات الطویل» . 

على أرض الواقع» وفي مدينة طرابلس والمناطق المحيطة بها وصولا إلى 
عكار وآطراف الحدود مع سورياء انتشرت في نهاية صیف العام ۰۲۰۰۲ وبعد 
حرب تموز/یولیو خاصة ثلاثة آنواع من القاعدة بحسب مصادر معلومات 
متقاطعة : 

النوع الأول» ویضم خلایا نائمة» تمتد نحو صيدا وتضمّ مقاتلین سابقین 
ذهبوا إلى العراق وعادوا منه» وبرغم أن أجهزة الدولة اللبنانية اعتقلت هؤلاء 
عقب عودتهم فإنهم ما زالوا ناشطین في العمل الاسلامي . 

النوع الثاني. ویضم بعض الجمعيات السلفية التي يتمتع معظمها بوضع 
شر عي »2 وبعض الجهاديين الذين ربما كانوا في الماضي القريب من الجماعة 
الإسلامية أو من حركة التوحيدء وهم اليوم يميل هواهم إلى حيث يشير أسامة بن 
لادن» وهؤلاء ليسوا بقلة عددا ونوعا. 

النوع الثالث وهو الأكثر انتشاراًء يتشكل من الفقراء الذين يحملون شعوراً 
کبیرا بالظلم الاجتماعي والديني حتى» نتيجة الحملات الطويلة لمكافحة التطرّف 
التي لم تعالج أسباب الظاهرة بل عوارضها الجانبية» والذين يتجمعون في 
المساجد ويرفعون أصواتهم بالدعاء للشيخ أسامة بطول العمر وبالنصر. 

وهذا على صعيد العناصر اللبنانية وحدهاء أما العرب والأجانب فلهم شأن 
آخر ستکشفه معارك نهر البارد . 


وحها الجهاد المعلن والمکتوم 


وفي کل الأحوال فقد انتزع الشبّان دور علماء الدين والمبشرین والدعاة من 
أيدي کبار السنّ.» وصارت الدعوة الاسلامية فى هذا الاتجاه أو ذاك آقرب إلى 
قلوب الناس» وبات الشیوخ یتبعون الشبَان الناشطین في کل اتجاه. 

«الوسط والاعتدال» وفي حال تعرّضنا إلى الهجوم فالدفاع بکل ما نملك». 
يقول فيصل ال الذي يرتاح في الثياب الاسلامية البیضاء» ويشدد على 
الإسلام المعتدل الذي شق خطا أفقياً في تاريخ البشرية» ويؤكد أن الجماعة 
شريكة في المقاومة منذ انطلاقتها بعد الاجتياح الإسرائيلي إلى البوم» وهي تسعى 
إلى تقريب وجهات النظر . 

وقد طرح المولوي مبادرة حول سلاح المقاومة الذي نشب خلاف داخلي 
حوله إثر وروده بشکل غير مباشر في قرار الامم المتحدة الرقم ۰۱۵۵۹ وکان 
المولوي یری أن لا بد من توافق كل الأطراف اللبنانية على «صيغة للمقاومت 
وعدم التوافق على صيغة يؤدّي الى تعمیق الانقسام وقد يؤدي إلى فتنة أهلية 
جدیدة»» غلا أن المدخلین اللذین تتفل منهما القاعدة إلى لبنان هما دور ال فى 
النظام الطائفي واحتکار سلاح المقاومة بید الشیعة» رغم موقف آیمن الظواهري 
خلال حرب تموز/ یولیو المژید لمقاومة حزب الله. 


وحول انتشار التطرّف بين المسلمین یقول المولوي: «التطرّف موجود من 
قدیم الزمن وخبا في فترة من الفترات والآن عاد إلى البروز آولا لأن الظلم 
المعادي الأميركي - الصهيوني زاد إلى حد غير محتمل» والأمر الثاني لأن هوّلاء 
الأعداء آنفسهم هم الذین یشجعون المتطرّفين ویعطونهم أحجاماً آکبر من 
حقیقتهم ونحن نعتقد بأن الاسلام الوسطي المعتدل هو الاسلام الحقيقي 
المستمر رغم كل الظروف. وما یظهر على جوانبه آحیانا من تطرّف هنا أو هناك 
فهذه كلها أمواج تمر وتنتهي ويبقى الإسلام الأصيل المعتدل هو الغالب. والآن 
رغم كل مظاهر التطرّف لو قمت بإحصاء لما وجدت المتطرّفين يشكلون نسبة 


(6) فيصل المولوي الأمين العام للجماعة الإسلامية» وما يرد في السياق مقتبس من جلسة خاصة في 
بداية تشرين الآول/ أكتوبر من العام ۲۰۰ . 


۲۰۱ 


الجهادیون في لبنان 


واحد في المثة» ولکنْ هناك اظهار لهم. وهناك محاولة إشاعة بأن الاسلام كله 
هکذا لتبریر الحرب على الاسلام والمسلمین». 
وفی منتصف کانون الاول/ دیسمبر من العام ۲۰۰۲ أقرٌ آحد علماء الدین 
السئة بوجود تنظیم القاعدة في لبنان قائلا «مع القاعدة لا مجال للکلام» فهژلاء 
يهدرون دمك باعتبارك مرتدًاً عن الدين» مؤكداً أن هذا التنظیم «موجود" 
مكتفياً بهذا القدر من الكلام في المحظور . 
حينها تردّد كلام كثير عن دور مقبل للقاعدة في لبنان. وأكد البريغادير يوسي 
رای ارت الميكا يراف اله الاير اف ان اللتاعيدة عر رت 
أخيراً وجودها في لبنان» ويمكن أن تهاجم قوات حفظ السلام الأجنبية المتمركزة 
فى جنوبه». وقال إن «شبكة أسامة بن لادن تجنّد عناصر بصفة رئيسية فى 
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين فى لبنان» . 
كان رهان بعض السنّة يُختصر بالكلام التالي الذي قاله لنا أحد العلماء السنّة 
«القاعدة هنا ولیفکر من تسوّل له نفسه اللعب علی الوتر المذهبی ما الذي 
سیشکله ظهور القاعدة في لبنان» أيّ مصير سیکون للشيعة حين يعمل التنظیم قتلا 
في من یکفرهم سلفا» وهو من موقعه التنظيمي آشد المتضررین من التنظیم 
التكفيري» إلا أن نغمة تهدید كانت تستبطن کلامه علما أنه كان یعتقد حتی ذلك 
الحین أن القاعدة یمکن أن تواجه الشيعة آولا. 
وکان العدید من القیادیین السئّة یعتقدون بأن القاعدة ستنمذ آول ما تنفذ 
عمليات ضد الشيعة» ومع وصول المعارضة إلى اعتصام مفتوح ودائم آمام السراي 
00 قذرت أوساط EE‏ القاعدة ستضرب هناك » في جمهور غالبيته 
شيعية ومسحبه. وکان تقدیر احد المقتبین من حزب الله قلف «من الذي 


یعتقد أن القاعدة تبقی خلفها أو تذر؟ من الذي یعتقد أن القاعدة في لبنان 
کر قير ها ات قله ون كل ماوق رش د وما یقصده هو ما 


(0) لقاء خاص مع عالم الدين هذا الذي طلب عدم ذكر اسمه. 
() في تقرير تناقلته وسائل الاعلام في النصف الأول من كانون الأول/ ديسمبر من العام 1 
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تقوم به القاعدة من عملیات فتل شبه عشوائية» فالسئة معرّضون لعنقها كما 
الشيعة» وکل من هو «مرت» في نظرها محکوم عليه بالموت؛ وعندها یصبح أهل 
الکتاب من المسیحیین والیهود في الصف الثاني بانتظار حکم الله علیهم . ويسأل 
المقرّب من حزب الله عمن يهدد الاخر بالقاعدة؟ وامن هو الذي یعانی من قصر 
نظر إلى الحد الذي يستخدم فيه تهدیدات مشابهة؟» الا آن الامر عند مذا التاریخ 
قد أصبح أكثر من مجرّد تهويل . 

وفي ۲۳ و۲۵ كانون الثاني/ يناير ۲۰۰۷ اشتبكت المعارضة مع الأكثرية 
وقواها» وزادت حدة التوتر المذهبی بين الْستة والشيعة» وأظهر السئّة عضا من 
اسلحتهم الحربية. وأطلقوا ارزع عم جارك اقتحام مناطقهم السكنية في 
الطریق الجديدة خاصة. وکانت تلك المرّة الأولى منذ نهاية الحرب الأهلية فى 
العام ۱۹۹۱ التي يقع فيها صدام بهذا الحجم في العاصمة اللبنانيق e‏ 
الوا ي 

ولن يطول الأمر قبل تحويل آفراد شبكة ال ۱۳ آمام المحكمة العسكرية التي 
اتهمتهم بالانتماء إلى القاعدة. إلا أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء 
آشرف ریفی آعلن فى ۲۱ آذار/ مارس ۲۰۰۲ أن «التنظيمات الإرهابية فى لبنان 
تتشبه بتنظیم القاعدة ولیست تابعة له»» وکزّر وصفه للتنظیمات الارهابية في لبنان 
بأنها «قاعدة مزورة». وأکد أن الأجهزة اللبنانية «حققت فى الاونة الأخيرة 
انجازات نوعية في احکام وتأمين السيطرة الامنیة» . ۱ 

كان ذلك قبل أن تصل فتح الاسلام إلى لبنان وقبل أن یعلم القادة الامنیون 
بحقائق ستجعل رؤوسهم تنخفض تحت مستوى النجوم على أكتافهم ؛ القاعدة هنا 
ورأس جبل الجليد هو تنظيم «فتح الإسلام» الذي سيعلن عنه رسميا بعد اشتباك 
قصير في مخيّم نهر البارد في ۲۷ تشرين الثاني/ نوفمبر ۲۰۰۲ ويبقى حيّاً ویتغدژی 
بهدوء ودون ضجیح حتی ۰ أيار/ مايو ۲۰۰۷ . 


السياحة الحهادية في بلاد الأرز 
يختفي نبیل رحیم عن الاأنظار» بعدما كان قيد آنملة من الوقوع في آيدي 


eT 


الجهادیون في لبنان 


رجال الأمن السعودیین في مطار جدة بتهمة الانتماء إلى تنظیم «القاعدة». بعدها 
بأسابيع» وفي منتصف شهر نیسان/ آبریل العام ۲۰۰۷ كان آهالي عشرات 
المعتقلین في وزارة الدفاع یعیشون على أمل إطلاق سراح أبنائهم» الا أن حرب 
مخيّم نهر البارد تقع وتنسى السلطات الأمنية إطلاق سراح أي من عناصر مجموعة 
رحيم وحمّود. فبعد اعتقال بسَام حمّود في جذة شئّت القوى الأمنية اللبنانية من 
فرع المعلومات وقوى الأمن الداخلي ومخابرات الجيش اللبناني حملة اعتقالات 
واسعة في الشمال» ليبقى بعضهم في السجون لأشهر طويلة طيّ النسیان 
واخرون يخرجون بعد أسابيع قليلة من الاعتقال. 

ويقول أحد المسؤولين الأمنيين خلال لقاء جرى معه في منزله «لنتفق أولاً 
على تعریف القاعدة : نها نمط تفکیر» وأسلوب عمل» وتمویل كبير»» لافتا ۳ 
توافر کثیر من هذه العناصر في المجموعات التي يتم التعرف إليها أو اعتقالها. 

كان بسّام حمود یتجول في السوق الحرّة في مطار جدة في شهر رمضان 
الماضي» حين وصل الرجل السعودي الذي كان پنتظره. ولاحظ بسّام تحرّكا 
لرجال الامن فیما كان رفیقه نبیل رحیم یتسوّق في مکان قريب فنظر نحو نبیل 
وباشارة خفية تمکن من إيصال الرسالة الیه : «نحن في خطر». وقد اعتقل الأمن 
السعودي بسّام؛ وفرٌ نبیل لیظهر. . . في طرابلس» قبل أن یتواری مجدّدا ثم 
یعتقل بعد نهاية معارك نهر البارد. 

وفی منتصف آذار/ مارس تبداً حملة اعتقالات في عاصمة الشمال» بعد طلب 
سعودي من الاجهزة الأمنية اللبنانية التي كانت تراقب هواتف نبيل رحیم. وكانت 
الحصيلة عشرات المعتقلين في مناطق القبة وباب التبانة والتل ومحيط البداوي 
وداخل أحياء طرابلس e‏ 

ويدهش الأهالي من «تعاون نادر بين استخبارات الجيش وفرع المعلومات في 
قوى الأمن الداخلي» وهما جهازان على طرفي نقيض وفي حالة تنافس مجهدة. 

وئدهش الأجهزة الأمكية نفسها لاعتقالها مجموعات آخری ولتداخل 
المجموعات مع «فتح الاسلام!» فیما تجتاح حملة شائعات المدينة من آقصاها 
إلى أقصاهاء وصولا إلى المناطق المحيطة بها وإلى عكار. وكانت للطرفين 


¢ 


وجها الجهاد المعلن والمکتوم 


مصلحه في اطلاق الشائعات. الا أن ما بلغته الحملة آکبر من إرادة الجانبین : أنباء 
کاذبة عن اعتقالات هنا وهناك یتصل آأحد آئمة المساجد من السلفیین 
ب «المعتقلین» المفترضین» فيؤكد هولاء آنهم في منازلهم بینما تتوافد على منزله 
عائلات تطالبه بالتدخل لاطلاق آبنائها. ويروي الشيخ› الذي طلب عدم ذكر 
اسمه ‏ ما سمعه بنفسه عن أنه شوهد وهو ينقل نبيل رحيم في سيارته : «طبعاً 
آعرف نبیل رحيم. لكني لم آشاهده منذ سمعت أنه عاد من المملکة السعودیة) . 

یعتقل الجیش عمر العلي وغیره فیما يجري البحث عن عادل عدنان. وتتعدد 
الاسماء. هولاء کانوا یشترون أسلحة من تاجر أسلحة لا علاقة له بالاسلامیین 
حين «تعتّرت بهم) الاجهزة الامنية فاعتقل بعضهم وفر آخرون. كانت الصفقة تمر 
من مخیم نهر البارد إلى داخل طرابلس . 

«لا أحد يمكنه تربية الاسلامیین»» یقول آحد المسؤولين العسکریین السابقین 
فى الشمال وکان فى مرحلة ما يقود آکثر من سبعة الاف عسکری غير نظامی. 
وهو یستخدم مصطلح «تربیة؟ العامي الذي يعني وان لیضیف آن الاسلامیین 
(یمکنهم تربية الدولة والاطراف الذین یحاولون استخدامهم»» وآن من السهل على 
الاسلامیین التقاطع مع سیاسات اقليمية والانسحاب منها لاحقاً بعد أن یستفیدوا 
منها إلى الحد الاقصی . 

كان هذا القائد السابق قد فقد من مناصریه الاسلامیین ٠٠١‏ شاب دفعة واحدة 
في إحدى المعارك» شاهدهم یسحقون تحت جنازیر الدبابات السورية ویموتون 
في مواقع عسکرية مرتجلة» ورأى الطائرات الحربية تنقض علیهم وتقصفهم في 
الجبال المحيطة بطرابلس» وفي الجرود التي هربوا إليهاء قبل أن تسلمه إحدى 
المجموعات الفلسطينية إلى الجیش السوري حيث أمضى من عمره ما يكفي لیکبر 
آبناژه ويشبّواء فعاد متخلیاً عن النضال من دون أن یتخلی عن الأصدقاء القدامی . 

كيف یمکن تنظیم القاعدة أن يقاوم الاغراء اللبنانی؟ يسأل الرجل. وفي سياق 
النقاش تبرز عشرة إغراءات تجتذب سيّاح القاعدة المحلیین والعالمیین إلى لبنان 
وهي الا تیه : 


الجهاديون في لبنان 


۱ - لبنان مکشوف أمشاء فحملة الاغتیالات التی بدأت منذ محاولة اغتبال 
مروان حمادة ترفع الغطاء الأمني عن کل البلد وأمام کل الأطراف . 

۲ - يعيش لبنان في مرحلة صراع تکاد تکون وجودية مع إسرائيل وسط 
حرب تطاول مناطقه كافة» ویصبح السلاح متوافرا وحجة اقتنائه مبرّرة . 

۳ - يكبّل القرار ۱۷۰۱ المقاومة. فیما تصل قوات الطواری الدولية بأعداد 
تفوق قدرة البلاد على الاحتمال والاستیعاب نحو ۱۵ ألفاً من القوات الأجنبية 
ينتشرون برا وبحراء مع تزاید الحدیث عن تکلیفهم مراقبة الحدود مع سوریا. 

٤‏ - وضع ملتبس حول قاعدة القلیعات العسكرية التي توسّعء وتتردد آنباء 
عن إمكان تحولها قاعدة عسكرية آميركية أو استضافتها انتخابات رئاسية تنظمها 
«الأكثرية» . 

ه - يشهد البلد انقساماً سياسياً حاداً واتهامات متبادلة بالتعاون مع الغرب أو 
الشرق أو آطراف آخری من ضمنها إسرائيل . 

١‏ - توثر سئي شيعي» وعملیات اطلاق نار وتسلح فردي» في الحد الأدنىء 
فیما یلقی مناخ التحریض المذهبي بين الستة والشيعة رواجا لا بل تشجیعا. من 
آطر اف ستية منفتحة . 

۷ - حالة القمع التي لا تزال مائلة في ذاكرة آبناء الشمال منذ ما قبل 
اشتباكات الضتة وعملیات الاعتقال المتتالبة . 

۸ - وجود کوادر اسلامیة. لبنانية وفلسطينية وسوریة. تقاتل في العراق 
وبعضهم عاد إلى لبنان في فترات ما بعد سقوط بغداد. ۱ 

٩‏ - نراع سياسي داخلي دائم التوسع والتعمق من دون آفاق واضحة للحل. 

۰ - شعور بالخذلان لدی شبّان السنّة الناشطین منذ الانتخابات النيابية للعام 
8 وضو لا إلى الاه هم باط فیرایر غ تعارز )نو حداف تم 
محسن حیث تم تبادل إطلاق النار بين العلویین والستّة في المنطقة القريبة من 
طز انش و تخل الشرکفته اه المناييية یه شاركوا ف اخدات الأخترفية او 
في اشتباکات مر وعن المصابين في هذه الأحداث كما عن المعتقلين› 


۳۹ 


وجها الجهاد المعلن والمکتوم 


إضافة إلى عدم تسديد مبالغ مالية تعود إلى مرحلة الانتخابات كان قد وعد بها 
مفاتيح محليون وسائقون عموميون وغيرهم . 

كل ما سبق يجعل أي عاقل من قادة تنظيم القاعدة يبحث جديا في الاستثمار 
فى لبنان بصفته «أرض الفرص المقبلة للنصرة والجهاد». 

ويروي أحد المشايخ في طرابلس كيف انفرط عقد مركزية القاعدة»: بعد 
الضربات التي وجهت إليها تحركت مفاصل الحركة التنظيمية الهائلة» فشجعت 
المبادرات الفردية للشبّان وباركتهاء وتركت الكوادر الوسطى تعمل على هواهاء 
وتبّت من الأعمال ما تراه يخدم مصلحتها ويتوافق مع «دفتر شروطها» فأمذت 
الشبّان بأسباب العمل التقنی واللوجستى» وحسّنت طرق إيصال الأموال وموهتها 
اقلت مع الظروف» واستعادت كل أدبيات النضال ومقاومة القمع» واستفادت 
من الفقراء في كل مكان من العالم الاسلامي ذخيرة للعمليات الاستشهادية والعمل 
المیدانی » وتعایشت مع کل آصناف التقاطعات الصغیرة» مع ایران وسوریا والبعث 
العراقي والعشاثر في العراق (قبل أن تنقض علیها هذه الأخيرة)» وحتی مع أجهزة 
الأمن التی تراقبها. 

انتشرت القاعدة في کل بقاع الأرض» وصارت مطابّقة أيام غزوات بغداد 
المغولية و«تعاون الشیعه مع الغزاة» ادف لاب اعضاء القاعدة من آحداث 
الیو وفي تبسیط للمشهد السياسي آصبح الشبان یرون في کتب :ابن تمن مرشدا 
للحرب العالمية الدائرة ضدهم . 

وبعدما كانت آجهزة الأمن اللبنانية تنفی وجود القاعدة على آراضی لبنان» 
باتت تعتبرها «قاعدة مزيّفة» قبل أن تنعطف وسائل الاعلام التابعة لفریق الاكثرية 
(المرجعية السياسية لهذه الأجهزة الأمنية) وتبداً بحملة بحث عن أسباب ۳ 
القاعدة فى لبنان وخلفياته. 

وتصل إلى أجهزة الأمن اللبنانية طلبات محددة للتعاون من السعودية أو 
الولايات المتحدة أو غيرهماء في سبيل القبض على مجموعات أصولية يمكن أن 
تتبع القاعدة أو للتحقيق ف في أمرها. والقاعدة هي مجموعات الشبّان في الأحياء 


۳۷ 


الجهاديّون في لبنان 


الذين يشترون القهوة ب۲۵۰ ليرة”"' ويتعاملون مع الجلوس في المقهى الضيق 
والعابق برائحة السجاثر فى باب التبانة بصفته الترف الوخيد الممکن . القاعدة هی 
شاب یبیم عصیر البرتقال في الشارع ویتدرّب علی المهارات البدنية والقتالية 
الصينية أو اليابانية» وهي الشابٌ الذي يبيع العطورات الخالية من الکحول ویتعلم 
القراءة من القرآن وحده. وهي كل من أمكن مذه ببضعة آلاف من الدولارات 
ليشتري القليل من التكنولوجيا والسلاح . 

يجلس الشبّان الفقراء في أحياء بُنيت عشوائياء وفي المنازل الفقيرة التي لا 
ترى في محيطها من يسير وهو يضحك. الأطفال یلعبون الكرة ليلا وهم متّسخون 
حد المرض» وفي جلسات هؤلاء الشبّان يرتفع السخط على حال لا تتغيّر . 
فقرهم لا فکاك منه وقلة تعليمهم لا مهرب منها الا علوم الدين في المساجد. 
ولباسهم السیی حله الوحيد العودة إلى اللباس الإسلامي للسلف الصالح» وكثرة 
مسؤولياتهم في الحياة الدنيا حلها السحري في الحلم بالشهادة في سبيل الله. 
یتحلقون حول شاب أكثر منهم خبرة وتجربة وأكبر منهم سا يروي لهم تجاربه 
في الحرب الأهلية حين قاتل ضمن صفوف حركة التوحيد» وكيف كان الشهداء 
حين يسقطون يبرز النور من وجوههم. ويروي لهم أعواماً اختفى فيها بعيداً من 
لبنان» يوم كان مطارداً من قبل الجيش السوري» ويخبرهم عن أحوال العراق. 
يبكي الشبان ويضحكون بصمت في مساجد فقيرة» وينزلون إلى طرابلس من 
مناطقهم المهملة إلى عاصمة شمالية مهملة هي أيضاً ليصلوا في مساجد يحترمون 
اه 

ثم تبداً حملة الاعتقالات» ويختفي الشبان» فیما الأهل لا یعرفون هل هم 
فازون أم معتقلون؟ هل عادت موجة الهروب إلى جرود الضتية أم یعتقلهم الجیش 
ولا یقر؟ يبقى الاهل في حيرة من آمرهم آکثر من آسبوعین» ثم تکرّ الایام وتعود 
حملة اعتقالات آخری. إذأء أهي «القاعدة» تدخل إلى لبنان. أم الشبان الذین 
سئموا حياة الذل والفقر والجهل ذهبوا بآنفسهم إلى طریق القاعدة من دون أن 


١6 ۷(‏ سنتاً أمير كيا . 


وحها الجهاد المعلن والمکتوم 


یعرفوا ما إذا كان في نهاية هذه الطریق أي لقاء أو اتصال مع الشیخ آسامة بن لادن 
والدكتور أيمن الظواهري . 
وأحيانا بالتنسيق مع فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي. تلتقي شبانا قبل 
أخذهم إلى التحقيق «لمدة نصف ساعة وشرب فنجان من القهوة». أو تطلب منهم 
تسليم حقائب كانت قد وضعت لديهم أمانة وتتركهم ثم تستدعيهم في اليوم التالي 
ويختفون. والمخبرون الذين تعتمدهم أجهزة الدولة يعرفهم السكان. هم آیضا 
أبناء الأحياء الفقيرة» ويشاركون فى عمليات التعرّف على المطلوبين. 

يختفي الشبان الذين يذهبون ل «شرب فنجان قهوة)» وبعد عشرين يوماً يعلم 
الأهالي أن أبناءهم صاروا في وزارة الدفاع في اليرزة. ویتلقّی بعضهم اتصالات 
هاتفية تسمح لهم بزيارة أبنائهم وجلب الملابس لهم إلى سجن رومية أو 
المحكمة العسكرية. إلا أن المسافة الفاصلة بين يوم الاعتقال ولقاء الأهل «من 


قبل اعتقال محمود الأسعد (أبو جعفر). وهو في بداية العقد الرابع» كانت 
للرجل حياة کاملة» على رغم بؤسها. هو صاحب بسطة لبيع عصير الليمون. 
نها الآن ف ال فر قينا کے وا کر وه مسقلا مه شرل اه 
خی سناع اه اس على سا نع و ومكتب محام اختاره مسيحياً من 
منطقة قريبة . 

تزوّج محمود الأسعد في العام ۰۲۰۰۵ ووضعت زوجته مولودها الأول قبل 
آربعة آشهر من اعتقاله في شهر آذار/ مارس من العام ۰۲۰۰۷ وهو من ضمن 
مجموعة شبان یلتقون للصلاة في المسجد نفسه الذي اعتقل مؤذنه» أو بحسب 
رواية آخری طلب مژذنه للتحقیق ففرّ من دون أن يترك أثراً. ویعود الخلط إلى 
ظهور (آو عدم ظهور) الأشخاص في قاعات المقابلات لدى لقاء الأهل . 

یتحدث [مام مسجد حمزة الذي فقد موذْنه عن الاعتقالات قبل أن تعلن في 
الصحف. فيتلقى اتصالا من مرجعية دينية تشیر عليه بعدم التحدث عن الموضوع 


۲۹ 


الجهادیون في لبنان 


«لكون الحدیث في هذا الامر يحرج مرجعیتنا السیاسیة». یصمت امام المسجد 
عن الكلام المباح . وتصدر الصحف بعناوين كبيرة عن «القاعدة» وشبكاتهاء 
فیعجب آحد الشبان من اتهام شقیقه بالإثراء وهو لا يملك سیارت ویقول آخر إن 
سيارة شقيقه المعتقل تساوي ۱۵۰۰ دولار» بینما يسألنا شقیق آحد المعتقلین كيف 
یمکن أن یکون شقیقه خبیر متفجرات وهو ام لا یعرف القراءة والکتابة؟ 

قبل اعتقالهم كان الشبّان من «مجموعة محمود الأسعد» یلتقون يومياً مرّات 
عدة للصلاة ولتلقي دروس دينية. بعد بضعة دروس التزم الشبان» وبات ینظر 
إليهم کمتفتهین في الدين» هم الذين تلقوا علوماً بدائية ومعرفة بسيطة بالقراءة في 
A)‏ عن هده الحال فهو آم تلفئ علومه من القرآن بمحضص جهده 
الشخصی. وهو الآن من الشبان السلفيين الذي يتدرّبون بين حين وآخر على فنون 
القتال «كيك بوكسينغ» . 


امن هم في اعتقاد کم ؟) 

یقوم الشیخ بلال شعبان المجموعه بالقول إن نبیل رحیم وبسام حمود من 
«الشبّان الأنقياء»» واذا كانت بقية المجموعة صوتت في الانتخابات النيابية عام 
۵ اللمرجعيّة السئّية» بحماسة الانتماء إلى الطائفة فان حمود ورحیم بقیا على 
موقفهما البعید عن الحريرية و«المستقبل» في طرابلس . ویتفق کل من عرف حمود 
ورحیم» کالشیخ هاشم منقارة الذي یتحدث بهدوئه المعهود» على أن الشابین من 
العقلاء» وهما على موقفهما الخاص وقناعاتهما العميقة الا آنهما» وخحصوصا 
بسَام حمود» «غير انفعالیین» ویصعب أن پذهبا مذهب «القاعدة» في قتل 
ان ویحمل الشیخ بعض الجهات في دول معيّنة مسؤولية دعم هذه 
المجموعات مالیا وتقنيا . 

في منطقة آبو سمرا حيث مركز الشیخ داعي الاسلام الشهال» یتحدث ابن 
مؤسس التیار السلفي في لبنان عن آسالیب التعذیب التي علم بها: «المنع من 
النوم» ضرب على الرأس والجسم والارجل وغیرها من آسالیب التعذیب الشنيعة» 


۳۰ 


وجها الجهاد المعلن والمکتوم 


یقول قبل أن يضيف» والکلمات تصدر منه بصعوبة : «السئّة هم مکسر العصا فى 
لبنان» کل الطوائف تتکتل وتتدرّب على السلاح من الشمال إلى الجنوب. إلا أن 
الأمر محظور على أهل السنّة». ويحذر من تراکم الظلم الذي قد يودي إلى ما 
حصل في الضتية التي «لم تكن إلا رد فعل على الظلم» . 
الإعلام» يقول إنه حاول التدخل بعدما زاره أهالي المعتقلين. ويضيف الشيخ 
السلفی مستندا الى خبرته الطويلة فی هذا المجال: «ستقول لنا مخابرات الجیش 
|نهم اعترفوا فکیف سنقوم بدعمهم؟ وستقول انه عثر على بندقية هنا أو هناك 
لتثبیت تورّط الشبان. بینما في واقع الحال فان آکبر خلية للقاعدة في لبنان هي 
حزب الله نفسه». ویشرح ذلك بالقول إن حزب الله یصرح بامتلاکه ۳۰ آلف 
صاروخ «ویصرخ بالموت لامیرکا ولاسرائیل»۰ معتبرا أن مثل هذا الطرح «يقوي 
شخصاً مثل سمیر جعجع ۰ وهو آخطر طرح على لبنان»» ويسأل: «لماذا لا یت 
التعرض لحزب الله بینما یعتقل هوّلاء الصيصان؟» 

ویری العدید من آعضاء التيار السلفي الجهادي أو السلفي المناصر أن قناعة 
تکونت لدی الشبّان من آمثال مجموعة بسام حمّود ونبیل رحیم بأن المشكلة في 
لبنان تأتي من النفوذ الشيعي. وآن مخابرات الجیش اللبناني والجیش نفسه یژید 
هذا النفوذ السياسى لحزب الله وهو ما يصرّح به شبان مراهقون لم تکتمل بعد 
لحاهم في أحياء طرابلس الأفقر حالاً. كما يعتقد الشبّان الملتزمون دينياً أن قوات 
الیونیفیل في لبنان ستمنع من يريد قتال إسرائيل منهم من التوجه إلى قلب المعركة 
المنتظرة ضد العدو الاسرائيليی» «حيث من واجب كل مسلم الجهاد في سبيل 
تحرير القدس . عدا عن کون اليونيفيل نفسها جيوشاً أجنبية في لبنان» لن يستقيم 
وضع المسلمين في لبنان الا بعد جلائها" . 

ارتبط محمود الأسعد بمجموعة الشبّان» وكان على رأسها بسّام حمّود 
المقاتل السابق فى صفوف التوحید. والذي تخلی عن الحركة وفر من ملاحقة 


(۸) رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية التي كانت متحالفة مع إسرائيل خلال الحرب الأهلية. 


5١١ 


الجهادیون في لبنان 


الجیش السوري لاعوام طویلة» وکان موضع متابعة من الاجهزة الامنية اللبنانية 
لفترة طويلة. فیما كان نبیل رحیم يعد من القادة المحلیین للمجموعة الملتزمة 
دينيًء وکان ثمة جو معاد للشيعة قد بدأ ینضح . «حین یجدون بندقية هنا تداهم 
كل المخابرات منازلنا وتنتهك حرماتناء ولکن من یصرح بأن لدیه ۳۰ آلف 
صاروخ لا یشکل أي مصدر للملاحقة القانونیة» یقول آحد الشبّان في الحيّ وهو 
يروي قصة مجموعه بسام حمود. 

كان آبو جعفر (محمود آسعد) ینزف من قدمیه الموثقتین» ورغم ذلك كان 
يتوضأ ويصلّي علماً بأن الدم النازف یبطل الوضوء. لم يكن يرى الضوء في وزارة 
الدفاع» إلا أنه من الصعب إقناعه بأنه متطرّف ومرتبط بتنظيم القاعدة» فيما هو 
يقوم بما لا يزال يعتقده السبيل الوحيد لتغيير حال مل منهاء ورأى أخاه الأكبر 
وأباه وعائلته وكل منطقته وحتى كل الشمال يعانيها: «الحياة في الذل» الحياة 
حارج الحیاة» وهو حين يلتقي زواره في سجنه يشد من آزرهم. 

ما كان یقوم به آبو جعفر من ذهاب إلى الصلاة ضمن مجموعة وتلقيه تعالیم 
دينية سلفية هو ما یقوم به كل آبناء المنطقة تقریبا. یجتمعون في حلقات من 
الأصدقاء ویشترکون في الصلاة وتلقّي الدروس الدينية» والانتماء إلى ما يبرّر لهم 
تعب الدنیا ويصوّر لهم طرق الخلاص. إن لم يكن في هذه الحياة الدنياء ففي 
جات تجری من تحتها الأنهار. ولو اقتضی ذلك الانتحار نسفاً بأعداء حقیقیین أو 

تستیقظ طرابلس متکاسلة ككل يوم. مدينة من ذهب مغطاة بالغبار والاهمال 
تاريخ من الحروب والمقاومة لا یتوقف . قبل آلف عام حين قاومت غزوات 
الصلیبیین وکانت مدينة علم ورخای ثم سقطت وانتفضت وسقطت . السلفیون هنا 
یستلهمون تاريخ مدینتهم كما یرغبون» وینسون أنه خلال الحروب الصليبية كان 
و يدعونها حروب الفرنجة» وکان العرب یتحالفون مع الفرنجه ضد العرب 
از 

یستیقظ الشارع الطرابلسي غير عابی بالمعتقلین وآهالیهم. ثمة مشهد آخر في 
الشارع . یبتسم الشیخ هاشم منقارة حين یتحدث عن الجو السياسي العام في 
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عاصمة الشمال وآطرافه» فحركة «جبهة العمل الاسلامی» التی ینتمی إلى قیادتها 
اصبحت آسهل. والجو العام لم یعد معادیاً بالمطلق ولا سیر تیار المستقبل الذي 
احتکر الشارع الستّي منذ مقتل رفیق الحريري حتی شهر آذار/ مارس من العام 
لا . 

بلال شعبان الديناميكي صار أكثر راحت وهو يعلم أن من تخلوا عن تيار 
المستقبل لم ينضموا تلقائياً إلى حركة «التوحيد الإسلامي» أو «جبهة العمل 
الاسلامي»» بل وصلوا إلى حد القرف واعتزلوا في منازلهم. ويعلم الشيخ الشاب 
جیدا أن لجوء أهالي المعتقلين إليه أتى نتيجة يأسهم من مرجعيتهم الدينية 
والسياسية» كما يعلم أن الأمور لم تستقم نهائياً لمصلحة وجهته في السياسة» إلا 
أنه الیوم آشد بأساً من ذي قبل تماما کما بات وجود القاعدة اشد بسا وعيتقا من 
دي قبل . 

تراجع الاهتمام بتیار المستقبل. وصار من الماضي وجود سعد الحريري في 
الحياة البائسة لسکان القبّة أو آبو سمراء أو في محال الانترنت ذات الشاشات 
المستخدمة إلى حد الازرقاق في زواريب طرابلس القديمة» أو في محال اللحم 
والمعجنات الرخيصة في السوق المغلق في باب التبانة. صور رفيق الحريري تكاد 
تصبح من الماضي . ولا يكاد الأهالي يميّزون بين النظام الحالي والنظام الأمني 
اللبنانی السوري المشترك. فالاعتقالات ووطأة التحقيقات العنفية» والاختفاء من 
العمل والظهور بعد شهر في محكمة عسكرية» أو الفرار إلى الجرود أمور تتكرّر 
فى أحياء الفقراء حيث الأنين يصل من منزل إلى آخر من دون أن تتمكن الجدران 
ا 

لم يتخل كل الشمال عن تأييد تيار المستقبل» ولکن التيار «تخلى عن كل 
الشمال» كما يقول أحد أهالي المعتقلين. صار يمكن يمكن الشيخ محمد خضر أن يعلن 
من منزله في القبة أن «الهدف من توزيع المال والسلاح غشواقا هو إثارة الفوضی» 
ويضيف: «لا شك في أن أحد الأطراف المحلية لديه مصلحة في دعم هذه 
المجموعات (الجهادية السلفية). والسؤال هو من ساعد منظمة فتح الإسلام؟ ومن 
له مصلحة في إطلاق الوعود ل «مجموعة التعمير» و«عصبة الانصار» في صيدا؟ 
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ومن الذي تحدث عن وضع احتیاط عسكري للستّة في لبنان من الفلسطینیین؟ 
ومن عاد وانقلب على هذا الفریق وحرّض علیهم داخلیا وخارجیا وفتح باب 
الاعتقالات؟) . 

کذلك يبدو انسحاب ظلّ «المستقبل» عن الشمال واضحاً على مُحیّا الشیخ 
السلفي داعي الاسلام الشهّال. لا يصرّح الرجل الحریص والمتعب بموقف 
واضح» لکن یمکن تمس تبرّم جليّ من الاحوال» وهي نفسها الاحوال التي 
دفعت بدعاة مثل بسام حمود ونبیل رحیم وعدنان محمد إلى التحول إلى الفعل 
المباشر» إلى «الجهاد» بعدما کانوا یعملون في «الدعوة والنصره؟ . 

«حين یعتقل آحد السلفیّین يقر آمام قاضي التحقیق بکل شيء» هولاء الشبان 
يتحدّثون بما لهم وما علیهم» یقول أحد المحامین المسیحیین الموکلین عن 
المعتقلين» وهو يستغرب إخضاع المعتقلین للتعذیب . الا أنه يختم بالقول : «علی 
کل نحن لسنا غرباء عن آورشلیم ونعرف أن هذا (التعذیب) من مسار الأمور». 

لقد وضع المعتقل بلال آحمد بدوي السیّد في زنزانة منفردة لفترة طويلة» لم 
يتعرّض للتعذیب. لکنه آجبر على الوقوف لفترات طويلة. الشاب الذي كان 
يدرّب رفاقه على قدرات القتال الجسدية (كيك بوکسینغ) كان يعمل طوال النهار 
محاسبا في مطاحن معروفة في الشمال؛ ویعود إلى منزله عند العاشرة ليلاء 
وبحکم سکنه في منزل مستأجر قرب مسجد حمزة» حيث كانت تجري التدریبات 
في القاعة السفلی» كان يتردّد إلى المسجد. ويلتقي الشبان من المنطقة لکنه 
سيفاجاً في سجنه بأن هولاء الشبان متهمون بالانتماء إلى «القاعدة». وسيفاجاً آکثر 
بأنه متهم أيضاً مثلهم . 

لم يدر في خلد بلال السيد حين تم الاتصال به وطلب منه تسليم «الحقيبة 
الأمانة» التي لديه بأنه سيتعرّض لكل هذه الأهوال. كل ما في الأمر أنه التزم 
تعليمات دينه حول الوفاء والأمانة عندما ترك أبو بكر (عدنان محمد) لديه أمانة 
هي عبارة عن حقيبة. وحين استدعاه المخبر إلى الشارع نزل برفقة والده وأحضر 
معه الحقيبة» فتحها المخبر في الشارع» وكان فيها خمسة أجهزة «نوكيا» خلوية 
مستعملة. سلم الحقيبة وعاد مع والده إلى منزله وفي الیوم التالي استدعي إلى 
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مکتب مخابرات الجیش . وبعد آیام بلغت العائلة بأن بلال بات في وزارة الدفاع 
في اليرزة» ومنها إلى فسم الارهاب في سجن رومية . 

بعد ۲۶ يومأء يلتقي أهالي المعتقلین آبناء‌هم . بلال السید متهم بتألیف عصابة 
مسلحة. ورغم آن (مخابرات الجیش دهمت المنزل ولم تعثر على شيء». 
بحسب والد الشاب ووالدته. «اتهموه بالتامر». كان راتب بلال السيد لا يتجاوز 
۰ ألف ليرة لبنانية ۳ يعيش منه هو ووالده ووالدته ويدفع منه إيجار منزله 
(۱۷۰ دولارا). ومن حيث آتی بلال كانت الحياة صعبة بما يكفي . وسيّنسى بلال 
في السجون مع بداية معارك الجیش اللبناني وافتح الاسلام» وتغیب قصة مجموعة 
نبیل رحیم وبسام حمود عن ال علام . 

کان عدنان محمد أول المعتقلین. فی الماضی القریب التقی عدنان شخصا 
سعودیا ضمن ر تنسیق العمل في العراق» أبلغه السعودي أن المطلوب من 
الیوم فصاعداً تدریب المجاهدین قبل إرسالهم إلى العراق وأن كلفة التدریب 
والاختفاء فى العراق بالغة بشريأء وعلى المجموعات أن تكون جاهزة قبل 
الانضمام إلى «النصرة والجهاد». وهو ما دفع عدنان إلى البدء بتشكيل مجموعته 
الطرابلسية التي لا يعرف أفرادها بعضهم بعضا. وكان عدنان قد التقى في وقت 
سابق قيادة المجموعة الأخرى المعتقلة في طرابلس أي مجموعة بسام حمود» 
داخل مخیّم البارد وبرعاية «فتح الاسلام». وحاول الائنان الانضمام إلى (فتح 
الاسلام» مع مجموعتيهماء الا آنهما فشلا في التوافق» وأكمل كل منهما دربه 
منفر دا . 

يروي آحد الذین التقوا عدنان أنه اعترف في التحقیقات «التي تخللها الکثیر 
من التعذیب» بالعمل على تجنید الشبان للالتحاق بالجهاد في العراق ضمن 
مجموعات القاعدة أو ما بات یعرف ب «هيثة شوری المجاهدین في العراق» ومن 
بعدها «دولة العراق الاسلامیة" "۰ وأقر بأن الشبان لا یعرف بعضهم بعضاء ولا 


(9) ما یعادل ۳۳۰ دولارا امي كنا 
(۱۰) تم الاعلان عن یام «دولة العراق الاسلامیة في شریط بثه «مجلس شوری المجاهدین» بتاریخ 
۵ ۲(-. 
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یعلمون بما يجري» ولا یعرفون أن التدریبات هي مجرّد تمهید للالتحاق بالمقاومة 
في العراق» وکان یخبرهم بأن التدریب هو للدفاع عن النفس في منطقة باتت 
تخشی «خطر العلویین» القاطنین في جبل محسن . 

کانت «القاعدة» تمتد توالا وجرا وتجري تدریبات حثيثة» وتلعب لعبة 
حرب المخابرات مع کل الاجهزة اللبنانية والسورية والايرانية وغيرهاء وتتأهب. 
فالاتي آتِء ولم يعد في الوقت متّسع. كما يبدوء للصراع على هويّة طرابلس . 


أصوات التدريب في البحر 

في نهاية شهر نيسان/ أبريل من العام ٠٠١5‏ بدأت قوات منظمة التحرير 
الفلسطينية بالانتشار في محيط مخيّمي نهر البارد والبداوي. وتنصلت المنظمة من 
حادث أودى بحياة جندي لبنانی فى البارد» وردّته إلى مشكلة شخصية وفردیت 
وتقدمت باتجاه مداخل یت نی یعیش فیه ما یقارب 1۰ الف (نسان» یثمن 
معظمهم «حالة الامان» التي فرضتها «فتح الاسلام» الا آنهم یشکون من إغلاق 
المخیّم آمام التجارة التي كانت تعیل سکانه . 

یبعد مخیّم البداوي عن قاعدة القلیعات الجوية (رينيه معوّض) بضعة 
کیلومترات» ویبعد مخیم البارد عن القليعات 4 كيلومترات» وعن الحدود السورية 
۵ کیلومترا. هي الجغرافیا تشرح الأحداث . 

من العراق بدأت المشكلة. فالشبّان العرب باتوا عبئاً على «مجلس شوری 
المجاهدین» الذي یمثل «القاعدة» في العراق» ويضمٌ آلاف المقاتلین العرب 
برعاية عدد من العشائر السئية فى أرض الرافدین. وکان مجلس الشوری یستعد 
لاعلان تحالف واسم مع عدد من القبائل واطلاق «دولة العراق الاسلامیة», الا 
أن عدم الاستقرار الأمني والمشکلات التي تقع بين آفراد من العشاثر وعناصر 
«القاعدة». أدّت إلى استیاء بعض العشائر المختلطة (سئّة وشیعة) من عملیات 
القتل اليومية وظهور حال من التململ. وقبل حرب تموز/ يوليو كانت «القاعدة» 
قد قررت نقل المئات من مقاتلیها خارج العراق» إلى عدد من الدول ومن بينها 
لالب 
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وقعت حرب تموز/ یولیو ۲۰۰ على لبنان. وحرّك الاسرائیلیون معادلات 
آضخم من حجمهم ومن حجم لبنان نفسه. وکما يروي آحد المتابعین المتصلین 
بکوادر «القاعدة» فانه في نهایات الحرب» وبعد اتضاح صورة الخیارات التي 
ستأني بقوات أجنبية» اتخذ «مجلس شوری المجاهدین» قراره بالانتقال إلى لبنان. 
ولم يكن القرار بنقل بعض المجموعات فقط» واٍنما تحویل لبنان من أرض 
للنصرة إلى آرض للجهاد . 

في ۲۸ تموز/یولیو ۲۰۰۰ (خلال العدوان) خرج الرجل الثاني في «القاعدة» 
أيمن الظواهري لیعلن أن تنظیمه «سینتقم من الغزاة الصهاينة والصلیبیین» وفي 
۲ آیلول/ سبتمبر يتهم الظواهري كلا من مصر والسعودية والأردن بدعم العدوان 
على لبنان» ویهاجم القرار ۱۷۰۱ ویدعو إلى اسقاطه. وفي ١5‏ شباط/ فبرایر من 
العام ۰۲۰۰۷ يدعو الظواهري في تسجیل آخر «إخوة الاسلام والجهاد في لبنان 
لئلا يرضخوا للقرار ۱۷۰۱ وألا یقبلوا بازاحة حدود لبنان ۳۰ کلم للخلف بوجود 
القوات الدولية الصليبية في جنوبه. . . إن المخطط الأميركي في لبنان هو نفسه 
في العراق وآفغانستان وفلسطین ومصر والسعودية والاردن ودول الخلیج والجزائر 
والصومال». معتبراً أن «كل من تعاون (مع هذا المخطط) هو خائن». وعلی ذلك 
فإن ثمة «إخوة للاسلام والجهاد» في لبنان» كما أنه يتعرّض لمخطط شبیه بما 
خطط للعراق. وبالتالي فان آسالیب المواجهة هنا ستکون شبيهة بتلك الناجعة 
هناك . ۱ 

حركة الانتقال بين لبنان والعراق والتي تمر في سوريا - سواء بالتواطؤ أو 
غض النظر أو من دون علم السلطات - لم تتوقف منذ بداية احتلال أرض 
الرافدين . وكان الشبان في الشمال يتحمسون للذهاب إلى الجهاد. يدفعهم إلى 
ذلك أن شمال لبنان هو «الخرّان البشري والاسلامی» ومقر للقهر والحرمان 
ولتراكم المشكلات والمطاردات» كما لتراكم أخطاء تيار المستقبل» بحسب أحد 
المتابعين لحركة «القاعدة» في الشمال. وهو يوضح أن السلفيين في الشمال 
جزءان: مع النظام السعودي وضده «لكن الكل يتلقى الدعم من جهات سعودية 
سواء أكانت رسمية أو معارضة إذ إن بعض الأمراء والشخصيات يرون أنهم 
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بدعم القاعدة یجاهدون بأموالهم»» فضلاً عن الدعم الاتي من جهات وشخصیات 


وبعد قرار مجلس شوری المجاهدین في العراق» نقل الجهاد إلى لبنان» 
بدأت حرکه هجرة معاکسه: عقراف مه السعودیین واللبنانیین 
والسوريين والفلسطينيين والأردنيين والعرب جاژوا إلى لبنان» واستقرت غالبيتهم 
في مخيّم نهر البارد» ووصل بعضهم إلى طرابلس أو البداوي» وآخرون إلى البقاع 
وإلى «نقاط العبور» في قرى قريبة من الحدود. وما لبث «العائدون من العراق» أن 
صاهروا أبناء مخيم نهر البارد وسکنوا بينهم وحظوا باحترامهم» وعاشوا حياة 
طبيعية ظاهراً. وأدّى مصرع آحد الذين قتلوا في مشكلة وقعت في البدّاوي في 
نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبرء وكان قد حوصر من قبل في كنيسة المهد في 
فلسطين» إلى حصد المزيد من العطف والاحترام ل «فتح الإسلام». أما في باطن 
حركة الهجرة فقد بدأ التدريب والاتصال بمجموعات لبنانية» كمجموعة بسّام 
حمّود وعدنان محمد وغيرهماء وسط تراجع ملموس لقدرات تيار المستقبل . 

اعتقد آبناء الشمال أن إسقاط النظام السوري بات قاب قوسین» عبر الشالات 
والأغنيات بمكبّر الصوت. والرقص في الاعتصامات"''*. إلا آنهم مع الوقت. 
اكتشفوا أن الرقص لم یود إلا إلى السير وراء جنازات» وأن ارتداء الشال الأحمر 
والأبيض ينتهي بوضع الشال نفسه فوق نعش أحد القادة السياسيين» واستنتجوا 
بديهية أن سوريا ممسوكة فوق قدرة مراهقي لبنان على جلب أمن فردي لأنفسهم. 
وأن اللعب مع الدول الإقليمية عاقبته قاسية» وأن درساً في السياسة كان لا بد أن 
يتعلمه مسؤولوهم قبلهم: الدول العظمى يمكنها الخسارة إقليميأًء لكن ليس في 
استطاعة الدول الإقليمية وقف تدخلها في الجوار أو الخسارة في محيطها. وكان 
لا بد من تراجع عن تكتيك طفولي . 

وسط هذه المخاوف وصل مجاهدون لا يهابون الموت» وبدأت التدريبات . 


)١١(‏ الإشارة هنا إلى حركة ١5‏ آذار» التى اعتمدت الأساليب السلمية والتظاهرات الشعبية مطالبة 
بخروج الجيش السوري من لبنان . 
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نم وقع إشكال في البذاوي انتهی بطرد «فتح الاسلام! الا أن الحركة استولت 
خلال ساعات على مخيم نهر البارد» لیطل فجر یوم السابع والعشرین من تشرین 
الثاني/ نوفمبر والحركة تمسك بأطراف المخیّم وتبداً بتخزین السلاح والعتاد 
داخله . وصارت تسمم في اللیل آصوات التدریبات» وکل ما كان بحصل عليه 
الاعلام ليس آکثر من صور قديمة وتوقعات وتحلیلات حول ما يجري في المخيّم 
المکتظ . وکانت كثرة الکلام حول ما يجري «آقوی دلیل على أن آحدا لا یعرف 
ما یحصل» بحسب متابع للاتصالات بين المخیّم ومحیطه . 

كان العنف یطرق الأبواب. في المخیّم تدریبات حثيثة. ولیلاً يخرج 
المقاتلون إلى الساحل ویتدزبون بحریا. فمن الذي سیواجهه «المجاهدون» في 
بحر یبعد عن شواطی اسرائیل مئتي کیلومتر» وفي عرضه زوارق عسكرية لقوات 
الطواری الدولیة؟ 

كان «أبو هریرة»» أو شهاب قدور. المسوول في «القاعدة»۰ والذي نظم 
حركة القادمين من العراق» يتحرك داخل طرابلس» وينتقل منها إلى داخل البارده 
حيث تدريبات المقاتلين العرب على قدم وساق. ويؤكد أحد المتابعين ل «القاعدة» 
أن من يظهرون في وسائل الإعلام من مسؤولي «فتح الإسلام» هم مجرّد 
«واجهة»ء وأن القيادة الفعلية مختلفة «بعض الشيء» . 

وقیم من بغداد أحد قادة «القاعدة» وهو يحمل الجنسية الأردنية» ويعمل على 
تنظيم القواعد والكوادر. وأخذت «فتح الاسلام» تحتضن هؤلاء الشبان» وتتضخم 
على نحو لا يمكن كبحه» حتى بلغ عدد المقاتلين في مخيم نهر البارد ٠٠٠‏ 
مقاتل. أما تقارير مخابرات الجيش فتحدئت عن ۳۰۰ مقاتل قبل أيام من المعارك 
مع المنظمة» والغريب أن مصادر الجيش اللبناني أوردت الرقم نفسه على الرغم 
من الاعلان عن مقتل وأسر أكثر من ٠٠١‏ مقاتل من «فتح الإسلام». 

لم تكن التدريبات محصورة في الجانب البحري» إذ ثمة أصحاب خبرات 
انتقلوا من التجارب العراقية والشيشانية والأفغانية وتوزعوا في الأحياء الفقيرة في 
طرابلس حيث نفذت مخابرات الجيش اللبناني حملة اعتقالات طاولت 


۳۹ 


الجهادیون في لینان 


مجموعتین ((ضافة إلى المجموعة الموقوفة بتهمة السرقة لتمویل نفسها) وکانت 
بمثابة «ضربة وقائية» من آت أعظم. الا أن (حرب الامن» التي وقعت لن تتوقف 
عند هذا الحد. والمعالجة الامنية لمشكلة هی فى عمقها سياسية واجتماعية 
واقتصادية ستبقی عاجزة بینما جذور المشکلات التي تدفع بالشبان إلى خحط 
(الجهاد» تواصل دفعهم نحو التعاون مع «فتح الاسلام» والهرب الیها من ظلم 
المداهمات والاعتقالات . 

وقد انتشر أكثر من 40۰ مقاتلاً في آطراف طرابلس وأحيائها الفقيرة» بعضهم 
عاد من العراق» واخرون لم یغادروا البلاد بعد. والبعض الاخر يخضع للتجنید 
ضمن خلایا تبدو بريئة حتی في نظرهم هم وجمیعهم يشكون من وافع السنة 
المتردي» والذي لا بد من تخییره. والوسيلة الوحيدة المتاحة للتغيير الیوم هي ما 
يقدمه «مجلس شوری المجاهدین» والشیخ آسامة والدکتور أيمن الظواهري : 
«الجهاد ضد الصهاينة والصليبيين واسقاط القرار ۰۱۷۰۱ وطرد القوات الأجنبية 
من لبنان». وكان من ضمن هذه الخلايا مجموعات ترصدها المخابرات وتعتقلها 
ومجموعات آخری لم تعلم بها أجهزة المخابرات» وكانت تنتظر الساعة الصفر . 

وفي نهایة شهر نیسان/ آبریل آبدی عدد من قیادات «فتح الاسلام»۲". وهی 
رأت في حینه أن رسالة الظواهري «القریب من قلوب المجموعات الموجودة في 
لبنان وعقولها» هي إشارة تأهَب له وفي حال اغلاق الحدود مع سوریا من قبل 
قوات دولية أو محلية فان «القاعدة» تملك الان ما يمكنها من اجتياز كيلومترات 
قليلة إلى عرض البحر ونسف السفن الحربية الأجنبية فیه» كما آنها تملك ما 
يمكنها من الوصول إلى الحدود الدولية وخرق أي وجود أجنبي هناك» وفي حال 
استخدام قاعدة القليعات مقرأ لقوات أجنبية فان الوصول إليها أمر يسير. 

وبعد الضربات الوقائية التي وجهتها القوى الأمنية لمجموعات الجهاديين في 
القجمن ‏ زافاتعك ابي العترا في :لمق تين رات ای ما وش 
انتشار مجموعات القاعدة في لبنان . 


(۱۲) حوارات ومعلومات خاصة أجراها وحصل عليها الكاتب في حينه . 


۰ 


وحها الجهاد المعلن والمکتوم 


قد آناکم الزرقاوي 

قبل أيام من عملية دهم «مبنی المثتین» "" الشهيرة في ۲۰ من آیار/ مایو 
۷ کان آحد الکوادر اللبنانیین في «فتح اسهم يتحدث» بثقة» عن عدم 
لوقوع مجدداً في آخطاء آحداث الضشت تخا إقناع موحد بت نان (المجاهدین 
نم من أخطائهم. ولا عودة إلى الوراء . 

قبل لحظة الانفجار كانت افتح الاسلام» قد تعرّضت إلى سلسلة من 
المغامرات غير المستحيّة : تم ترحيل عدد من الشبان اللبنانيين والعرب من العراق 
اوی لم بر من الوصول إليه عبر الأراضي السورية حيث احتجزتهم 
سلطاتهاء > قبل أن ترخلهم إلى لبنان وتعدم بعضاً منهم . 

لا تختلف الروايات إلا على موقف «فتح الاسلام» من سوريا وموقف الأخيرة 
من هذه الحركة» وما إذا كان عناصرهاء وغالبيتهم عرب ولبنانيون» قد تمكنوا من 
المشاركة في المعارك ضد الأميركيين في العراق أم أوقفتهم السلطات السورية قبل 
وصولهم إلى بلاد الرافدين. إلا أن الثابت أن العلاقة التي كان يُعتقد بأنها قائمة 
مع سوريا #على كثير من السياسة وقليل من المال» قد سقطت بالكامل حين 
آقدمت القوات السورية على تصفية ۱۸ من عناصر «فتح الاسلام» بقيادة أحد 
رموز مجموعاتها قرب الحدود السورية العراقية» وسلمت أحد القياديين الذين 
اعتقلتهم إلى السلطات اللبنانية بشكل سرّي» ليظهر فجأة بيد القوى الأمنية 
اللينانية . 

قبلها كانت المنظمة المكوّنة من مجموعات صغيرة وغیر مركزية قد استشعرت 
الخطر حين تمت مطاردة آحد قادتها وقتله عند الحدود السورية اللبنانية» واستشعر 
الشبّان المتحمّسون للجهاد أن العلاقات مع سوریا ليست في أفضل آحرالها 
وهم» على أي حال. لا يكتون ودا لدمشق. إلا أنهم يصئّفون أنفسهم كحركة 


(۱۳) مداهمة قوى الأمن الداخلي لمبنى عبدو في شارع المئتين في منطقة الزاهرية التي أدّت إلى 
محاصرة مجموعة للقاعدة في المبنى ومقاومتها للقوى الأمنية» ودفعت بحركة «فتح الإسلام» إلى 
ضرب مواقع الجيش اللبناني المحيطة بمخيم نهر البارد لعدم خضوع القوى الأمنية لمطالبها بفك 
الطوق وتسليمها المحاصرين في شارع المئتين . 


۲۲١ 


الجهادیّون في لبنان 


تحرّر تتعاون من فوق الطاولة أو تحتها مع دول الما ونام یل أن محادنة 
الحدود اللبنانية أت إلى تفکیر آخر. 

راکمت مجموعات «فتح الاسلام» المقاتلین» وآقامت علاقات جمعت بعضها 
ببعض ۰ وهي في کل الأحوال مجموعات متفرّقة» وأسّست لعلاقة مع مجموعات 
(قاعدیة» آخری في طرابلس وحلال فترات متقطعة شحنت مخازنها العسکرية 
بالعتاد والسلاح والذخائر. وبعد مقتل ۱۸ من عناصرها على الحدود مع العراق» 
ومشاهدة قادتها وزير الخارجية السوري ولید المعلم «يهدي» قتلاهم إلى نظيرته 
الأميركية کوندولیزا رایس آیقنوا أن الأمور لن تکون كما فى السابق. وأن لبنان 
بات «أرضاً للجهاد» بعدما كان منذ غزو العراق عام ۳ (أرضاً للنصرة» وأن 
قرار تحوله إلى أرض للجهاد لم يأخذوه هم آنفسهم بل فُرض علیهم فرضاً . 

كانت فلسفة العمل في لبنان» بالنسبة إلى هؤلاء المقاتلین المتحمسین. تقوم 
على نظرية بسيطة سياسياً إلى حدّ السذاجة ربّما: احتلال طرابلس» وتشكيل 
عقبة كبيرة أمام السلطة اللبنانية المركزية» وفتح جبهة في مواجهة قوات الطواری 
الدولية» واسقاط المؤسّسة العسكرية تحت ضغط الانقسام السياسي ومنعها من 
استعادة عاصمة الشمال» وضرب الدولة المتحالفة مباشرة مع الأميركيين التي 
تطالب بتسليم لبنان إلى القوات المتعددة الجنسية» أو الصليبيين الجدد بحسب 
تعبيراتهم. كل ذلك» في رأيهم» سينزع لبنان من أيدي الأميركيين ومن تحت 
وصاية الامم المتحدة التي لا يشك هؤلاء الشبان المتعطشون لرؤية سياسية مختلفة 
بأنها مجرّد أداة في يد الولايات المتحدة الأميركية . 

وقد خضع تنظيم «فتح الإسلام» لقيادة أحد الوجوه الأردنية المعروفة في 
تنظيم «القاعدة"» والذي قدم من العراق قبل أشهر قليلة» في إطار مناقلات لا 
تتوقف بين بلاد الرافدین وبلاد الشام وهو شقیق امير بلاد الرافدين» الشهير أبو 
مصعب الزرقاوي . 

وبعد اشتباکات طرابلس التي خاضتها القوی الامنية اللبنانية عاشت هذه القوی 
في لعبة متاهة من الاسمای اد اعتبرت آنها صفّت عدداً من القياديين في تنظیم 
«القاعدة» إلا آنهم آصبحوا یظهرون هنا وهناك بلحمهم وشحمهم. ویژکد آحد 


۳۳ 


وحها الجهاد المعلن والمکتوم 


شهود العیان أن آحد الذین آعلن مقتلهم في اشتباك «بناية المتتین» ظهر آمامه في 
أحد أزقة طرابلس » مصادفة. كما أن أحد الذين ذکر آنهم قتلوا ذ في المبنی لم یعثر 
على جثته . 

وحين سقطت الشقّة التي تمرکز فيها عناصر القاعدة» والتي يثار لغط حول 
مالكهاء بيد القوى الأمنية» ا ۲ ملیون دولار آميركي نقداء 
مما يشير إلى أن عملية سرقة «بنك البحر المتوسط» في أميون» والتي تبنّتها الرواية 
الرسمية بصفتها السرقة التي أذت إلى تعقّب مجموعة من «القاعدة» وحاصرتها في 
شارع المئتین كانت e‏ عابرة» كما تقول مصادر متابعة للملف» مشيرة 
إلى أن آکبر مصرف في الشمال لا يحتوي على آکثر من ۱۵۰ آلف دولار» فما 
هي حاجة من يملك كل هذه السيولة إلى سرقة مصرف؟ 

فجر العشرين من أيار/ مايو داهم فرع المعلومات الشقة» وكانت التقديرات 
بأن في داخلها مجموعة من ثلاثة آشخاص . ويروي سکان المنطقة. ممن قاتلوا 
سابقاً في أكثر من إطارء أن غزارة النيران التي أطلقت من الشقة توحي بأن من 
كانوا فيها أكثر من ۲۰ مقاتلاً مع كمّية ضخمة من الذخائر. ويروي أحدهم أن 
سيارة إسناد ل «فتح الإسلام» تقل أربعة مقاتلين التقت على القوى الأمنية وفتحت 
النار من خلفها» وهی عملية الاسناد الوحيدة التى نفذتها الحركة خلال الاشتباك 
الذي انح خی السام ماه غلا ارا ع اش شارف إلى محر 
العديد من المقاتلين خلال فترة الاشتباكات الأولى التي خيضت في شوارع 
طرابلس وقد عمل هؤلاء على إلهاء القوى الأمنية والجيش اللبناني وانسحبوا إلى 
الشوراع الداخلية بعد تخلصهم من عتادهم وأقنعتهم . 

رفي محماه البحوم على ابي المئتين» فتل شخص من «القاعدة» واعتقل 
اثنان وفرٌ داع بینما قتل آربعة من «فتح الٍ سلام» الذين تدخلوا لدعم حلفائهم . 
الا أن آحدا لم يؤكّد آسماء القتلی . علما بان المتابعین یقولون ان من آعلنت 
آسماژهم هم من المطلوبین للسعودية عبر الانتربول» وأن الاعلان عن مقتلهم قد 
یکون خطأ في التأکد من هويّاتهم» كما قد یکون آمرا آخر تماما. 

وتسأل من يحدثك عن «فتح الاسلام» والمجموعات التي تعمل تحت هذا 


۳۳۳ 


الجهادیون في لبنان 


الاسمء عن مکان وجود مثات المقاتلین من الحركة في طرابلس والشمال وباقي 
مناطق لبنان» وماذا يفعلون؟ وهل قرّروا التخلي عن القتال والجهاد بعد ما كان 
من أمر «فتح الإسلام»» أم ینتظرون لحظة الانقضاض لمتابعة مشروعهم الجهادي؟ 

ويجيب من كان ب «فتح الاسلام» خبير”*' بأن المعركة وإدارتها ميدانيا 
تطلبت أكثر من ٩۰‏ متخصصاً في الأمور اللوجستية والاتصالات والتنسيق وغرفة 
العمليات وإخلاء الجرحى وتأمين الإمداد وغيرهاء وهو من خلال خبرته يرى أن 
ما دار في المخيّم القريب من عاصمة الشمال يشير إلى هذه الإمكانات» التي بدا 
في اليوم الأول للاشتباكات» أن الجيش اللبناني لم يتمتع بها. وبالتالي» يمكن 
احتساب أدنى عدد ممكن للمقاتلين اللبنانيين والعرب والفلسطينيين في مخيّم 
البارد بأكثر من ٩۰۰‏ مقاتل. أما المجموعات التي قامت بعدد من العمليات في 
مناطق قريبة من طرابلس ضد الجيش فلا مؤشّرات حقيقية على اعتقالهاء ولا على 
اعتقال أو مقتل من نفذ عملية «عين علق»» وان كان معروفا بالاسم. 
عودة إلى الانفجار 

الثانية والنصف من فجر يوم الأحد ۲۰ أيار/ مايو ۰۲۰۰۷ رن هاتف ضابط 
كبير في مخابرات الشمال في الجيش اللبناني . 

المتصل: وسيط لطالما ساعد الجيش وافتح الاسلام» على تجاوز محن 
واشکالات کادت تشعل الشمال . 

الموضوع : عملية دهم وحصار شقة لحلفاء (فتح الاسلام»۰ ومطالبه من 
زعيم التنظیم شاکر العبسي بفك الحصار والاً فسیتعزض الجیش لهجوم. 

«لا علاقة لنا بالامر. ما نعرفه أن الدرك اتصلوا بنا وآبلغونا آنهم یتابعون شقة 
في شارع المئتين» قد تکون مسألة سرقة أو خلافه" يرد الضابط على المتصل . 

كان الوسیط حريصاً على عدم المبادرة إلى الاتصال ب «فتح الاسلام»» لأنه 
يعلم أن هاتفه مراقب . وكان قد كلف رسميا من جانب «جبهة العمل الإسلامي» 


(۱۶) المصدر هو أحد القياديين العسكريين لتنظيم جهادي كان نافذاً خلال الحرب الأهلية رفض 


i: 


وجها الجهاد المعلن والمکتوم 


فتح قناة اتصال مع التنظيم» بناءً على رغبة لبنانية» وبطلب من قيادة الجیش 
وذلك قبل نحو خمسة أشهر مع بدء الأزمة بين «فتح الإسلام» و«فتح) 
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تابع الوسیط الامر بين التنظیم الفتي من جهة ومرجعیته وقيادة الجیش من 
جهة انیت وتطلب منه الأمر البحث عمّن يعرّفه إلى شاکر العبسي وقادة «فتح 
الاسلام» في المخیّم إلى أن تمّ اللقاء الأول مع العبسي» وتبعه ۱۱ لقاء آخر قبل 
بدء المعارك في حضور ا فد ٤‏ وقادة سعودیین وآردنیین بينهم آبو عبد 
الرحمن السعودي الشاب الهادی القلیل الکلام والمستمع الجيّد. 

ومنذ الجلسة الأولى التي استمرّت خمس ساعات خلص الوسیط إلى أن لا 
تنظیم فعلياً یدعی «فتح الاسلام». أو أن لا تنظیم يمسك بقیادته شخص واحد 
بل ثمة ترکیبات متعددة تشکل كلها معا ما یعرف خارج المخيّم ب «فتح الاسلام» 
يمثّل شاکر العبسي آحد آبرز قادتها في نهر البارد. وهو محاور شخصي جید 
ومقنع وهادی وقابل للتفاوض والنقاش» على حد تعبیر الوسیط . 

وعلی قدر هدوء العبسي ولیونته وسیطرته على آعصابه يبدو آبو هريرة 
(شهاب قدور) صعب المراس من العسیر التفاوض معه . وآبو هريرة» الذي ظهر 
في الشریط الذي بثته الجزيرة خلال المعارك واقفاً خلف العبسي» قلم إلى 
طرابلس من عين الحلوة» حيث كان ضمن «عصبة الأنصار»» ومعروف عنه 
احترافه قيادة العملیات الحربية رغم أنه لم یتجاوز ال ۳۵ من العمر» ویتزعم 
تركيبة من المقاتلین إلى جانب العبسي» ویعد آحد آبرز آطراف (فتح الاسلام» . 

والتركيبة الثالثة یتزعمها «آبو مدین»» وتضمٌ بمعظمها مقاتلین من العرب 
الذین شارکوا في معارك ضد الأميركيين في آفغانستان والعراق وفي مناطق آخری 
من العالم ضد قوی مختلفة . 
)٠١(‏ بعد انتهاء المعارك في نهر البارد. طلب من هذا الوسیط. بناء على توصية غير رسمية نسیان 


الملف برمّته . 
(۱7) آحد القادة اليمنيين في المجموعة. 
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آما التركيبة الرابعة فهي مجموعات من الاسلامیین الملاحقین في لبنان 
معظمهم مطلوبون للتحقیق من دون أن یسبق لهم التورط فعلياً في أيّ من الأعمال 
الناشطة ضد آي جهة. إلا أن هولای سواء آکانوا متوزطین آم آبریای فضلوا 
الالتحاق بمخیّم البارد والانخراط في «فتح الاسلام» بدل التعرّض لما سمعوا عنه 
من صنوف التحقیق والتعذیب . 

خلال جلسات الحوار بين الوسيط وقادة التنظیم سمع كلاماً هادثاً: ولا لا 
نی لاستهداف الجیش؛ ثانیا. لدیهم ملاحظات على السياسة الايرانية وعلامات 
استفهام حول «حزب الله»۰ الا آنهم يرفضون إطلاق رصاصة واحدة على أي 
شخص يقاوم إسرائيل. وحین سألهم : «هل تتصلون بالقاعدة؟»» كان الجواب : 
١لا‏ مشكلة لدینا في الانتماء إلى هذا التنظیم لکن لا علاقة لنا به حالیا». وفوجی 
الوسیط حین سأل عن علاقة «فتح الاسلام" بتفجیر عين علق إذ أتاه الجواب : 
اارسمياً لم نأخذ قراراً بذلك» لکن قد یکون أحد الاخوان تصرّف بمبادرة خاصة) . 

رتب قادة التنظیم جولة للوسيط على مواقعهم قبل المعارك وخصوصاً تلك 
التي طالبهم الجیش بازالتها لکونها خارج المخيّمء فيما اتهموا الجيش بمساعدة 
«فتح السلطة» بواسطة جرافاته على إقامة مراکز ومقارٌ مقابلة لمواقعهم. وقبیل 
نهاية المفاوضات كان الوسیط قد کوّن فكرة عن التنظیم لم تخل من اندهاش من 
الجهوزية القتالية العالية لعناصر التنظیم» وهو یصفهم بأنهم «غریبون» وساعون 
إلى الشهادة ویطیعون آمراءهم من دون نقاش» وذوو قدرة قتالية كبيرة جدا». 

انتهت الأزمة الأولی قبل آشهر» وبقي الوسیط بطلب من قيادة الجیش 
واجبهة العمل الاسلامي» على صلة ب «فتح الاسلام" التي محضته ثقة كبيرة. 
وحين نبّه الوسيط شاكر العبسي إلى أن آطرافا لبنانية تسعى إلى توريطه وتوريط 
تنظیمه في الصراعات المذهبية في لبنانه أكد له الأخير أن لا نيّة لدى التنظيم 
للتورّط في الصراعات الداخلية المذهبية في لبنان. وطرح الوسیط (مکان تشکیل 
لجنة تنسیق من الجيش وافتح» السلطة وافتح الاسلام"» الا أن الاطراف الثلاثة 
رفضت الجلوس بعضها مع بعض . 

لم یخف الوسیط على قيادة الجیش ومديرية المخابرات مشاهداته» ونصحهم 
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بوضع استراتيجية للتعامل مع التنظيم» ليس بالضرورة عبر العنف» مشدداً على 
ضرورة إيجاد صيغة جدية وواقعية للتعامل مع تنظيم ناشئ وقويء إلا أن هذا 
الكلام ذهب أدراج الریاح. ويضمٌ الرجل ساعديه حين يتحدث عن «الفرصة 
الضائعة»» لتتحول الأمور إلى مجزرة ومطالب متبادلة مستحيلة . 

وبالعودة إلى ما حدث يوم الأحد ۲۰ أيار/ مايوء فقد استيقظ الوسيط في 
الساعة الثانية فجرا على رنين هاتفه. كان شاكر العبسى على الطرف الآخر. للمرة 
الأولى لم يجب الوسیط وبعد المحاولة الثالثة واكاك الساعة قد اقتربت من 
الثانية والنصف فجراً أجاب الوسيط ليسمع العبسي يقول له حرفياً: «لديّ مشكل» 
هناك مجموعة محاصرة في شارع المئتين» یطوقها الدرك» وهم إخوة لنا (ما يعني 
أن الشبان ليسوا من «فتح الاسلام»۰ إلا أنهم يحظون بحمايتهاء بحسب الوسيط) 
وأريد تأمين وصولهم إلى مخيم البارد. وإذا لم يصلوا فسنتعامل مع الجيش 
بقسوة) . 

اتصل الوسیط بالضابط الکبیر في مخابرات الجیش لیبلغه الرسالة. فأجاب 
الضابط المتمرس بالعلاقة مع «فتح الاسلام» بأن «لا علاقة لنا». الا أن الوسيط 
ألحّء مؤكداً أن العبسي هدد بتفجیر الوضع. فأجاب الضابط : «ماذا یفجرون؟ لا 
علاقة لنا ومن يفجّر الأمور سیتحمّل المسؤولية». 

على خط آخر كان العبسي يبلغ وسيطاً آخر الرسالة نفسهاء فأبلغ الأخیر 
الذي ینکر الیوم آي معرفة بأي من عناصر التنظيم أو قادته» قيادة قوى الأمن 
الداخلي بما سمعه . 

بعد دقائق طويلة أعاد العبسي الاتصال بالوسیط اللبناني قائلا: «اشتعلت. لقد 
هاجمنا قوات الجیش وقضي الأمر». ولما سأل الوسیط بهلع : «ولماذا الجيش؟». 
جاء» الجواب: «لأنهم یحاصرون مجموعاتنا. وجرحوا لنا إخوة» ولن نوقف 
المعركة قبل استعادة الجرحی والأسرى». 

بعد الهدنة اتصل العبسي ددا كان قد أنه وقع في مأزق» وصرّح بأنه لا 
يريد أي مواجهات إضافية مع الجیش» مضيفا «نحن لا نستهدف الجيش لكن 
سعد (الحريري) ووليد (جنبلاط) و(سمير) جعجع هم أصل المشكلة. وهم من 
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يحرّض ضدناء نحن منفتحون للملمة المشکلة». وحين نقل هذا الکلام إلى قيادة 
الجيش كان ااا «فلیسلموا أنفسهم والقضاء يحدد مصيرهم ولا 
حلول أو كلام غير ذلك». ولمّا أوصل الوسيط هذه الرسالة هاتفيا إلى العبسي. 
القابع تحت قذائف الجیش» سمعه يجيب «الموت آولی من تسليم أنفسنا». 

وفي آجواء المعارك في الشمال كان يمكن سماع أئمة المساجد يقولون: 
«صار من الصعب ضبط الشبان في طرابلس» . 

وفي طرابلس تروّج شائعة مفادها أن أحد المعتقلين (بلال رضوان) فقتل تحت 
التعذيب» لكن أهل المعتقل لم يتسلموا جثته بعد. ولا يعرفون إذا كان ابنهم قد 
قتل خلال الاشتباك أم أسر حيّاء إذ إن القوى النظامية عمدت إلى عدم تسليم 
جثث القتلى دفعة واحدة حتى لا تثور ثائرة المواطنین» بعد تحوّل عدد من 
الجنازات إلى احتفالات من الصخب والغضب السياسيين . 

في هذه الأثناء كانت المفاوضات تمضي عسيرة» من طرابلس إلى البارد إلى 
بيروت إلى صيدا. وفي ليل طرابلس يمضي موظفو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين «الأونروا» أياما طيبة في المقاهي وعلی الكورنيش البحري في المینای 
بینما يشاهدون عمليات دك المبانى الفقيرة فى نهر البارد بالمدفعية الثقيلة. وفى 
لمساجد يلتقي العلماء في محاولة لکسر الجدار الصخري بين الجیش وافتح 
الاسلام». وفي النهار تدخل شاحنات لقوی الامن الداخلی إلى قرب مسجد 
عیسی ابن مریم حيث یستقر الشیخ هاشم منقارة» ویترجل من الشاحنات ۵۰۰ 
عنصر» كما يروي منقارة نفسه" "۰ وینتشرون في المنطقة لهدم مخالفة بناء في 
المسجد. قبل أن یرحلوا. وفي منزل في حي التبّانة تداهم القوی الامنية شقة 
محدثةٌ حالا من الهلع بين الناس فیکتشفون في الشقّة دمّاناً فلسطينياً يعمل 
للمرة الأولى» بعد بطالة استمرّت عامين. وتدور القوى الأمنية على نفسها في 
الشمال وطرابلس وسط معلومات وإشاعات تجعل عملها على حفظ الأمن ومنع 
امتداد نار مخيّم نهر البارد مهمّة شبه مستحيلة تکللها حالة من الهستيرياء وتصل 
(۷) لقاء خاص مع الشيخ هاشم منقارة زعيم أحد جناحي حركة التوحيد الإسلامي وعضو «جبهة 

العمل الإسلامي» 
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البلاغات والاشاعات التي تتلقّاها أجهزة المخابرات إلى عدّة مثات يومياً. 

كانت المفاوضات تجري على خلفية معلومات تقول إن الاعتقالات فى 
طرابلس والمناطق المحيطة بها شملت حتى نهاية الأسبوع الأول من المعارك 0 
شاب وان معظم هؤلاء لا ينتمون إلى «فتح الإسلام». ويفتح باب التفاوض بعد 
إظهار «فتح الاسلام» لقدراتها القتالية العالية وإمكانية صمودها بوجه قوات الجيش 
اللبناني النظامية» ولكن الجيش لا يبدي رغبة حقيقية في المفاوضات . 

يقول أحد العلماء الشبان الناشطين من خارج التيار السلفي إن «الجنون 
السياسي هو ما دفع بفريق السلطة إلى الاعتقاد بإمكان الاستفادة من فتح الإسلام 
فى البداية» قبل أن يكتشف أن هؤلاء ليسوا بوارد الانغماس فى المشكلة 
المذهبیة». ویوافقه في الراي ا العلماء السلفیین» الذي یحمل المسوولية من 
يقرع طبول «الخطار المهددة لأهل السئّة في لبنان". متسائلا: «إذا كان أهل السنة 
مهددین فمن یهددهم؟ وبما أن المنطق السائد هو آن السة. لا المسلمین 
مهددون فان هذا يعني» بالتالي» أن مذهباً آخر بهددهم أي الشيعة»» لیخلص 
إلى أن فتح الاسلام «استفادت من هذه الأرضيّة وبنت علیها من دون أن تتورّط 
فيها) . 

ویری العالم الشاب غير السلفي أن ثمة «مبراطوریتین» على سطح الارض 
هما الولایات المتحدة والقاعدة» وکلتاهما «تتجاوزان السیادات الدولية الصغيرة 
وتعبران القارات في صراعهماء وتطیحان بالدول والبلاد. والان ثمة من يعتقد أنه 
بالتحالف مع الولایات المتحدة في لبنان سیحفظ السیادة» علماً بأنه یفتح الباب 
واسعاً للامبراطورية الثانية للتدخل في لبنان بعدما آدخل فتح الاسلام ورعاها». 

«القاعدة تخوض حرب حياة أو موت» وشبّان فتح الاسلام یملکون عقلية 
القاعدة وحتی نمط تدریبها"» یقول متابع يملك آکبر قاعدة بیانات في الشمال عن 
التنظیمات الاسلامية. ویضیف : «ما الذي آعاد و. ب. (آحد رموز حركة التوحید 
سابقاً) من الدانمارك ليتردّد أنه بين القتلی في طرابلس» وما الذي أتى بصدام دیب 
وهو شقيق المعتقل في ألمانيا يوسف دیب بعد الحكم عليه بالإعدام في سوريا 
وقتله لاثنين من رجال الامن السوريين» إلى هذه المجموعة؟ وكيف انضمٌ حمّود 
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المتهم في آحداث الضتية إلى المجموعة؟ وکیف التحق بهم شابان فلسطینیان من 
مخيّم عين الحلوة ومن آل هياني؟ وکیف انض إليهم آهم رموز القاعدة في بلاد 
الشام أبو طلحة (السعودي عبد الرحمن يحيى) وفتل في البارد؟ وأبو يزن (محبي 
الدين عبدو السوري الجنسية) ليقتل في الاشتباكات أيضا وهو المتهم في تفجيرات 
عين علق؟ . 

ولکن من یعرف مجموعات «فتح الاسلام!» جیدا» یتحدث عن آهداف 
سياسية استخدمتها الحركة الجهادية للتمکن من النمق «لقد استفادوا من مناخ 
شحن مذهبی*۰ یقول آحد العلماء الوهابیین السلفیّین. ویذهب ناشط سیاسی 
طالما خالط قادة «فتح الاسلام» إلى أن هؤلاء «آتوا لأربعة آهداف ا 
صراحة» وهي : نصرة أهل السنّة في لبنان حيث یعتقدون أن السئّة مظلومون في 
المنطقة بشكل عام وفي لبنان بشكل خاص» ومحاربة الأميركيين في العراق. 
واسقاط المشروع الأميركي في لبنان» ومحاربة القوات الدولية التي أتت إلى لبنان 
لاحتلاله ووضعه في الفلك الاميرکي» إضافة إلى الهدف المركزي عند كل 
الحركات الإسلامية ألا وهو المساهمة في تحرير القدس». 


طرابلس في تلك الأيام 

كل عشر دقائق تمرّ دورية أو قافلة للجيش على طريق المعرض. وعلى 
مدخل المدينة الجنوبي تسرع سيارتا جيب تحملان مدفعين من عيار ۱۰۲ ملم 
وتدخلان إلى المدينة. وفي أحد فنادق عاصمة الشمال يمكن سماع ضابط برتبة 
نقيب يصرخ عبر الهاتف: «ليس آسلوبا في العمل هذا». ويقفز جندي من مغاوير 
البحر من بين الأشجار ملقَّماً بندقيته وطالباً من عابر سبيل رفع يديه. وفي أحياء 
عدة تتم مداهمات واعتقالات لكل من یعرف عنه بأنه «سلفيّ جهادي» احترازا. 

غير بعيد عن طرابلس وتحديداً في أحراش الكورة» تصطدم دورية 
للجیش ۲ قرب نقطة قتل فيها أربعة من عناصره في أول يوم من الاشتباكات مع 


(۱۸) في ۲۰ أيار/ مايو ۲۰۰۷ تبدأ الاشتباکات» وفي ۲۹ منه تعثر قوة من الجيش على المجموعة 
المشار الیها. 
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(فتح الاسلام» ی فتط و قهم و تعزیزات . يستسلم الشبان ویخرج 
من بين الحقول ثلاثة مسلحین بعتاد کامل ویسلمون انفسهم لعناصر الجیش الذین 
يواصلون البحث عن آخرين يعلمون جيدا أنهم في مكان ما بين المزروعات . هذه 
حال الخطوط الخلفية» فما بالك بمخيّم نهر البارد. 

يصيب الذهول الشيخ محمد الحاج» أحد أعضاء هيئة علماء فلسطين› 
والمفاوض مع (فتح ۱ حين تم إدخاله إلى مخیم تهر البارة. «لم اتوقع 
ویضیف «المكان مدمر حرائق فى کل مکان» البیوت متضررة بشکل کبیر 

«نسمع تصعيداً في الكلام الحكومي. ونسمع إصراراً من الجیش على تسلیم 
آنفسنا» يقول أبو سليم طه. من داخل المخیّم» عبر الهاتف ويمكن سماع صوت 
صلية من بندقية «أم 2١١‏ بفرقعتها المميزة وقد أصابت حائطا قربه» ثم صوت 
إطلاق نار من بندقية کلاشینکوف ينطلق قريباً من الرجل الذي يتحدث بصوت 
هادئ . 

«أبلغنا هيئة علماء فلسطين أن طرح القادة السياسيين اللبنانيين الإعلامي 
بضرورة تسليم أنفسنا مرفوض . لن نسلم آیا من عناصرنا. كنا قد استقبلنا النقاط 
التى نقلها إلينا العلماء بإيجابية» قله وا «معنویاتنا کی آعلی مستوی» 
والوضع في المخیم هادئ» هناك مناوشات» لکن المشكلة في الوضع الانساني 
لأهل المخیّم» . 

یومها كان العدد الفعلي لأهل المخیّم المقيمين فيه هو بين ثمانية آلاف 
وعشرة آلاف» وتم خفض الرقم إعلاميا ما آثار مخاوف لدی افتح الاسلام» 
والمفاوضين من هيئة علماء فلسطین. إلا أن هذا الخفض لم يكن إلا من أجل 


)21690 لقَاء خاص مع الشيخ محمد الحاج بعل عشره أيام علی بدایه المعارك . 
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السماح للقوات العسكرية النظامیة بقصف المخیّم دون احتجاجات هي بغنی 
عنها. كما أن العدید من آبناء المخیّم فضلواء بعد سماعهم ما تعرّض له 
الخارجون من المخیّم من تفتيش وإهانات» البقاء في مخیمهم تحت القصف إلى 
حین. فضلاً عن حادثة مقتل ركاب باص في أيام النزوح الأولی والتي آرخت 
بظلالها على المقيمين» وخصوصاً مع عدم اتضاح الجهة التي قامت بإعدام سائق 
الباص وإطلاق النار على العائلة بمن فيها الأطفال. 

في تلك الفترة كان أبو سليم طه" '' يؤكد عبر الهاتف أن «فتح الإسلام» تعلق 
بإيجابية على النقاط المطروحة للتفاوضء إلا أنها ترفض آي قوات فصل تعمل 
على تسلل القوى الفلسطينية كمقدمة للاشتباك بين الفصائل الفلسطينية والتنظيم . 
أما الجانب اللبناني فلم يجب عن أي تساؤلات في شأن نقاط التفاوض وما هو 
المقبول أو المرفوض منها . 

وكان شاكر العبسي قد طلب إشراك إحدى الشخصيات السياسية الشمالية في 
لتفاوض. إلا آن الشخصية رنضت الاشتراك !۷ بطلب لبتاني مباشر وهو ما لم 
یحصل . وقد آثار عدم توسیع حلقة المفاوضین بعض المخاوف من أن يتحوّل 
التفاوض إلى عملية كسب للوفت» وخصوصا مع ريبة «فتح الإسلام» في الطرف 
اللبناني المصرّء إعلامياً على الأقلء على رفع سقف مطالبه. 

وقد صارح أحد كبار ضباط مخابرات الجيش قادة شماليين إسلاميين بأن 
الجيش یتعزض للاستنزاف» لیس ماديا فقط » بل على مستوی الحلول المطروحت 
وآن الوضع السياسي الداخلي زاده إرهاقاً. 

كان هذا الضابط الذي يتابع بدقة کمّاً هائلا من المعلومات یضع زاره في 
صورة ما يجري . «نتلقی عددا هائلا من الاتصالات حول تحرکات مشتبه فیها هنا 
وهناك ولا یمکننا أن نغض النظر عن أي منها علما أن آکثرها کاذب». أضف 
إلى ذلك ما یسببه تضارب صلاحیات القوی الامنية التي کادت تتسبب في مجزرة 


(۲۰) من الأحاذيث اليومية التی كان یجریها الکاتب هاتفیا مع قياديين في «فتح الاسلام» خلال حرب 
محیم نهر البارد . 


۳۳۲ 


وجه الجهاد المعلن والمکتوم 


|ثر حادثة قتل «آبو جندل»"" "* عندما اضطر الجیش إلى اجراء وتلقی ما یقارب 
۰ اتصال هاتفي بالاسلامیین ومعهم لضبط وضع کان ینذر بالاسوا. 

آما الشارع الطرابلسي فیتشظی تماماً. تضمحل المرجعية السنية كممسكة 
بزمام الامور» وتتشعب المجموعات الاسلامية » وتترشخ مواقفها ضد تیار 
المستقبل» وضد الجیش والقوی الأمنية » وتتحرك الناس عاطفياً ضد القوی المنية 
والمعالجة الوحيدة الجانب للمشكلة الکبيرة القائمة . 

اعتقدت «فتح الإسلام» أن الجیش استنزف. ولذلك بدا آبو سلیم طه متحدثا 
لبقأ وهادئاً وسعيداً بارتفاع معنويات مقاتلي الحركة المحاصرة. «الوقت يلعب 
لمصلحة التنظیم» وضد كل الأطراف اللبنانية» كما الأطراف الفلسطينية بعد 
استقالة أبو طعان الذي أمضى ۱۷ عاما فى السجون السورية وكلف قبل شهور 
قيادة منظمة التحریر في الشمال». ۱ 

ولم تقدّم «فتح الاسلام» طرحاً محددا» بل اکتفت بالاستماع إلى الطروح 
اللبنانية «فهناك على الساحة (اللبنانية) من یحرص على التخلص من فتح الاسلام 
رحو جا وو ی ی ای ی E‏ 
000 لهدم دموا اللبناني» يقول أبو سليم طه مؤكداً (آننا قادرون على 
الضمزه أشهر ا وی وهو ما سیحصل فعلا. 

في تلك الفترة كان کثیر من اللبنانیین یشاهدون بعضهم بأسف وآخرون 
بشيء من التشمي» القصف المدفعي يدك مخیّم نهر البارد مباشرة على 
التلفزیونات . ویتحدث القيادي الفلسطيني من الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین 
مروان عبد العال» وهو من آبناء المخيّم وممن فاوضوا «فتح الإسلام» طويلا حين 
حطت رحالها في نهر البارد. بحرقة عن أهل المخيّم الذين تکبوا مجددا مشيرا 
إلى أنه لم یخلص» من كل أسئلته التي وجهها إلى «فتح الاسلام»۰ إلى إجابات 
مرضية عن أسئلة من نوع «لماذا المخيّم؟ ولماذا بين الفلسطینیین؟». إلا أن 
(۲۱) بلال المحمود (أبو جندل) كان من بين موقوفي الضتية » وأمضى في السجون اللبنانية مدة خمسة 

أعوام وسبعة أشهرء قبل خروجه من السجن بموجب قانون العفو الصادر عن مجلس النواب عام 


0 


۲۳ 


الجهادیون في لبنان 


السیف سبق العذل» فبدأت المعارك قبل التمکن من خوض نقاش سیاسی حالت 
دونه أرقا الخلافات الفلسطينية الفلسطينية حول امون کثيرة من بینها الموقف من 
هذه الحركة. ویری القيادي الفلسطيني أن تدمير نسیح المخیّم قد حصل مرتین 
الأولى حين دخول «فتح الاسلام» الیه» والثانية مع بدء العملیات الحربية 
وعملیات التهجیر ووضع اللاجئین في المخیّم» مضیفا «آن النسیج الاجتماعي هو 
ما كان یمکن أن یواجه فتح الاسلام أو أي طرف مشابه». 

وفي طرابلس كان ثمة من يعلق على تحلیق المروحیات اللبنانیه متجهة 
لضرب مقاتلي «فتح الاسلام» قائلاً إن «شاي مرجعیون مخصّص للاسرائیلیین آما 
الشعال فتضیبه مر وحیات:الخازیا ۰ ۰ + اما شافين شاهينء المقاتل المقا ب :من 
مسوول «فتح الاسلام» شاکر العبسي» فیقول عبر الهاتف: «لیتفضل الجیش 
اللبناني ویصوّر جنوده أين آصبحوا ميدانياًء ولیسمح للاعلامیین بالتصویر»""۳. 
ثم یتابع قائلاً: «تعال إلينا في المخيّم» وأنا قد صورت لك نتائج القصف وآثار 
الدمار في المخیّم» هل تریدها على آسطوانة مدمجة أم على ذاكرة (0155)؟؟ . 

كانت الوقائع مولمة» وقد آسفرت عن مقتل عشرات الجنود اللبنانیین» وعدد 
کبیر من المسلحین وعن ضحایا داخل المخیّم قضوا من دون إمكان طلب 
المساعدة أو حتی رفع جثثهم» وجرحی آصیبوا في منازلهم أو ملاجئهم من دون 
أن تعرف أماكنهم. والعجز عن تدارك الموقف يدفع بالقوى الفلسطينية إلى 
الاجتماع المرتجل داخل المخيّم المحاصر والمدمّر» والتعلّق بأي صحافي يتمكن 
من الاتصال به لتحميله الأمانة: «أوقفوا النار وأعيدوا أهل المخیّم فبغيرهم 
يستحيل ضبط حالة فتح الاسلام العبثية والقضاء عليها» . 


(۲۲) إشارة إلى حادثة تقديم الشاي للقوات الإسرائيلية من قبل عناصر القوى الأمنية اللبنانية في ثكنة 
مرجعيون إبان الحرب الإسرائيلية على لبنان في تموز/ یولیو ۲۰۰ . 

(YT)‏ منع الجيش اللبناني التصوير والاقتراب من محيط عملياته طوال فترة الحرب مع (فتح الا سلام» 
كما منع الصحافيين من الدخول إلى أية مناطق آسقطها واقتصرت التغطية الإعلامية على تركيز 
الدخول إلى مخيم نهر البارد لوقت طويل بعد انتهاء المعارك . 


۳۳ 


وحها الجهاد المعلن والمکتوم 


وحين یخرج أحد المفاوضین السرّیین من المخيّم یقول لكل سائل : «من 
المستحیل تحدید حجم السکان الباقین في المخیّم. فالتنقل صعب جدا إضافة 
إلى تعدد الملاجیع ونقاط الاحتماء» ولکن لا یزال داخل المخیّم الالاف» وعلی 
الأقل ۵ آلاف. وأوضاعهم مأساوية طبعا» . ويتابع وهو لم یغادر بعد المخیّم في 
ذهنه الشارد: «أكثر ما يلفت هو الحالات العصبية لدى السكان» لقد انتشرت 
الا لات هاه ك ا ور الى أن إضنانات المد قن ل کون کیره تسیا 
لكنها تصبح خطرة نظراً لاستحالة التنقل والعلاج. إلا أن العديد من الموجودين 
داخل المخیّم كانوا يتقنون أساليب التمریض» مما حد من حالات الوفاة العرضية . 

ومن يحدّثك هاتفياً من داخل المخیّم يرجوك الإسراع بالکلام فهم قد خبروا 
عدة مرات تعرّض مكان وجودهم للقصف خلال حديثهم عبر الهاتف الخلوي ما 
يعني استهداف القصف للأماكن التي تصدر منها إشارة هاتف خلوي. وعلی 
نقیض [سراع الفلسطینیین داخل المخیّم في انهاء مکالماتهم الهاتفية» لا یستعجل 
آحد قياديي حركة فتح الاسلام الحديث» بل يأخذ وقته في الرد والاجابة عبر 
جهاز خلوي مراقب من المخابرات اللبنانية . یقول شاهین شاهین وهو یشرب 
الشاي على آحد محاور المواجهة مع الجیش اللبناني : «الجیش يقاتل وخلال ۳ 
أيام لیتقدم ۵۰ مترا وللدقة فانه تقدم ۲۵ مترا» ومشاركة الیونیفیل في المعارك 
سمحت له بالتقدم مسافة ۲۵ متراً إضافية». ويعود ليؤكد أن قرات اليونيفيل 
المقبلة من البحر شاركت في المعارك عبر المدفعية البحرية والمروحيات والزوارق 
المطاطية» وخصوصاً في الجانب البحري من مخيّم نهر البارد. ويضيف أن قوات 
اليونيفيل تشارك بعد الغروب في العمليات العسكرية» ويشير إلى نوعية حديثة من 
الذخائر التي يستخدمها الجيش اللبناني وهي قذائف تسقط بالمظلات وتنفجر على 
مسافة عالية عن الأرض آولا ثم تعاود الانفجار مع ملامستها الأرض. ویتوعد 
المقاتل رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة برذ الكف التي حاول توجيهها إلى 
فتح الإسلام» قائلاً: «نحن لم نأتِ إلى هنا إلا لحماية المسلمین. أما أن يقدّم 
السنيورة فاتورة إلى الأميركيين فهذا سيجعله يدفع الثمن غالیا. كما يهدد شاهين 
باسم «فتح الاسلام» قوات الطواری الدولية العاملة في لبنان قائلا «إذا ما استمرّت 


۳۳۵ 


الجهادیون في لبنان 


في العمل ضدنا فسننقل المعركة إلى عمق الجنوب (اللبنانی) حيث ینتشر 
روا وحین تسأل الشاب عن معنی تهدیده للقوات الدولیة» وهو المحاصر 
في مساحة لا تتعذی مئات الامتار دون ماء أو طعام في شمال البلاد» یضحك 
ویقول: «هل تعتقد أن «فتح الاسلام» هي عبارة عن ٩۰۰‏ مقاتل محاصرین في 
مخیم نهر البارد؟ إذا تواصلت المعارك ستعرف خلال الأيام المقبلة من هي فتح 
الاسلام». الا أن المعارك تتواصل دون أن تنفذ «فتح الاسلام» تهدیدها ما عدا 
عملیتین ضد القوات الدولية آهمهما ضرب دورية روتينية للقوات الاسبانية في ۲۶ 
حزیران/ یونیو في منطقة الخیام الحدودية جنوب لبنان. 

یقطع آحد القیادیین في فتح الاسلام حواره الهاتفي بعد سقوط قذيفة هاوتزر 
بقربه مکتفیا بالقول : «هذه نتيجة استعمال الموبایل لوقت طویل» ثم یغلق الخط 
بینما یتحدث آبو سلیم طه مدة سبع دقائق قبل أن يطلب إنهاء المکالمة. وککل 
يوم يعاود طه الحدیث عن مجریات المعارك ویقول إن خسائر الجیش كانت كبيرة 
خلال الأيام الثلائة الأخيرة «ولدینا في المقابل ۵ قتلی بینهم آبو ریاض"*"" و۷ 
جرحی» دون أن يدلي بأسماء أو جنسیات القتلی أو مواقع مقتلهم. ویضیف أنه 
من غير الممکن إحصاء حجم المنازل التي دمّرت بالکامل في المخیّم ولا القتلی 
مال افر ضا أن الاد من العا همرت خی ورزورس اضخابها» ودفترا 
تحت آنقاضها. کما آن القذائف تسقط علی الجثث فتبعثرها ولا یعود ممکنا 
التعرف إلى عددها. ویتابع قائلاً إن «البونیفیل قصفت من البحر أحد الملاجی في 
منطقة الدامون» وبقي من فيه داخله إلى الآن””"'». وحول استنتاجهم بأن 
الیونیفیل تشارك في العملیات» یقول طه إن الدلیل على ذلك هو القصف البحري 
الذي يتعرّضون له. إضافة إلى حجم الدمار الذي تحدثه المروحیات» وهي 
(لیست مروحيات الجيش اللبناني» فالغازيل التي استقدموها من الإمارات لا 


(۲۶) أحد القياديين في تنظيم «جند الشام» في عين الحلوة قتل في معارك نهر البارد في بداية شهر 
حزيران/ يونيو» ووقع اشتباك في مخيم عين الحلوة مع الجيش اللبناني أذى إلى قتل جنديين 
وذلك إثر ورود المعلومات عن مقتله إلى المخيم . 

(۲۵) جرى الحوار في الرابع من شهر حزيران/ يونيو العام ۲۰۰۷ . 


۳۳۹ 


وحها الجهاد المعلن والمکتوم 


یمکنها لا تسلیحاً ولا عفدا |حداث دمار ومناورات مشابهة اضافة الى الزوارق 
التی تحاول الاقتراب من الشاطيع» الا آنها تبتعد فور تصدینا لها». 


نهاية المعارك لا التنظیم 

من یبحث بين ركام مخيّم نهر البارد وبين ما اختزنته الذاكرة أو الأقراص 
الإلكترونية» عمّا يحل آلغاز «فتح الاسلام» يجد دائماً من ينصحه بترك الأمور تمضي 
في مسارها ای والذي يوجه التصانح اليوم يرتدي البزة n e‏ 
خلف الوقائ ل ل ل ا وطائفياً. 

قبل أن تنتهى المعارك. يجري إخلاء المخيّم على دفعات» ويطلب الجيش 
مع العناصر وتسليم السلاح إلى الجیش. إلا أن الجيش اللبناني يرفض» فتبقى 
الأسلحة التي تقع طبعاً بيد عناصر فتح الإسلامء الذين يستخدمون صواريخ الغراد 
والكاتيوشا لضرب معمل دير عمار الكهربائي وعدد من المواقع المدنية والعسكرية 
الأخرى. ثم تأتي مرحلة أخرى من التفاوض لاخراج نساء من زوجات عناصر 
(افتح الإسلام» وآطفالهم فيتمٌ إخراجهم يوم ١5‏ آب/ أغسطس ۰۲۰۰۷ بعدها 
تتواصل المعارك مدة أسبوع» ثم يبدأ فجر الثاني من أيلول/ سبتمبر بالبزوغ على 

أحد الذين تابعوا الملف عن قرب يتحدث عن مرحلة ما قبل إخراج النساء 
من المخيّمء حين جرت اتصالاات بعدد من المفاوضين السابقين ما ب بين الجيش 
وافتح الاسلام» ات ی منت الخطوط مع التنظيم» بغية إجراء 
مفاوضات إضافية مع المجموعة. وکانت المعلومات التي تتوافر للأجهزة الأمنية» 
بحسب المصدر نفسه تفيد بأن الخلاف بين اتجاهين في «فتح الاسلام» بلغ 
ذروته داخل المخیم . 

كان شاهين شاهين» الرجل الأقوى في التنظيم حينهاء يتصرّف دائماً على 
والاضد لعج رام جين ¿ التقى قبل أكثر من شهر ونصف بأحد 
الوسطاءء وكان اا في ساقه ا التعب والارهاق» تر لك اطعا للزائر 
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الجهادیون في لبنان 


بانه یرغب في انتهاء المعارك . الا أن الرجل الذي آعلن الجیش أنه تم القضاء 
علیه» لم یصل إلى حذ إعلان الانسحاب من المخیّم ومن المعركة الدائرة فیه . 
وکان يوحي لمفاوضه حینها أن شاکر العبسي «غير متوفر تا رکا للمفاوض التکهن 
محاصر آم هم في عداد الاموات» أم تم إقصاؤهم عن القيادة. عندها كان شاهین 
یتحدث ضمناً عن صراع قائم بینه وبين العبسي . 

طرح شاهين يومها فكرة ال[ ۶۸ ساعة الشهیرة» وهي هدنه لمدة یومین يتم 
خلالها تسريب كل المقاتلين العرب إلى خارج المخیم ويدخل الجيش منتصرا 
إلى مخيّم شبه خالٍ» إلا أن قيادة الجيش لم توافق على هذا الطرح. واستمرت 
المعركة تأكل القتلى والجرحى والمنازل. ثم يطلب فجأة من مفاوض سابق 
التدخل فى عملية إخلاء النساء للوصول إلى حل لهذه النقطة بمفردهاء إلا أن 
المفاوض» على ما يروي المصدر الذي تابع الملف من بدایاته» ينسحب من 
التفاوض مشيراً إلى أنه لن يتدخل إن كان التفاوض لإخلاء جزئي وخارج دائرة 
حل سياسي كامل للمخيم . 

عندئذ بادرت المراجع الأمنية إلى الاتصال بمن كان موضوعاً في دائرة الاتهام 
قبل فترة وجيزة› وهو إحدى الشخصيات السلفية المعروفة فى الشمال» وكان 
يتهم بانه يقف خلف من حرّض على التعاون مع «فتح الاسلام» إلا أن القيادة 
الأمنية تجد فيه لحظتها صلة وصل مقبولة. وفى ذلك الحين كان الجيش يحرق 
كل رقم خلوي في المخيّم يعرف من أكثر من جهة» حاصرا أي اتصال مع 
المخیّم بجانب يحدده هو مباشرة. 

آذى التفاوض الذي تم حينها إلى إخراج النساء والأطفال. وقبل ذلك آعلنت 
قيادة الجيش مقتل شاهين شاهين» وعرضت صوراً لم يتم التأكد مما إذا كانت 
عائدة إلى الشخص المعني» لكنّ ما تسرّب من معلومات من داخل المخيّم» أفاد 
بأن العبسي تمكن من السيطرة على كل مجموعات «فتح الإسلام»» وبعدما كان 
مقتل شهاب قدور بطريقة ملتبسة وغامضة في طرابلس . 


۳۳۸ 


وحها الجهاد المعلن والمکتوم 


بدت جثة شاهین غير واضحة الملامح» والقلة الذين رآوها رفضوا لأسباب 
سياسية التعرف إليها على آنها جنته أو جثة غیره من القياديين في «فتح الاسلام» 
وأبلغوا من طلب منهم من الاجهزة الامنية موقفهم هذا. 

وبعد خروج النساء» آعلن قائد الجیش العماد میشال سلیمان عن اقتراب مهلة 
انتهاء المعارك وکانت المفاوضات تجري خلف الستار لکنها لم تصل إلى نتائج 
واضحة. فیما خفت حدة الاشتباکات. وحین كان رئيس الأركان یعرض في 
المتمر الصحافي المراحل العسکریه التي تم خلالها حصر من بقي من اعناصر 
فتح الاسلام» في بقعة واحدة هي شمال غرب المخیّم القديم» غفل عن التنبیه إلى 
أن عملية الفرار جرت في الجزء الجنوبي من المخيّم عبر مجری نهر البارد» حيث 
آظهرت شاشات التلفزة صور جنود الجیش اللبناني وهم یمشطون ویبحثون بين 
آوحال النهر عن عناصر مختبئة من «فتح الاسلام» . 

خلال الساعات التی سبقت عملية الفرار» كانت الاعمال الحربية قليلة فى 
المخیّم الذي عاش لاکثر من ۲۶ ساعة في آجواء تشبه الهدنة؛ وفجاة خرح 
المقاتلون من مجری النهر بشکل أساسي» وفتل على الأقل آربعون منهم خلال 
ساعات قليلة» کاَّ الفازین وقعوا في کمین» وتمکن العشرات منهم من الفرار في 
اتجاهات مختلفة. ثمّة شيء حصل؛ ثمّة اتفاق لم يبرم وفرار لم یستکمل 
وعملية إنهاء للتنظیم وغیاب المسوؤلين فيه عن الصورة! 

كان شاهین شاهین قبل مقتله المفترض یحاول الاستسلام» بحسب المصدر 
نفسه الذي يسرد تفاصیل العملیات أو على الاقل كان راغباً في أية تسوية تسمح 
بالحفاظ على حياة المقاتلین . وحین كان الصحافیون یتصلون بشاهین» كان يشير 
دائماً إلى أن قوات «فتح الاسلام" تخلي أحياناً مواقع ضغط علیها الجیش بقوةء 
لا لعدم القدرة على الدفاع عنها بل لتخفیف حجم العملیات وتکالیفها البشرية 
على الجیش اللبناني. وحین وصل شاهین إلى قرار عدم التضحية بالمقاتلین الذین 
یتبعونه قعل بحسب المصدر على ید من آصبح زعیم «فتح الإسلام» دون 
منازع شاکر العبسي . 

في لقاء جمع مرجعا عسكرياً كبيراً مع آحد علماء الدین الشمالیین قال الأول 


۳۳۹ 


الجهادیون في لبنان 


«إن لبنان لیس جمهورية آفلاطون» رافضاً الکشف عن كل التحقیقات» حفاظاً على 
التوازن الداخلي والسلم بين اللبنانیین . 

الا أن من یتابع الملف يسأل: أين هي التحقیقات وأين المعطیات ومن سهّل 
الفرار ومن سهل الدخول؟ ولماذا تمت تصفية کل قيادة «فتح الا سلام» أو استمرار 
الاعلان عن مقتلهاء ولماذا مات شهاب قدّور" '' بعد اعتقاله؟ ومن الذي یخفی 
المعلومات ولماذا پرفض طلب تألیف لجنة 7 تحقیق؟ وهل قتل شاهین شاهین؟ ۱ 

خلال لقاء بين أحد المفاوضین السابقین مع «فتح الٍ سلام» وأحد کبار ضیّاط 
الجيش في الشمال » يسأل الضابط محدثه إن كان يعتقد بأنّ التأرّم السياسي في 
لبنان يسمح بإعلان أجوبة عن هذه الأسئلة؛ هل يتحمّل الوضع القول إن هناك 
طرفاً لبنانياً سهّل؟ أو هل لسوريا أية علاقة بما حدث؟ أو إن «فتح الإسلام» مولتها 
جهة خليجية؟ أو إن الصراع داخل البيت السعودي انعكس في لبنان بأشكال عدّة؟ 

انتهت المعارك في نهر البارد. ولم يعد بمقدور أحد حسم العدد النهائي 
للفارين من عناصر افتح الا سلام» لكنهم بالتأكيد أكثر من عشرة أشخاص كما 
قيل في اليوم الأول حين الإعلان عن انتهاء المعارك. فقد تبيّن عمليا من خلال 
الاعترافات المتراكمة أمام محققي مخابرات الجيش اللبناني» أن هذه العناصر 
تنتمي إلى تنظيم القاعدة» وهي أتت من دول عربية عدة لتلقّي التدريبات العسكرية 
التي تؤهّلها للعمل العسكري في العراق أو فلسطین . 

وفيما كانت محاولات بعض القوى السياسية اللبنانية تسعى إلى الزح بتنظيم 
(فتح الإسلام» في السياسة المحلية ووضعه في إطار العداء لسورياء تبين آل ورتا 
نفسها شهدت مجموعة اعتقالات لمن ساعد وسهل ل «فتح الاسلام» العبور إلى 
لبنان» والانقلاب على «فتح الانتفاضة». ويشير المتابعون إلى أن عدد عناصر 
«فتح الاسلام» یفوق ال ۰1۰۰ وآن الفازین بالعشرات وعدد العناصر النائمة من 
التنظيم تتجاوز المئة» بحسب أكثر التقدیرات تفاؤلاء وهي تنتشر في أكثر من بقعة 
(۲) شهاب قدور أبو هريرة» فر من المخيّم المحاصر وتوجه إلى عين الحلوة ثم تم إطلاق النار عليه 

على أحد حواجز الدرك اللبناني في طرابلس» وذكر تلفزيون اا ا أن القوى 

الأمنية اعتقلت قدور حيا ثم قتل بعد سجنه . 


۳:۰ 


وجها الجهاد المعلن والمکتوم 


في لبنان. وصولاً إلى بيروت وصيذا وغيرهما من المناطق ذات الغالبية الستية. 
وتتكوّن النسبة الأعلى من المقاتلين من سعوديين وصلوا بغالبيتهم عبر مطار 
تفت إضافة إلى او مر لمرو اوردق ورا وروا رشان 
وتركيا والعراق والجزائر وتونس وغيرهاء مقابل نسبة أقل من اللبنانيين 
والفلسطينيين» وإن كانت النسبة الفلسطينية التحقت بمعظمها من خارج مخيّم نهر 
البارد وبعضها آتی من غرّة . 

على أن المجموعة اللبنانية تكوّنت بعد ملاحقة «جند الشام» في محلة 
(التعمیر» فى صيداء وجرت عملية انتقال هؤلاء إلى نهر البارد بمواكبة عناصر 
9 
الاعتقالات التي نقذت في الشمال في شباط/ فبراير وآذار/ مارس من العام 
۳۱۰۷ . ولم تظهر التحقیقات والمعطیات أن من ؛ بين أعضاء التنظيم مَن كان في 
إطار ما عرف بمجموعة الضتية» ما عدا بلال المحمود المعروف نس جندل الذي 
قتلته عناصر فرع المعلومات في آحد آحیاء طرابلس . 

آما تسلیح هذه المجموعة فقد تبیّن أنه لم يتعدّ البنادق الآليّة الخفيفة 
والرمّانات اليدوية والبنادق المتوسطة إضافة إلى بعض الرشاشات الثقيلة التي لم 
تسمح شراسة المع ركة وحدة القصف المدفعي للجیش اللبناني باستخدامها بكثافة . 
ولم تلحظ التقاریر الجدّية أو الصور التي بِنّت لما تمّت مصادرته وجود آنواع من 
الأسلحة لدی (فتح الإسلام» مختلفة عن تلك التي تمتلکها الفصائل الفلسطينية في 
بان وخصوصاً الاسلحة المصنوعة في آوروبا ره 

ویصرّ بعض الأجهزة الأمنية» وخاصة فرع المعلومات التابع لقوی الامن 
الداخلی» على ربط هذه المجموعة ب«القاعدة المزورة»» وهی النظرية السياسية 
التي تفيد أن ما يشهده لبنان هو «قاعدة» تابعة للنظام السوري وأن (فتح الا سلام» 
كانت «تقدّم أوراق اعتمادها إلى تنظيم القاعدة»» علماً بأن السعوديين الذين كانوا 


(۲۷) تظهر اللوائح الاسمية المتوافرة للمدعى عليهم في قضية افتح الاسلام» أمام المحكمة العسكرية 
وجود ما يزيد على خمسين موقوفا أو مذعی عليه غيابيا من التابعيّة السعودية. 


۳:۱ 


الجهاديّون في لبنان 


ضمن التنظيم» تبيّن آنهم أفراد من تنظيم «قاعدة الجهاد في بلاد الحرمين». كذلك 
تشير كل المعلومات الموثقة وتلك المسججلة والمتراكمة إلى أن الاتصالات ب «فتح 
الإسلام» من أكثر من طرف لبناني أدّت إلى فشل «تصريف» هذه القوة العسكرية 
في السياسة المحلية الداخلية واجتذابها إلى جانب شعار «أهل السنّة مهددون في 
لبنان» . فقد حافظت (فتح ال سلام» على حياد سلبيّ في الصراع اللبناني, رك 
أهمّية قصوی لتدريب عناصرها الأجانب من عرب وباكستانيين وبنغاليين 
وجزائريين وتونسيين وغيرهم» قبل إعادة تصدير العشرات منهم إلى خارج البلاد. 
ولم تجر عملية أمنية على أي من مجموعات «فتح الاسلام»» داخل المخيّم أو 
خارجه» ولم يعثر على أي من الجثث إلا وكان أكثر القتلى والمعتقلين أو الجثث 
لمقاتلين عرب» إضافة إلى بعض اللبنانيين أو الفلسطينيين . 

سقط المخیّم ؛ ولاد من بقي من مقاتلي (فتح الإسلام) بالفرار» فاعتقل 
بعضهم وتاه آخرون هنا وهناك؛ إلا أننا لن نلبث أن نعلم أن التنظيم امتد إلى 
أرض الرباط في فلسطين» وأن «فتح الاسلام» تملك صواريخ محلية الصنع في 
الأراضى المحتلة. وأنها تجري تدريبات هناك وأن شاكر العبسی ما زال حيًا . 
وعلى الموقع الرسمي ل«فتح الاسلام» تظهر البيانات القليلة التي أصدرها 
التنظيم» ولائحة بأسماء القياديين القتلى من التنظيم خلال عمليات نهر الباردء 
والعمليات الأمنية السورية ضد التنظيم» ولا تحمل هذه اللوائح اسم شاكر العبسي 
أو شاهين شاهين الذي ستكون له قصة أخرى . 


ما قبل النهایه 


تابع الاعلام عبر الفضائیات والمحطات الارضية ووکالات الانباء العالمية 
آحداث مخیّم نهر البارد ومعارکه. وکل ما شاهده العالم من الحرب بين آحد 
أجنحة القاعدة والجيش اللبناني صار عزیزا على الوصف ولم يبق من حکایات 
الجهاديين الكثير ليروى في نظر الإعلام. وفي انتظار انفجار آخر فان ثمّة من 
يرتاح إلى انتصارات تم تحقيقهاء وثمة من يرتاح إلى التخلص من «فرق جهادية» 
كان يمكن أن تورّطه في مازق محلية وإقليمية ودولية. 

في مقابل سعي حثيث لدخول المخيّم المدمّر بعد انتهاء المعارك» يأتي 
صوت أحد أرفع القياديين العسكريين الرسميين عبر الهاتف محذرا من مغامرات 
مشابهة» إذ لدى الجنود النظاميين آوامر بعدم السماح لأي كان بتجاوز المخيّم 
الحديث من نهر البارد» واعتقال كل من تسول له نفسه الاقتراب من حدود 
المخيّم القديم. ويتواصل هذا القرار العسكري لأشهر طويلة تعمل خلالها 
جرّافات الجيش اللبناني على محو آثار المعارك من المخيّم» ومنع أية محاولة 
ال إلى أرض حرب نهر البارد» ويصبح الاعتقال أهون الشرور . 

في التقديم السياسي لما حصل يمتلك العديد من الأطراف اللبنانية التي تابعت 
المعلومات التي سترد أدناه» قراءة للأحداث أكثر تماسكاً من تلك التي تقدّمها 
القوى السياسية المتعارضة في لبنان. وبينما تصرّ قوى السلطة أو الموالاة ١5(‏ 
آذار/ مارس) على أن «فتح الإسلام» هي صناعة سورية ألقت بها دمشق إلى لبنان 
وأشعلت حربا ضروسا تشبه حروب الإلياذة» وتصرّ قوى المعارضة في المقابل 
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الجهادیون في لبنان 


على أن تنظیم «فتح الاسلام» ولید ضخ سعودي للعناصر والکوادر وتشجیع من 
قبل بعض القوى الأمنية التابعة للموالاة» تقدم بعض القوى الأخرى في لبنان رؤية 
مبنية على مجموعة من المعلومات» لا تخلو من اتهام مبطن لسوريا بتسهيل 
عمليات العبور القاعدي إلى لبنان وغض النظر ودفع المجاهدين إلى ترك دمشق 
والمحافظات السورية تحت وطأة مطاردة أمنية يومية قاسية . 

هذه القراءة التي تنبني على كون التنظيم الجهادي هو خليط من مجموعة 
كبيرة من المعطيات والعوامل ولا يمكن رؤيته من منظور واحد. تفيد بأنه لم يكن 
من بد أمام فريق القوى الحاكمة في لبنان من الوقوف بوجه ما يسمّيه «المحور 
الايراني السوري»» وبالتالي فهو يحتاج إلى أدوات جذية وقادرة على خوض 
المواجهات الأمنية والقتالية في البلاد التي تقف على أبواب حرب أهلية؛ أو على 
الأقل لإيجاد «توازن رعب» القوى ال ل «المحور الايراني السوري» وعلى 
رأسها «حزب الله»» فكان اكتشاف الكلمة السحرية «الفتنة» كأكثر ما يخيف 
«حزب الله) . 

والواقع أن الفريق الشيعي في لبنان نجح في فرض مفهوم جهادي ضد 
الأميركيين وضد الاسرائیلیین» وكان يمكن له إثارة عواطف الجهاديين السئّة. لا 
بل تمكن من الدخول إلى قلوب العديد منهم وإلى قلوبهم» وشرع في عمليات 
تعاون ولا سيّما مع «جبهة العمل الإسلامي»» كما حقّق «تجمّع العلماء المسلمين» 
نجاحا في التخاطب مع العلماء السنّة» ولكن في المقابل تمّت الاستفادة من كل 
ما يمكن أن يفرّق بين السئّة والشيعة» من الرواسب التاريخية إلى العمليات 
الانتحارية للقاعدة ضد الشيعة» العمليات التي يقوم بها أنصار مقتدى الصدر في 
العراق» أضف إلى ذلك الصراع العنيف الذي خاضته الولايات المتحدة ضد ما 
قام به المحور السوري الإريراني. الذي يطلق على نفسه محور الممانعة» من 
تعمیق للمشکلات الأمنية الاميركية ومحاولة فرض فشل عسکري على الوجود 
الاميركي في العراق . 

لا الضغط الأميركي على سوریا ولا الاغراء اليومي لها آفلحا في فك تحالفها 
مع إيران. وقد ضمنت إيران العدید من المکاسب 1 التحالف» كما آثبتت 


۲: 


ما قبل النهاية 


سوريا لاعدائها في الولايات المتحدة. وفي لبنان» أن إخراجها من الدولة الصغيرة 
المجاورة لا يعني [مكانية (سقاط النظام لا 
وکان أحد الخیارات الاميركية هو الضغط على القاعدة في العراق لطرد آکبر عدد 
من کوادرها واجبارهم على التراجع من مناطق القبائل خاصة والدخول إلى سوریا 
حيث یمکن للقاعدة أن تمارس أفضل ما یمکنها ممارسته طبعا: القتال حتی 
الشهادة . 

وفي المقابل كان لبنان یعتبر إحدى الساحات الرئيسية لتنسیق مشروع 
«ديموقراطي وحضاري وتنموي» بعد فشل مدو في العراق. حيث یمکن لجورج 
بوش أن يشير إلى لبنان» والی ما یکابده هذا البلد من أجل الوصول إلى حريتهء 
وإلى الدیموقراطية» ومواجهة الإرهاب المتمثل بحزب الله» فكيف إذا ما ضیف 
إلى حزب الله العدو المحبّب أي القاعدة؟ ولسوف يشير الرئيس الأميركى بكل 
فخر لی لبنان في عد عات متناسیاً ما یقع في العراق؛ والتدخل الايراني 
والسوري في بلاد الرافدین الذي آدّی إلى فشل التجربة التي دفعت ثمنها الولایات 
المتحدة ما دفعت» والتي لم تتمكن حتی من إدارة نفسها بنفسها . 

إذأء كان لا بد من دفع الشيعة في لبنان إلى التحوّل نحو الإرهاب» ولا بذ 
من دخول القاعدة في لبنان على خط الصراعات المذهبية» وخصوصاً أن لا أحد 
يرغب فعلاً في القتال في لبنان» لا الشيعة ولا الستّف ولا تيار المستقبل وشركات 
الأمن المقرّبة منه. ومن كان متحمساً للحرب الأهلية لم يكن يملك من المقاتلين 
ما يكفي ليحملوا البنادق الموضوعة في تصرفه . 

بالنسبة إلى القاعدة لا يشكل لبنان أرضاً ذات بعد مهمّ. وهي تعلم أن حجم 
لبنان وعدد سكانه وتوزعه الجغرافي والحدود حوله» وعدد المرافئ» والعلاقات 
الاجتماعية الداخلية والتنوع الثقافي ونمط الحياة» كلها عوامل لا تسمح لها 
بالعمل انطلاقاً من هذا البلد» كما فعلت فى أفغانستان والشيشان والعراق 
والتعزد وه لز E‏ فير ويه لل ةدر و 
صدق أو لا تصذق - مقاتلون ضد عدوّ مشترك وما یغریها فی لبنان هو تحدیدا 
ما آثبته الشیعة: قدرات عالية على تحقیق النصرء واذا تمکن المقاتلون الشيعة في 


۲:۵ 


الجهادیون في لبنان 


حزب الله من فعل ذلك فما الضیر من استخدام لبنان كمقر خلفی» وفي حال 
الاشتباك یمکن دائماً ضرب إسرائيل» وتوریط کل الأطراف في نزاع مشترك. 
وبالتالی وصلت القاعدة إلى لبنان وهي في حالة آقرب إلى الاستجمام وکان 
مقاتلوها یشبهون المسافرین الذین یحطون في مطارات فاخرة ویبدآون بالتبضع 
یسارا ويميناء وفي مثال القاعدة كان المجاهدون يتدرّبون على خبرات قتالية وعلی 
آعمال أمنية مستفیدین من خبرات متراكمة في لبنان . 

وکان ثمّة من یطمح في الغرب وفي لبنان» إلى أن يؤدّي تمرکز القاعدة في 
لبنان إلى ولادة نسق اسلامی امتداده الطبیعی هو سوریا» وبالتالی یمکن أن یستعید 
تجربة العام ۱۹۸۱ حين انتفض الا الى النظام في تما فما كان منه 
إلا أن سحقهم بالطاثرات الحربية. وتوافرت المعلومات في مراحل لاحقة» أي 
مع بدایات العام ۰۲۰۰۷ لتشیر إلى أن القاعدة تحاول تجميع قواها في مناطق 
شمالية لتنظیم العمل الجهادي في لبنان. الا أن القوی الامنية اللبنانية كانت آکثر 
انشغالا بالهمّ السياسي اليومي» وملاحقة تفجیرات واغتیالات متنقلة» وربما كانت 
ببساطة بعيدة عن المتابعة» ففاتها ما فاتها من فراءة سياسية ومن متابعة معلوماتية. 

في الأشهر الأولى من العام ۰۲۰۰۷ عقدت القاعدة العدید من الاجتماعات 
التحضيرية وأرسلت وفودا إلى لبنان لتجمیع كل القوی تحت عنوان واحد: «فتح 
الإسلام». ووضع برنامج عمل لهذه القوی الجهادیه یتضمن الاتي : 

- تزخیم ودعم العمل ضد الامیرکیین في العراق . 

- العمل ضد قوات الطواری الدولية في لبنان . 

- العمل على ضرب عدد من السفارات العربية والغربية . 

- العمل على توجیه ضربات إلى حلفاء الأميركيين في لبنان . 

على أن هذه الاهداف لم تعن للقاعدة کسر القرار الرئيسي بعدم تحویل لبنان 
إلى ساحة من ساحاتها» وکانت هذه الأهداف آقرب إلى «سیناریوهات أسواً 
الاحوال»» التي يتم التدریب على آساسها ويجري إعداد الطاقات وتخزین 
الامکانیات دون تحدید ساعة الصفر» ولا دفع الأمور نحو الانفجار . 


۳۰1 


ما قبل النهاية 


وجری حشد عدد من الکوادر اللبنانية من خارج تنظیم (فتح الإسلام». 
ولکن هذه المرة حشدتهم المخایرات السعودیة» لمصلحة دعم القوى الجهادية في 
لبنان» والانخراط في حرکتها. على افتراض إمكانية تعاون بين القوی الم سلامية 
الجهادية والکوادر اللبنانیت الا أن عدداً من الاسماء اللبتانية ‏ اضافة إلى خمسة 
من السعوديين» کانوا آصحاب توجّه مطلق في العداء للشيعة في لبنان» و يبدو أن 
هذا الامر لم یناسب منطق «فتح الاسلام». كذلك جرت عدة محاولات لجر «فتح 
الإسلام» نحو معركة غير متوقعة مع آطراف لبنانية آخری» أي العلويين» وبقي 
التحريض متواصلاً ضد الشيعة» الا أن كل فريق كان يملك أهدافاً مختلفة . 

واصطدم مشروع جر «فتح الإسلام» إلى المعركة المذهبية بعقبتين: أولاهما 
رفض التنظيم بأكثر قيادييه وقواعده مواجهة الشيعة ممتلين بحزب الله الذي «يقاتل 
إسرائيل ويبلي البلاء الحسن في قتالها"» وهو بالتالي يتقاطع مع أهداف «فتح 
الإسلام» في مجاهدة الصهيونية والغرب. والعقبة الثانية كانت المنطلقات 
الإسلامية للتنظيم» واحتكامه إلى ضوابط للتكفير. 

خلال المراحل الأخيرة من تشجيع الكوادر اللبنانية "" ل «فتح الاسلام» على 
التدخل في السياسة المحلية اللبنانية» توصّلت هذه الكوادر إلى قناعة بأن التنظيم 
بعيد عن التورّط في الداخل المحلي» وفي صراعات شبيهة بتلك التي وقعت في 
العراق. وكانت الخلاصات النهائية المتعلقة بالفشل في الاستفادة من تنظيم «فتح 
الإسلام» قد بدأت تتأكد قبل أشهر من حرب نهر البارد. وتلاشت حصة الأجهزة 
اللبنانية والأجهزة السعودية في التنظيم الجهادي لمصحلة تماسك تنظيمي داخلي» 
ومجموعات جهادية محددة» مما أوحى لمن يملك القدرة على المتابعة اليومية 
بأن الثقل الأكبر للحركة الجهادية في «فتح الإسلام» قد طغى على ما عداه. 

وصار من الواضح أن «فتح الاسلام» تحضر لعمليات ضد قوات الطواری 
)١(‏ ثلاثة من الكوادر السلفية المعروفة نتحفظ عن ذكر آسمائهم. 

(۲) على الأقل» يمكن إثبات تورّط ثلاث شخصيات شمالية في هذه المحادثات والمفاوضات وان كنا 


نحتفظ بالاسماء لاأنفستا. 


۳:۷ 


الجهادیون في لبنان 


الدولية العاملة في جنوب لبنان» وعدد من السفارات العربیه الخليجية والغربية› 
عندما اشتعلت الجعر 98 تن و 

ونقتبس من روایات الناجین من حرب البارد على خطي الداخل المجاهد 
والخارج النظامي والرسمي؛ شهادات تفيد بأن شاکر العبسي آبلغ شهاب قدور 
(أبو هریرة) بضرورة تجتّب قوات الجیش اللبناني في لحظات الجنون الأولى حين 
E‏ لا يزال خارج دائرة الاشتباك» وأن من قام بقتل عناصر الجیش هو 
شهاب قدذور ومجموعاته. كما تؤكد مجموعات أدلت بشهاداتها فى آماکن خاصة 
آنها أثناء اقتحامها لبعض المواضع في المخيّم المحاصر كانت لوانت ساخنة 
من أحد أشهر مطاعم المأكولات في طرابلس . 


آشهر من العمل السرّي 

أعلنت السلطات الأمنية اللبنانية عاقيا حل لاله فى لجان فى ای 
تشرين الأول/ أكتوبر من العام ۰۲۰۰۳ واعتقال مجموعة من ۲۰ شخصاً بينهم 
لبنانيون وسعوديون ويمنيون وأردنيون وفلسطينيون وأتراك وسوريون» بتهمة إنشاء 
تنظيم للقاعدة في لبنان عبر خلايا نائمة في المناطق وهيكلية معلنة في مخيم عين 
الحلوة. وفي ۲۱ أيلول/ سبتمبر من العام ٠٠١5‏ يعلن إحباط هجوم إرهابي على 
سفارتي إيطاليا وأوكرانيا في بيروت» بالتنسيق مع المخابرات اللبنانية والایطالیت 
ويشيد وزير الدفاع الإيطالي أنطونيو مارتينو بجهاز المخابرات العسكرية الإيطالية 
للعملية الناجحة التي قام بها في لبنان» كما يوجّه شكره إلى الأجهزة الأمنية 
السورية واللبنانية لتعاونها في إحباط الهجوم» وأعلنت وزارة الداخلية اللبنانية إلقاء 
القبض على شبكتين من تنظيم القاعدة واحدة برئاسة أحمد سليم الميقاتي وأخرى 
برئاسة إسماعيل محمد الخطيب . 

بعد عام تماماًء وفي خريف العام ۰۲۰۰۵ اتخذت قيادة القاعدة في العراق 
ودول الجوار قراراً باستخدام لبنان كأرضية لعقد اللقاءات کت انم وتسهيل 
النشاطات الجهادية في المنطقة والعالم» على أن يستخدم كغطاء للحركة عدد من 
الجمعيات والتنظيمات الحليفة والمخلصة للجهاد في لبنان» وأن يبقى هذا القرار 


۳:۸ 


ما قبل النهاية 


فلك الکتمان» والعمل بشکل فائق ال هة متها لاثارة ردود فعل طائفية مسيحية 
آو شيعية. تحبط عمل القاعدة وحرکتها من لبنان وإليه . 

التنوع الذي یمکن أن يحبط حركة القاعدة حال انفضاحهاء هو نفسه الذي 
آغری قيادة القاعدة بالعمل من هذا البلد الصغیر. إذ إن الحركة من لبنان والیه 
فا اف اا مسا رش سات كود سوه زنل خی انعر ن 
وسهولة الوصول إلى الحدود الدولية» إضافة إلى ترك السلطات اللبنانية وقبلها 
السورية» للمخيمات الفلسطينية جزرا مسلحة ومعزولة» محاصرة وعلى تماسٌ في 
الوقت عينه مع جسم البلد» فضلاً عن وجود روابط مقبولة مع السلفيين خارج 
المخيّمات» كما أن حركة السلفيين في لبنان كانت مريحة بصفتهم يمارسون 
شعائرهم الدينية ولا ضوابط قانونية أو أمنية على من لا أحكام أو شبهات عليهم. 
كل هذه العوامل شكلت أرضيّة ملائمة لحركة مجموعات الجهاديين العابرين إلى 
لبنان» ومنه نحو الغرب أو الشرق . 

فی تلك المرحلة كان المسوول المالی للقاعدة ف الدول العربية الفلسطینی 
أمين ا و يقوم بإرسال الحو الات و المسا فدات المالية إلى أحد قياديي 
الحركات الجهادية في مخيم عين الحلوة» وهو يتكفل بتوزيعها وفق خريطة متفق 
عليها سلفاً لاعباً دور المسؤول المالي للتنظيم الدولي في لبنان» كما يرعى العديد 
من المشاريع الخيرية والتعليمية في عدد من المخيّمات الفلسطينية في لبنان 
ويقدم مساعدات لمجموعات جهادية متحالفة مع / ومدعومة من القاعدة» من 
بينها تنظيم «جند الشام» واعصبة الأنصار» ومجموعات آخری؛ ويدعم معهد 
«مرشد» الإسلامي الذي يديره الشيخ عبد الله حلاق"**. وهذا المعهد یتولی 
إعطاء الدروس الفقهية الإسلامية والجهادية» وهو يتعاون مع معهد «مؤمن الديني» 
في إندونيسيا برئاسة الشيخ ال ندونيسي وحي الدين الذي يعتبر الرجل الثاني في 
© آوقف غاي من قبل السلطات اللبنانية بتاریخ ۲۰۰۳/۱۰/۱۵ بتهمة تمویل عملية تفجیر مطعم 

الماكدونالدز في منطقة الدورة في بيروت بتاريخ ه/ غ/*١٠‏ 5 . 


(4) والد أحد المعتقلين في شبكة ال ۰۱۳ وعضو تجمّع العلماء المسلمین» وقد شكك في دقة 
المعلومات السابقة . 


۳:۹ 


الجهادیون في لبنان 


مجلس المجاهدین الاندونیسیین ونائب الزعیم الاسلامي آبو بكر باعشیر . 

حتی ذلك الحین كان ما هو متوافر من معلومات يشير إلى أن تنظیم القاعدة 
في لبنان والمنطقة العربية یقوم على بناء هرمي وعنقودي» ورغم أن العدید من 
المجموعات الجهادية تبدي اعتقادها بأن لا شيء یدعی «تنظیم القاعدة» بالمعنی 
التنظیمی الکلاسیکی. فان المتابعات اليومية والمعلومات المتاحة میدانیا تؤكد 
وجود هذا التنظیم 010 أمنية صارمة» تتعاون أو تتقاطع أو تستفید من وجود 
مجموعات متحمسة ومن خدمات هذه المجموعات. ويزرع التنظيم أو يختار في 
كل دولة مشرفاً على الأنشطة ومنسقاً لها وتحته عدة مسؤولين محليين في 
المناطق مهمتهم تأمين الاتصال بين مختلف الخلايا وتنسيق جهودها وتنظيم 
أعمالها والإشراف على حسن سير الأوامر العليا. 

ولا تشذ تركيبة تنظيم القاعدة في الدول عن أية تركيبة أمنية جدّية وفاعلت 
فمجموعاتها صغيرة العدد. لا تتعدى الستة أشخاص للمجموعة الواحدة» أو 
الخلية» وتتوزع المسؤوليات على الأعضاء من عسكرية إلى أمنية» وكل عنصر 
يتولى مسؤولية معيّنة» وتضم المجموعات دائما عنصرا مهمته رفدها بالوثائق 
والمستندات المزوّرة من البطاقات الشخصية وأوراق السيارات إلى جوازات 
السفر. 

في لبنان يُصنف العدید من الأوساط تنظيمٌ «جند الشام» من ضمن مداخل 
القاعدة إلى البلاد» ويتزعم التنظيم المحصور في منطقة تدعى حي التعمير على 
طرف مخيم عين الحلوة الشيخ أسامة الشهابي "۰ آما المسؤول العسكري لهذا 
التنظيم فهو الفلسطيني عماد ياسين» الذي يحمل ألقاباً عدّة منها «أبو الوفا» 
واعماد اللحبكي». كما يتزعم اللبناني غاندي السحمراني "" مجموعة جهادية شبه 
مستقلة ومعظم عناصرها من شمال لبنان. 


(6) فلسطيني من مواليد ۱۹۷۱ . 

(7) لبناني من موالید عكار عام ۰۱۹1۶ لقبه آبو رامز الطرابلسيی» من المسؤولين العسکریین في تنظیم 
(جند الشام»» مطلوب من السلطات اللبنانية بموجب مذکرات توقیف عدة بتهم الارهاب والقتل 
وتهریب الأسلحة والمتفجرات وحیازتها . 


۳۰ 


ما قبل النهاية 


على مستوی المنطقة العربية وخصوصاً ما یعرف من أجنحة عربية للتنظیم في 
لبنان» فان المجموعات المحيطة بلبنان هي الخاضعة مباشرة لاوامر الدکتور أيمن 
الظواهري» ومن آبرز هؤلاء : 

أحمد التويجري: سعودي الجنسية» من مواليد ۰۱۹۷۹ لقبه أبو جعفر . 

علي ح . : لبناني» من مواليد القرعون في البقاع الغربي عام »١474‏ لقبه أبو 
بكرء موقوف غيابيا لدى السلطات اللبنانية بموجب دعوى النيابة العامة رقم 
0/1 ,. 

أحمد ع. : فلسطيني من مواليد ۰۱۹۷۲ مطلوب للسلطات اللبنانية وأوقف 
غیابیا بتاریخ ۵ ۲ 7. 

الشیخ محمد ع.: مغربي الجنسیة. من موالید ۰۱۹۲۰ موجود في 
آفغانستان وهو معروف باسم الشیخ ظافر فرح الله آغا. 

آحمد عبد الکریم السعدي: آبو محجن؛ فلسطینی من موالید ۰۱۹7۷ وهو 
أمير تنظیم «عصبة الانصار» في مخیم عين الحلوة» مطلوب للسلطات اللبنانية 
بموجب عدة مذکرات توقیف بتهم |رهابية متنوعه من بینها اغتیال رئيس جمعية 
المشاریم الخيرية في لبنان الشیخ نزار الحليي في بیروت بتاریخ ۱۹۹۵/۸/۳۱ . 
ترك لبنان إلى العراق كما يُحكى ويشاع» وسلم قيادة العصبة إلى شقیقه أبو طارق 
السعدي والشیخ آبو شریف"" . 

خالد س . : سعودي. 

سلطان ش . : سعودي. 

وتعمل القاعدة في لبنان في العدید من المناطق ذات الكثافة السئّية حیث تتاح 
لها حرية كبيرة في الحركة والتنقل والتدریب والاتصال والتعبد. وتنتشر في بیروت 
خلایا للقاعدة في مناطق قصقص» وبرج آبي حیدر والطریق الجديدة» وفي اقلیم 
الخروب وصیدا والبقاع الغربي والشمال. 


(۷) آبو شریف هو وفیق شریف عقل من موالید ۰۱۹۹۸ من مخیم المية ومية في لبنان. یرد اسمه في 
العديد من ال لتحقيقات مع شبکات ار نهمت بالانتماء إلى تنظيم القاعدة فى لبنان . 
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الحلوة ممدوح اف آحد کوادر تنظیم القاعدة وعقد عدداً من اللقاءات فى مکتب 
(اعصبة الأنصار» مع المسؤول العسكري أبو عبيدة وبعض كوادر العصبت وأبلغهم 
_ ی و سس سم  )٩(‏ 5 
ان تنظیم القاعدة قد عيّن الشيخ جمال بن مکتوم الرفاعي لتولی مسوولية 
التنظيم في الشرق الأوسط وأنه يدرس القيام بزيارة إلى لبنان بهدف العمل على 
جمع التنظيمات الإسلامية السلفية تحت لواء تنظيم القاعدة» كما أبلغهم بتحبيذ 
الرفاعي إشهار الولاء علناً للتنظيم وقائده الشيخ أسامة بن لادن وأمير البلاد المعيّن 
عدا : وذلك خلال خطب الجمعة في المساجد التي تشرف عليها المجموعات 
الجهادية الموالية للقاعدة. 

وفي خريف العام ۰۲۰۰ وكانت البلاد قد انتهت للتوٌ من حرب تموز/ 
يوليوء أخذ النشاط الجهادي يظهر بوضوح. وبدأت ترد المعلومات عن تجهيز 
مئات المجاهدين العرب لأنفسهم للالتحاق بحرب اعتقدوها طويلة. ومع نهاية 
الخريف بدأ النشاط الجهادي يتركز في مخيمي نهر البارد والبداوي في شمال لبنان 
لعدة اعتبارات» من بينها خوف الأصوليين من هجمة عسكرية تقوم بها حركة فتح 
والتنظيمات المتحالفة معهك بالتنسيق مع الدولة اللبنانية وبغطاء عربى وغربی » 
للقضاء على الجهاديين في مخيم عين الحلوة ونشر الجيش في منطقة التعمير 
وإدخال الواقع الأمني للمخيمات في الجنوب تحت غطاء القرار ۱۷۰۱ . 

وقد اعتبر الجهاديون أن منطقة الشمال اللبناني هي الأكثر أماناً لهم حيث 
يتوافر مناخ أوسع لأنشطتهم بفضل البيئة المذهبية السئّية السائدة فیها. 

وخلال الشهر الأخير من العام ۲۰۰۲ زار الفلسطيني عبد الله خ.”''' مخيم 


(۸) أردني الجنسية» من كوادر تنظيم القاعدة» يتنقل بهويات وأوراق فلسطينية مزيفة . 

(9) سعودي الجنسية. تسلم مسؤولياته في قيادة المنطقة في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر من العام 
5 ,. 

(۱۰) عبد الله خ.۰ من مواليد سوريا ۰۱۹۷ كان من أبرز كوادر حركة فتح - المجلس الثوري قبل 
انتيتركهاء وسبق أن خضع لدورات أمنية وعسكرية في ألمانيا الشرقية في الثمانينات لدى 
السشتار ف .. 
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نهر البارد يرافقه عدد من القياديين الجهاديين من تنظيم القاعدة» وضمت 
المجموعة: قاسم د.» محمد د.» عبد الله د.» خالد ب .۰ عارف م.۰ إبراهيم 
ه. وبعد هذه الزيارة انطلق كل من أفراد هذه المجموعة القيادية إلى أحد 
المخيّمات الفلسطينية حيث عمل على تشكيل خليته الخاصة في إطار حركة 
جهادية آشمل في لبنان وعدد من الدول العربية والأوروبية. 

وفي كانون الثاني/ يناير من العام ۰۲۰۰۷ عمدت «مجموعة الشمال» 
الجهادية» وهي مجموعة سبق لها أن فرّت من شمال لبنان في العام ۲۰۰۰ إلى 
مخيم عين الحلوة إلى الانتقال من هذا المخيّم الجنوبي إلى مخيم نهر البارد في 
الشمال» وذلك تنفيذاً لتعليمات مسؤولين في القاعدة. 

وبدأت هذه المجموعة اللبنانية بالعمل على توسيع النشاط الإسلامي الجهادي 
في نهر البارد من ناحية» والابتعاد عن مخيم عين الحلوة من ناحية ثانیف 
وخصوصاً مع بروز كلام سياسي وإعلامي وأمني عن عزم الجيش اللبناني الانتشار 
في منطقة التعمير في عين الحلوة التي تعتبر معقلا لهذه المجموعة الجهادية . 

«مجموعة الشمال» هذه التى لطالما كانت تشكل جزءاأ من تركيبة «اجند 
الشام»۰ انتقلت في حينه إلى 2-5 نهر البارد لدعم الانتفاضة التي قام بها ٠١‏ 
عنصراً انشقوا عن حركة «فتح الانتفاضة» بتاريخ ۲۰۰۲/۱۱/۲۷ واحتلوا عددا 
من المواقع وأعلنوا تنظيمهم الجديد باسم «فتح الإسلام» واتخذوا من مؤسسة 
صامد في المخيّم مرکزاً رئيسياً لهم. حدث ذلك في أعقاب اشتباك وقع في مخيّم 
البذاوی القريب فى ۲۳ من الشهر نفسه وقرّرت المجموعات الجهادية على آثره 
الانکفاء إلى با ند البارد واعلان انطلاقة «فتح الإسلام» . 

ویعتبر تنظیم «جند الشام» برئاسة الشیخ الفلسطيني آسامة الشهابي» من آبرز 
التنظیمات التي تنسق مع تنظیم القاعدة وتتلقی منها الدعم والتمویل» ولجند الشام 
مجموعات وخلايا أصولية في سوریا تتوزع بين حماه وإدلب وحلب والسلمية 


(۱۱ 


() تعمد الکاتب تحویر اسا المجموعات الجهادية » علما انها لا تستخذم اسا متا ده بل تعمل 
تحت مسميات متعددة. 
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وتدمر» ویشرف علیها السوري مروان ك. (آبو الستار) وهو يقيم في إحدى قری 
حماه ویتردد إلى دمشق باستمرار ولدیه اتصالات مع علماء الدین السلفیین في 
البقاع الغربي في لبنان . 

في نهر البارد أعلنت مجموعة الشمال ولاء‌ها لمسؤول حركة «فتح الاسلام» 
شاکر عبسي» ولمعاونه اللبنانی شهاب خضر قدور. وکان هذا يعمل في تلك 
الفترة على نقل متفجرات من نوع 04 وذخاثر متنوعة إلى مخیم البارد. 

واضافة إلى مجموعة الشمال؛ تحرکت فجأة مجموعة من ۰۰ عنصرا من 
مخیم برج البراجنه في الضاحية الجنوبية لمدينة بیروت وانتقلت إلى مخیم نهر 
البارد في الشمال. 

في تلك المرحلة بدأت تظهر لدی «فتح الاسلام» امکانیات مالية معتبرق 
ونوع من التسلح الفردي الخفیف والذخائر الحديثة» ما أخذ يشي بهوية هذا 
التنظیم» أو على الاقل بعلاقاته خارج لبنان» وکانت المعلومات المتداولة في شهر 
کانون الثاني/ يناير من العام ۲۰۰۷ تؤكد أن تنظیم «فتح الاسلام» هو آحد فروع 
القاعدة في لبنان . 

تکاثرت الجهات الداعمة لحركة «فتح الاسلام!» وبدأ یظهر اسم الشیخ 
ج. خ.۰ آحد مسوولي الحركة الاسلامية المجاهدة في عين الحلوة» الذي قدم 
دعماً مالیا ل «فتح الاسلام» من خلال بعض مسوولي القاعدة في الخارج "۳" . 
بينما تولّى تدریب عناصر «فتح الاسلام» المحدئین في العمل القتالي المسؤول 
العسكري لتنظیم (جند الشام» الفلسطيني عماد ياسين . 

ولم يكن مطار بيروت الدولي وحده من يستقبل القادمين لمشاركة «فتح 
الإسلام» جهادهاء بل تم دخول العشرات من المقاتلين وبعض المجموعات 
الجهادية بكامل عناصرها من سوريا عبر طرق فرعية غير شرعية للانضواء تحت 
لواء التنظيم الجهادي الحديث النشأة في نهر البارد . 

كما وصل إلى لبنان التونسي أحمد ر. » وهو أحد كوادر تنظيم القاعدة 


)١١(‏ ينفي الشيخ المذكور في لقاءات خاصة مع الكاتب صخة المعلومات المتداولة عنه. 
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ودخل بمجموعته من الحدود اللبنانية السورية» واستقر في عين الحلوة في مركز 
لتنظيم جند الشام في ضيافة اللبناني غاندي السحمراني”"'"' . 

فى غضون :ذلك كانت المجموعات الجهادية لا تزال تتلقی اشارات متنوعة 
من تیاداتها: وتضم آحیانا خططها الخاصة متأثرة بالاجواء والاهواء السياسية 
المحلية . وبدأت إحدى المجموعات تخطط من مخیم عين الحلوة لتنفیذ عملية 
انتحارية في بیروت ضد التجمعات المعتصمة في ساحتي ریاض الصلح 
والشهداء بغية إشعال الفتنة بين السئّة والشيعة . الا أن الامر لم یصل حد محاولة 
التنفيذ» ولا حتى التخطيط الجدي وبقي في إطار الافکار التي يتم تداولها. 


التويجري (أبو جعفر)"* "۰ القيادي في تنظيم القاعدة» وشرع في عقد سلسلة من 

اللقاءات في مناطق شتورا في البقاع الأوسط ضمّت مجاهدين لبنانیین 

وفلسطینیین» في سعدنايل» كما عقد اجتماعات في قرية لوسي في البقاع الغربي, 

شارك ها علي ا وجهاد م (آبو الدحداح) ومعین ع" 
50 (۱۸) جع موس مب 

وغازي ط . (ابو فسورة). 


خلال هذه الا حتماعات جری البحث قفی نقل العمل الجهادي لين لبنان» 
وخصوصاً مع ارتفاع عدد عناصر قوات الطوارئ الدولية» إضافة إلى تكليف 


(۱۳) سبق التعريف به. 

)١5(‏ التويجري مطلوب في عدة قضايا في لبنان من ضمنها شبكة ال ۰۱۳ وتابع نشاطه إلى حين إلقاء 
القبض عليه وإحالته أمام المحاكم في وقت لاحق من العام ۲۰۰۷ . 

. علي ب.۰ لبناني» من مواليد ۰۱۹۷۹ متهم في قضية إسماعيل الخطيب مع التويجري‎ )١5( 

)١5(‏ جهاد ض .۰ لبناني من مواليد ۰۱۹۸۲ ملقب ب«آبو الدحداح»۰ متهم في قضية إسماعيل 
الخطیب مع التويجري. كما أنه متهم بالمشاركة مع مجموعة ال ۱۳ بأعمالها ولم تتمکن القوی 
الأمنية اللبنانية من لقاء القبض عليه . 

(۱۷) معین ع.۰ فلسطيني من موالید ۰۱۹۷۵ متهم مع التويجري بقضية إسماعيل الخطیب كما يرد 
اسم معين خلال التحقیقات مع شبكة ال ۱۳ من دون التأکید أنه الشخص نفسه. 

(۱۸) غازي ط .۰ سوري الجنسية» من موالید حلب ملقب بأبو قسورة لا معلومات إضافية عنه. 
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والمتفجرات وتهریبها إلى العراقی» والتنسیق مع عدد من المجموعات الجهادية 
السورية والعراقية لتأمین ممرات لنقل المجاهدین والعتاد والاسلحة إلى العراق ولا 
سيما تأمین وصولها إلى المناطق التي يسيطر علیها المجاهدون في العراق. 

وفی تلك المرحلة بدأت التدریبات على الاسلحة الخفیفة» وعلی آعمال 
لتفخیخ وحلقات التدریب النظرية الأمنية والعسکرية» و اغ مد عدد من المنازل 
التی تستخدمها القاعدة لأغراض التدریبات فى مناطق القرعون وبر الیاس ومجدل 
عنجر في البقاع اللبناني» وساعد علي اعمال التدریب مدّبون فلسطینیون 
ولبنانیون بقيادة السوري عرفان یاسین""". 

على أن التويجري المطلوب للأجهزة الامنية اللبنانية لم يطل الاقامة في 
لبنان» بل كان دائم التنقل» مستخدما جوازات سفر مزوّرة» ویتنقل بين بريطانياء 
وفرنساء وألمانياء وهولنداء لمتابعة شؤون المجاهدین . 

شكل مخيّم عين الحلوة لمدّة طويلة غرفة العمليات للقاعدة في لبنان» على 
الأقل على مستوى الاتصالات الخارجية» وكان يتسلم الرسائل المشفرة في لبنان 
عبر أحد السنترالات» وهي تصل عبر البريد الإلكتروني من مسؤولين في الخارج 
إلى تنظيم الحركة الإسلامية المجاهدة في مخيم عين الحلوة» وإلى مسؤولين في 
عصبة الأنصار . 

وعلی الرغم من محاولات وغمئليات امه له فنك اللات مت 
الاتصالات متواصلة حيث كانت آعمال الاتصالات الالكترونية تتم وفق نظام 
اتصالات إلكتروني دقيق وضع باشراف خبراء اختصاصیین في علم الاتصالات 
ومن بینهم المهندس المغربي محمد بورويس» وهو یقطن خارج المخيّم» ولکنه 
یزوره بشکل دائم للتأکد من صلاحية جمیع الاجراءات التقنية وتحديثها . 

وکانت الرسائل تصل من رجل ثقة سبق أن كان له باع في العملیات 
اللوجستية في لبنان والخارج وهو بلال سعد الله خزعل (آبو صهیب) المقیم في 


(۱۹) یرجح أن يكون الاسم مستعارا وان كان یتشابه مع اسم عماد یاسین . 
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آسترالیا. ومن هدير المرصد الاسلامی فی لندن المصري یاسر السری" "...ومن 
قياديين فى القاعدة فى آلمانیا» مدينة آخن» وفی هولندا. 

وفي خریف العام ۰۲۰۰۰ تولی عماد یاسین إخضاع المجموعة التونسية التي 
وسودانیین وجزائريين» كما وصلت بعض الاموال للدعم والتأهیل إلى یاسین نفسه 
من آحد القیادیین الجهادیین في بریطانیا ویعمل باسم آحمد علي . 

في بداية شتاء العام ۲۰۰ كانت التیارات السلفية اللبنانية» وخصوصاً تلك 
المدعومة من هیثات وجمعیات سعودية وكويتية» تعید هيكلة عملها للتأقلم مع 
تطوّرات لم يكن العدید من الجمعیات اللبنانية یعلم إلى أين تودي. إلا آنها 
السياسية المحمومة وحدها كفيلة بتجمیع القوی السئية» دونما حاجة إلى طلب من 
الم لو 

وفی تلك الفترة آیضاً نشط «اللقاء الاسلامی المستقل» الذي آسَسه النائب 
السابق خالد الضاهر لضم مختلف الشخصیات الاسلامية في كل لبنان الا أن 
أطرافاً عدّة ما لبلت أن تخلت عن هذا اللقاء واقتصر فى النهاية على مجموعة 
محدودة من الشخصيات من ضمنها الشيخ يلال بارودي والشيخ زكريا المصري 
والشيخ فواز الآغاء وأحد قياديي حركة التوحيد الإسلامية السابقين الشيخ كنعان 
ناجي . وظهرت لافتات في الشوارع الشمالية خاصة موقعة باسم تيار المستقبل 
تهاجم المعارضة اللبنانية المتشكلة من حزب الله وحركة آمل والتیار الوطني الحر 
المسیحی وعدد من المجموعات الاسلامية السئية الأقل طاقة وقدرة وانتشارا بين 
الناس . 

وکان من يتحرّك في مخيم عين الحلوة في ذاك الخریف التالي على حرب 


(۲۰) لاجئ إلى بريطانيا حالياً ومتهم سابق بالمشاركة في عملية اغتيال أحمد شاه مسعود في آفغانستان 
ومتهم دائم بتمويل عمليات القاعدة حول العالم. 
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المجموعات الجهادية التي تتحرك سرأ. وتكثيفها لنشاطاتها في لبنان» وخصوصاً 
مجموعة «جند الشام» . ۱ | 

وکان من شأن الأجواء السياسية المتأزمة بین المعارضة بأکثریتها الشيعية 
والمسيحية والموالاة باغلبیتها الستية أن دفعت في ذلك الحین إلى رفع مستوی 
التحریض الطائفي» وانخرط الجمیع في هذه اللعبة» بتعاون عشرات الجمعیات 
الستية» وعدد من مفتيي المناطق. وبلغ الأمر حد اصدار نشرات ممولة مباشرة أو 
بالواسطة من قبل بعض التیارات السياسية. أو من مجموعات اسلامية» تمارس 
التحریض السياسي والطائفي» وعلی الرغم من بعد العدید من هذه المجموعات 
والنشرات والمفتین عن المشارب السلفية والجهادیة» فقد كان الجهادیون هناك 
یعملون بهدوء وسط عاصفة التحریض والتحریض المضاد . 

حينذاك وفي بدایات شهر شباط/ فبرایر من العام ۷ باتت المعلومات ترد 
إلى الاطراف المختلفة عن نشاط التسلح والتدریبات العسکرية وثمّة من خرج 
باستنتاج مفاده ضرورة تسلح السنّة في مواجهة الشيعة» لخلق توازن رعب بين 
الطرفین یمنم الشيعة المدججین بالسلاح» تحت شعار مقاومة الاحتلال 
والاعتداءات الاسرائيلية» من استخدام أسلحتهم في النزاع السياسي المحلي. 
وعدم السماح بتحوّل سلاح المقاومة إلى أداة ضغط سياسية. ویلعب اثنان من 
علماء الدين دور مركزياً فى عملية التجنيد هذه الأول هو کنعان ناجی» المولود 
في طرابلس والذي کان علی رس «جند الله» ثم اتخرط في حرکة التوحيد 
الاسلامي في بدایاتها» قبل أن ینفصل عنهاء ویخوض من بعدها «مقاومة شعبية 
ضد الجیش السوري» في طرابلس فیعتقل في سجون دمشق. 

وعالم الدین الآخر هو الشیخ سیف الدین علي الحسيني" "*. وهو لبناني 
أيضاء یتولی التنسیق بين کنعان ناجي ومجموعاته شبه العسکرية من جهة وقصر 
قريطم من جهة ثانية . 
() سيف الدين الحسامي سيقوم بعملية انشقاق مفتعلة عن «جبهة العمل الإسلامي» في الثامن من 

آذار/ مارس ۰۲۰۰۸ قبل أن يتبيّن أن الانشقاق مدبّر وموجه سياسياً. 
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وعبر شبكة التنسیق هذه ترددت معلومات متقاطعة عن إرسال العشرات من 
الشبان الشمالیین إلى الأردن لتلقّي التدریبات العسکرية في معسکرات یشرف علیها 
الجيش الأردني في منطقة جرش . 

أثار هذا النشاط العديد من أجهزة المخابرات» سواء المحلية أو الإقليمية. 
وبدأت عمليات الاختراق التي تستهدف شبكات الجهاديين والسئّة بشكل عام 
وكان ما يحصل يثير شهيّة الأجهزة ليس على سبيل المراقبة والمتابعة فقط. بل 
أيضاً على مستوى فتح المجال لها للتدخل في أرض الصراع» وتمرير رسائل» أو 
إشعال معارك جانبية قد تفيدها ودولها في هذا الحين أو ذاك. ولم تكن إسرائيل 
بعيدة عن محاولات الاختراق كما يفيد أحد المتابعين للأوضاع الأمنية 
والا ستخباریة . 


محموعات ومهمات 

مع بداية شهر آذار/ مارس من العام ۲۰۰۷ كانت (الحرب على الارهاب» في 
أوجها في العراق خاصة» وكانت الولايات المتحدة تطالب سوريا بضبط الحدود 
مع العراق شأنها منذ احتلت بلاد الرافدين» وفي هذا الوقت وصل من يبلغ بحركة 
الدكتور أيمن الظواهري فالرجل الثاني في تنظيم القاعدة انتقل في أواخر العام 
7 إلى المناطق الشمالية على الحدود السورية العراقية» حيث أخذ الأمان من 
قبائل سورية عراقية» احتضنته وأخفته عن أعين المخابرات الأميركية والسورية 
على السواء. وراح الرجل الذي سبق أن انشقٌّ عن الاخوان في مصرء وصار يقود 
عملياً أقوى تنظيم دولي» يتنقل بين المناطق الحدودية السورية والعراقية» ويحرّك 
مجموعات القاعدة في البلاد المحيطة عبر أمراء ثقات ومندوبین ای 
ومحنکین ومنهم المندوت التونسی مصطفی ب .۰ الذي تردد إلى لان عده 
مرات بجواز سفر مزور والتقی علی دفعات جهاديين في مخیمات م البر اجنة 
ومار الیاس وعین الحلوة والبداوی كما التقی شخصیات فلسطينية معروفة في 
عين الحلوة. 

ولم يكن مصطفی ب . وحده الذي آتی موفداً من قيادة القاعدة إلى ان 
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وناقلاً تلك الأخبار عن تحرّكات الظواهري» بل وصل أيضاً إلى لبنان الجهادی 
السوري الأصل عمّار ه. » الملقب بعمّار فرج آبو جبل"" ۳" والذي زار لبنان في 
عمل تنسيقي مدة یومین قبل أن یغادره» لیعود مرارا بداية العام ۰۲۰۰۷ وکان في 
کل مرّة ینقل السلاح والذخاثر إلى مخيمي نهر البارد والبداوي» ویمد 
المجموعات الجهادية بالوثائق المزورة» وأحيانا بدعم مالي مباشر . 

كما قم إلى لبنان في بداية العام ۲۰۰۷ القيادي المصري في تنظیم القاعدة 
حسین مصطفی الملقب بأبو الولید» الذي تتلخص مهمته في التنظیم بتنسیق 
النشاطات العسکرية» وعمل عدة آسابیع في مخیّم نهر البارد حيث عرف بصفته 
تونسياً لتحرکه بجواز سفر تونسي باسم رجب ط . كما نظم آبو الولید عدة أعمال 
في مناطق تمتد من الطریق الجديدة في بیروت وصولا إلى اقلیم الخروب وامتدادا 
إلى البقاع الغربي وعکار وعین الحلوة» واستمر في جولاته التنسيقية عدة آشهر 
واختفی مع بداية حرب مخیم نهر البارد. 

كان المسوول فى القاعدة آحمد التويجري» الذي عاش الأشهر الأولی من 
العام ۲۰۰۷ في لبنان: قد شعر بمراقبة يتعرّض لها في تلك المرحلة واکتشف 
آن مسژول المخابرات في السفارة السعودية في بيروت عبد المنعم ي. يضعه 
تحت مراقبة دقيقة» ففرٌ من لبنان نحو إحدى المدن الالمانية حيث عاش ویتنقل 
منها إلى دول أخرى بجوازات سفر مزيّفة» إلى أن قُبض عليه في لبنان لاحقاً. 

ند نصا القاعدة يتبلور حينها في لبنان» وتسارعت وتيرة حركة 
المجموعات» وخلال آشهر قليلة مرت على لبنان المجموعات الاتية : 

۱- المجموعة الجزائرية: وهي وصلت في شهر تشرین الأول/ أكتوبر من 
العام ۲۰۰۲ وأشرف على تدریبها عسکریا شحادة ج .۰۰ الجهادي المعروف الذي 
كان ينتمي إلى «عصبة الانصار» ومن بعدها إلى «جند الشام». وتمرکزت 
المجموعة في نفق حىّ الصفصاف في عين الحلوة. وضمت كلاً من الجزاثریین : 


(۲۲) من موالید العام ۰۱۹۱۸ 
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مصطفى ع . › مصطفى س . » عبد الهادي خ. » مصطفی ج. » محمد ب. وبعد 
أيام من نهاية تدريباتها غادرت المجموعة لبنان. 

۲- المجموعة السعودية: وتضم فارّين من المملكة العربية السعودية 
لاتهامهم بالمشاركة في عمليات ضد مراكز وهيئات سعودية» في البلاد 
والخارج. وتتألف المجموعة من: سعد ج.» محمد ر.» عثمان ز.» فايز أ.. 
محمد ض .۰ سلطان ض .۰ عبد الله ولد س .۰ محمد ع.» محمد ح.۰ عبد 
الله ف. 

وفع أن تلفت هذه المحموعة كي التدوواث: الميكرة و اعشت آیاب للاح 
والاستجمام» غادر بعض آفرادها لبنان بينما انتشر البعض الاخر في المخیّمات 
الفلسطينية وبعض مدن الشمال اللبناني . 

۳- محموعة الکوادر : وهي تتألف من کوادر ومسؤولين في تنظیم القاعدت 
وصلوا إلى لبنان في بدایات العام ۰۲۰۰۷ ودخلوا آولا إلى مخیم نهر البارد؛ 
یرافقهم الفلسطيني عبد الله خ. » الذي كان سابقا من کوادر فتح - المجلس 
الثوري. وقد ضمت المجموعة: قاسم د.ء محمد د.» عبد الله د.. خالد 
ت عارف م. ٠‏ إبرأهيم ه. 

وبعد إقامة قصيرة في مخيم نهر البارد توزع آفراد المجموعة على المخيّمات»› 
حيث عمل كل منهم على تأسيس مجموعته الخاصة للعمل في لبنان وبعض الدول 
العربية والغربية. 

6 - مجموعة الحركة الإسلامية الجماهيرية: وهي المجموعة التي اكتشفها 
القنصل في السفارة المصرية في بيروت طلال ف .۰ والتي أبلغ عنها السفارة 
الكويتية» وكانت تتلقى تدريبات في منطقة الجورة في مخيم عين الحلوة» وتلقت 
تمویلاً من كويتي مقيم بين ألمانيا وهولندا وبريطانيا. وبعد أن أنهت المجموعة 
تدريباتهاء وربما بعد اكتشافها أنها تحت المراقبة» انتقلت بكامل أعضائها إلى عدد 
من الدول الأوروبية. 


ه- مجموعة القرعون: وهي مجموعة جهادية من أبناء المنطقة الفلسطينيين 
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واللبنانیین» يشكلون تركيبة تنظيمية خاصة منفصله عن القاعدة. ولها امتدادها في 
فنزویلا والبرازيل عبر الجاليات اللبنانية هناك. وقد تلقّت هذه المجموعة في نهاية 
العام ۲۰۰ زيارة من القيادي الجهادي السعودي عبد العزيز ب . الذي التقى 
أعضاءها في لوسي» ولالا» في البقاع الغربي» كما عقد لقاءات في بلدة 
القرعون قبل أن يغادر لبنان واعداً بالعودة إليه فى منتصف شهر أيار/ مايو من 
العام ۲۰۰۷ ۱ 

5- المجموعة الكويتية: وهی مجموعة من المتمولین والشخصیات الكويتية 
الاصل. زارت لبنان في نهاية العام ۰۲۰۰ برئاسة الشیخ عبد الله ف .» وجالت 
في مناطق البقاع الغربي حیث قدمت مساعدات لمشاریم وجمعیات سلفية 
متعددة ثم غادرت لبنان بعد حوالی آسبوع على وصولها. 

۷- المجموعة الفلسطينية: وهي تضم عدداً من الفلسطینیین اختیروا بعناية 
وجری تدریبهم في مخیم عين الحلوة على آيدي مدربین من تنظیم القاعدت 
ومهمتهم الانتقال إلى عدد من الدول الأوروبية بوثائق مزورة من دول عربية مثل 

ليبيا والجزاثر والمغرب والعمل من الغرب . وتم تأمين الجوازات المزورة من 
تق ای ین ب مقیم في تركياء وأرسلها من منطقة آزمیر مع 
المسؤول الجهادي اللبناني على ح. ٠‏ الذي یتجول بجواز سر هر ور باسم 
کارلوس جمعة. ويترأس هذه المجموعة عامر خ 0 وتضم كلا من : : نمرع.» 
نمر ج.۰ حسين م۰۰ حسن م. 

۸- مجموعة تل کلخ: وهي مجموعة تتکون من ستة آفراد» وتابعة مباشرة 
لتنظیم القاعدة» وکانت تقیم في منطقة تل كلخ السورية غرب مدينة حمص. 
وتضم: عبد الله س . الملقب بأبو عمايرة (فلسطيني) ومصطفی ج . (تونسی) 
ومحمد بت . (فلسطيني) وعبود ش . وآبو اسراء ونظیر ن. (مصریون) وکان هذا 
الاخیر مدرّباً عسكرياً في آفغانستان حيث شارك في القتال ضد الجیش الروسي. 
ویحمل عدة جوازات سفر مزورة. وقد آقامت المجموعة في مخیم نهر البارد فترة 
من الزمن» ثم انتقلت إلى مخيم عين الحلوة بواسطة مركب بحري من الحصول 
عليه تنظیم عصبة الانصار نقلها إلى صيدا ومنها تسللت إلى المخیّم . وتلقت 
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المجموعة تدريبات على الألغام الفردية والصواريخ الحديثة» بمساعدة الفلسطيني 
شحادة ج .۰ قبل أن يتوزع أفرادها على عدد من الدول الغربية والعربية» تحت 
إشراف المسؤول الفلسطيني في القاعدة أمين د. (أبو عبد الله)""". 

9- المجموعة العراقية: وهي مجموعة تدرّبت في لبنان بغية الانضمام إلى 
الجهاد في العراق» وتلقت تدريباتها على يد المدرّب الفلسطيني إسماعيل خ. في 
عين الحلوة. وهي تضم كلا من: وليد ل. (سوري)» رشيد ي. (سوري). 
محمد س. (سوري».» درويش ر. (لبناني)» أحمد أ. (لبناني)» وسام م. 
(لبنانيی)» محمد ك. (فلسطيني). وزود الفلسطيني إبراهيم ح. هذه المجموعة 
بوثائقها الثبوتية المزوّرة» بينما عمل أحد علماء الدين على تأمين انتقال هذه 
المجموعة إلى العراق عبر الأراضي السورية» بالتعاون مع مجاهدين مختصين من 
سوريا والعراق. 

-٠١‏ مجموعة بیضون: وهي مجموعة بقيادة السوري رياض بیضون. وتعمل 
بإمرة تنظيم القاعدة مباشرة» وتضم آفرادا من جنسيات متعددة» وصلت إلى منقطة 
بر الياس في البقاع عبر أحد المعابر غير الشرعية بين لبنان وسورياء وتولى 
الفلسطيني حسن ش . نقل أفرادها من البقاع إلى مخيم عين الحلوة» قبل أن 
يتوزع أعضاء المجموعة على منطقة برج أبي حيدر والمخيّمات الفلسطينية في 


بیر وس . 

-١‏ کوادر التدریب : وتضم مدزّبین هما المصري نصر م. الملقب بأبو 
المتوکل" "۰*۳ والجزائري فتحي آ. الملّب بأبو خالد الجزاثري» وکان نصر قد 
شارك فى حرب أفغانستان» وهنو من قدامی المقاتلین العرب بدا العمل الجهادي 
هناك في العام "۰۱۹۸ وسبق أن كان من كوادر جماعة التكفير والهجرةء قبل أن 
ينضمٌ إلى مجموعات الدکتور أيمن الظواهري . 


(YT)‏ من موالید ۱۹۷ أقام فترة في السعودية ويتنقل بين عدة دول أوروسة وعربية» كان مسؤولاً في 
السابق عن تمويل عدة أنشطة جرت في لبنان» من بينها تفجير مطعم الماکدونالدز في نیسان/ 
آبریل ۲۰۰۳ فى الدورة . بیروت» وهو مطلوب للسلطات اللبنانية . 

(۲4) من موالید العام ۱۹۵۲ . 
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۲- المجموعة العراقية الثانية: وهي تضم عدداً من العراقيين وآخرین من 
جنسیات عربية» وقد دخلت إلى لبنان حيث خضعت لعملیات تدریب نوعية في 
حي الصفصاف في مخیم عين الحلوة» قبل أن تنتقل إلى العراق عبر الاردن. 
واختصت هذه المجموعة بأنواع التفجير وأساليبه» والصواريخ المضادة للدروع من 
طرازي ميلان واللاو. وضمت كلا من: سامي ن.» محمد س .۰ حبيب ت. 
(عراقيون)» غزوان ح. (أردني)» نصير ق. » مسعد خ. (تونسیان)» محمد ن. 
(مصری) . 

۳- مجموعة ال ۱۲: وهی مجموعة متنوعة الانتماءات یتزعمها المصري 
دعن ديو O O‏ امارد رسن اس 
في الشمال» بتسهیل من آحد المسوولین السلفیین السوریین عبد الله د. وقد 
استقبلت هذه المجموعة ضمن تنظیم فتح الاسلام» في حين واصل مسوولها 
زیاراته إلى طرابلس والشمال للقاء سلفیین لبنانیین والتنسیق معهم . 

۵۶- مجموعة العملیات الخارجیة: وهي مجموعة مكوّنة باکثریتها من 
فلسطینیین علی صلة مباشرة بتنظیم القاعدة - قسم العملیات الخارجیة» خضعوا 
لتدریبات مكثفة في منطقة الجورة في مخیم عين الحلوة بمساعدة واشراف من 
عدد من مدرّبي إحدى القوی الجهادیة» وعلی رأسهم المدرّب الفلسطيني جمال 
ف. وتضم المجموعة: مسعود غ.۰ ناصر ۰.2 خالد ح.۰ وائل د. ثم انتقلت 
المجموعة من لبنان إلى آلمانیا ومنها إلى فرنسا حیث وضعت تحت إشراف وقيادة 
مجموعة آمنية جهادية تعمل على الأراضي الفرنسية. 

65- المجموعة الليبية: وهي مجموعة من الجهادیین تحمل جوازات سفر 
ليبية مزیقة» وتلقت تدریباتها في مخیم عين الحلوة في مركز تدریب تابع لجند 
الشام ضمن آحد آنفاق منطقة الجورة في المخیّم» وتولی تدریبها عماد یاسین . 
وضمّت كلا من : محمد ش. ویحمل جواز سفر ليبي مزوّراً باسم عبد الرحمن 
ش . محمد ر.› مصري ویحمل جواز سفر ليبياً مزوّراً باسم آحمد ر. محمد 
ب. ویحمل جواز سفر ليا مزورا باسم خليفة ب. محمد ف . ویحمل جواز 
سفر لیبیا مزورا باسم سالم ب . وبعد انتهائها من التدریب غادرت المجموعة لبنان 
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إلى عدد من الدول الأوروبية منها المملكة المتحدة وإيطاليا والدانمارك. وتلقت 
هذه المجموعة تمویلا سمح لها بمغادرة لبنان عبر أحد القياديين الجهاديين في 
المخيّم» من حساب سري في أحد المصارف اللبنانية . 

7 - المحموعة المصریة: وهي مجموعة کشفت عن وجودها السفارة 
المصرية في لبنان» وأبلغت السلطات المختصة بها فتسرّب الخبر بين عدد من 
الأجهزة الأمنية حولها. وهي بقيادة مصطفی .۰ المقرّب من الدکتور آیمن 
الظواهري والمعروف في لبنان باسم الشيخ محمد بدرخان. أو أبو هاجر» وقد 
أقام مع مجموعته في حي بستان اليهودي في مخيم عين الحلوة. ووصلت 
المجموعة إلى لبنان من عدة دول منها: تركيا وسوريا والأردن وبعض الدول 
الأفريقية . 

۷- مجموعة المحلس الثوري: وهي مجموعة أسّسها الفلسطيني الأردني 
ناجي م. وهو من الكوادر السابقة في المجلس الثوري» وقد تخلى عن موقعه في 
المجلس ليلتحق بالقوى الجهادية. وكان قد انتقل من السودان إلى مصر ثم لبنان» 
لتنفيذ مهمة لمصلحة تنظيم القاعدة تقضي باستيعاب عدد من الكوادر والقياديين 
السابقين في المجلس الثوري لاستثمار قدراتهم وخبراتهم العسكرية والأمنية» على 
أن يتم استعمال لبنان كموقع للنشاطات القتالية . 

۸- مجموعة تل البيرة: وهی مجموعة جهادية تابعة مباشرة للقاعدة 
ویتزعمها المصري محمود ن. . وقد اجتازت الحدود اللبنانية السورية عبر ممرات 
غير شرعية من منطقة تل بيرة المسعودية في شمال لبنان. ثم غادر بعض آفراد 
المجموعة لبنان إلى جهات مجهولة» وبقي عدد منهم في مخیم نهر البارد تحت 
إشراف شهاب قدور . 

4- جماعة الجوارح: وهي مجموعة جهادية تابعة مباشرة لتنظیم القاعدة 
بقيادة الفلسطینی مصطفی د. وقد عملت هذه المجموعة طوال آشهر منذ بداية 
العام ۲۰۰۷ علی مراقبة سفارات خليجية وأجنبية في بیروت. وضمّت كلا من : 
سمیح م. (فلسطيني)» ربیع م. (فلسطيني) محمود ش. الملقّب آبو دمدم 


۲10 


الجهادیون في لبنان 


(فلسطيني)» بهاء ب . (لبناني). وفتحت هذه الجماعة قنوات الاتصال مع 
مسوولین في «فتح الاسلام» ومسژولین جهادیین في مخیم مار الیاس آهمهم 
المعروف باسمه الحركي آحمد كايد. كما آنها تلقّت تدریبات في مخیّم نهر البارد 
على آسالیب التفخیخ والتفجیر بإشراف مدرب عسكري فلسطيني یدعی ولید ح. 
آبو هاشم. 

۰- المجموعة الاردنية: وهي مجموعة تابعة مباشرة لتنظیم القاعدة وتم 
رصدها من قبل آجهزة المخابرات الاردنية» وقد وصلت إلى مخیم عين الحلوة 
واستقرت في حي الصفصاف. وحي الذیب» حیث تلقت تدریبات لدی عصبة 
الأنصار. وهي بقيادة الأردني ناصر ح.» وحافظت على حركة دخول وخروج من 
لبنان وإليه عبر سوريا. وقد ضمت هذه المجموعة لاحقا جهاديين شيشان إضافة 
إلى الاردنیین» ومنهم : آحمد ح . (أردني)» محمود د. (أردني). رياض ص . 
(آردني) عبد الرحيم خ. (أردني)» محمد ح. (أردني شيشاني). محمودغ. 
(آردني شيشاني) عبد الرژوف ب. (آردني شيشاني)» إسماعيل م. (أردني 
شيشانی)» محمد ب. (أردني شيشاني). وتکفل سلیمان .۰ وهو مسؤول 
جهادي آردني يقيم منذ زمن في مخيّم عين الحلوة بتأمین انتقال المجموعة 
الأردنية إلى المخیّم والاشراف علیها داخله» بینما تولی الفلسطيني محمد أ. 
تدریب المجموعة على الصواریخ المضادّة للدروع وعلی طرق التفخیخ والتفجیر. 


تمویل وتدریب 

كانت المجموعات الجهادية في لبنان» اضافة إلى تحرکها في لبنان» تلقی 
اا ع بدك ل عالطا تيان ركان عد افیا عو کدی ان در ناگی 
بأبو الخضية» الذي ساعد مالياً تنظيمات جهادية في لبنان. 

وفي شهر كانون الثاني/ يناير من العام ۲۰۰۵ أصدرت السلطات الأميركية 
تيا علی المصارف بتجمید آموال المتموّل السوري أبو الغفية »يعن اکتشاف 
مدی الدعم الذي يقدمه إلى آبو مصعب الزرقاوي وتنظیم القاعدة الا أن ذلك لم 
یمنعه من مواصلة مسیرته والانتقال من بلد إلى آخر والتقاء المسؤولين الامنیین 


۳۹1 


ما قبل النهاية 


في تنظیم القاعدة» مثل السعودي مرزوق الغامدی الذي یستخدم هو انیا جواز 
ر مزوّراً في تنقلاته. كما لم تمنع مصادرة الاموال والمطاردة آبو الغضية 
من الاستمرار فى تحويل الأموال إلى المجاهدين فى العديد من الدول ومن بينها 
لبنان» وكان يرسل إلى حركات جهادية إسلامية مبالغ مالية على اسم الفلسطيني 
ياسر محمود الشمعة» وهو اسم مستعار للفلسطيني بلال العرقوب» قبل أن تتحول 
هذه المبالغ إلى عدد من الجهات الجهادية في عين الحلوة وخارجها”” ۳ . 

ويعتبر أبو الغضية من الشخصيات المتعددة المهام في العمل الجهادي» فهو 
إضافة إلى كونه متموّلاء يتقن عددا من الفنون الحربية والمهارات القتالية» من 
علوم الأسلحة والطوبوغرافيا والمدفعية والإلكترونيات» وتدرّب في أفغانستان 
وإيران وتركيا ولبنان على تزوير المستندات» وهو أحد الخبراء الذين يستخدمهم 
تنظيم القاعدة لتأمين الأوراق الثبوتية المزوّرة. ولعب دوراً أساسياً في تجنيد 
المجاهدين وتوجيههم للعمل في الأردن والعراق» وتکفل بتجميع الأفغان 
العرب» الذين غادروا أفغانستان وتفرّقوا في العديد من الدول» ونسّق أعمالهم في 
مجموعات قاعدية في العراق وحول العالم. كما أشرف أبو الغضية على تدريب 
عناصر من عصبة الأنصار" "2 في مخيم عين الحلوة على تزوير المستندات . 

وبشكل عام فإن عصبة الأنصار تتموّل من التبرّعات الخارجية» ويشرف على 
وصول التبرعات إلى العصبة فیاض ع. الموجود في الدانمارك» والذي يرسل 
التبرعات على حسابات سرّية إلى لبنان. آما التمويل الداخلي فيأتي من جمع 
التبرّعات داخل المخيّم ومن أموال الزكاة. 

وتنظيم جند الشام هو عبارة عن ثلاث مجموعات قتالية تابعة لكل من أسامة 
الشهابي» وعماد ياسين» وغاندي السحمراني. وبعد مقتل ابن مؤسّس عصبة 


(۲۵) یوکد أحد القياديين فى الحركة الاسلامية المجاهدة فى لقاء خاص أن السلطات اللبنانية بزآت 
رت ا ال اه وا ۱ 

(0) يؤكد أبو شريف فى لقاء خاص أن عصبة الأنصار لا تعتمد أية تقنيات فى التزویر» وآنها تعتمد 
الوئائق الشرعية حتی في آعمال نصرة الجا وانتقال المجاهدین بين سوریا ران وهم 
یدخلون إلى العراق تهریبا عبر الحدود. 


۳۹۷ 


الجهادیون في لبنان 


الأنصارء عبدالله هشام الشريدي» انطلق الشبان الثلائة في عملية تأسیس «جند 
الشام». وخصوصا أن تنظیم الشريدي «عصبه النور". انتهی مع مقتله . 

وكان تنظيم جند الشام دائماً مصدر توتر في حىّ التعمير على طرف مخيم 
عين الحلوة» ولطالما وقعت اشتباكات بينه وبين الجيش اللبناني أو التنظيم 
الشعبي الناصري» التابع لأسامة سعدء أو حركة فتح. 

ويحافظ تنظيم جند الشام على اتصالات مقبولة نسبياً مع تنظيم القاعدة في 
لبنان» كما كانت لأسامة الشهابي اتصالات مع شهاب قدور (أبو هريرة)» سواء 
حين كان قذور يعمل ضمن عصبة الأنصار أو حتى بعد انتقاله إلى تنظيم فتح 
الإسلام. وكان قذور قد أرسل إلى أسامة الشهابي مبلغ عشرة آلاف دولار 
أميركي» لتحسين وضعه المادي . وتسرّبت هذه المعلومات إلى منير المقدح الذي 
علم أن مصدر هذ الأموال هو المدعو شاكر العبسي في الشمال والغاية منها 
تقوية فتح الاسلام في عين الحلوة. عندها حذرهم المقدح بأنه لن يسمح لفتح 
الإسلام بالانتشار في مخيم عين الحلوة. وكان أحد أسباب هذا التمويل هو 
التحضیر لضرب قوات الطوارئ الدولية في الجنوب. 

وبعد انتشار الخبر عبر وزير الدفاع اللبناني الياس المر» الذي آعلن توافر 
معلومات تتعلق بتخطيط مجموعات في مخيم عين الحلوة لضرب القوات الدولية 
في الجنوب. اتصل شاكر العبسي بأسامة الشهابي وآنبه على تسريب هذه 
ا كار مه ليان عق تشد 
مات ارات انرود الى سرت ركان نا رین حر مر ير 
البارد . ۱ 

في غضون ذلك كان شهاب قدور یستقبل العدید من المجموعات الوافدة من 
سوریا ومن مطار بیروت والمرافی» ویومن نقلها إلى مخیم نهر البارد» حيث تقیم 
في محيط منزل الفلسطيني آحمد ل. » الذي يقع في حي لوبي داخل المخیّم 
بينما يتم رصد المنطقة من منزل أحمد ل . » المزوّد بأجهزة اتصالات دولية 
متطورة من نظام راكيل البريطاني الصنع وبكاميرات مراقبة وأجهزة تنصّت 
وتشويش . وكان هذا المنزل يستخدم لإجراء الاتصالات مع مسؤولين من القاعدة 


۳۹۸ 


ما قبل النهاية 


في سوريا ولبنان والأردن والعراق» وهو محطة لمنتصر ن. أحد القياديين فى 
القاعدة المولود في الأردن والمقاتل السابق في آفغانستان والذي یتردد إلى المنزل 
حين عودته من رحلاته إلى بريطانيا وفرنسا للتنسيق مع القيادي الجهادي في 
باريس خاصة السوري إياد ج . 

وتحوّل شهاب قدور إلى مدير شبكة دعم كبيرة مع التطورات التي كانت 
تعيشها فتح الاسلام في منتصف آذار/ مارس» وصولاً إلى نيسان/ أبريل من العام 
۷ حيث كان يدير أيضا عمل الفلسطيني عمر س.› المقيم في مخيم 
البارد» في تأمين الأسلحة والذخائر لمصلحة فتح الاسلام. وكان عمر س. يعمل 
على تهريب الأسلحة من الداخل السوري عبر الطرقات والمعابر غير الشرعية إلى 
لبنان» وذلك بالتعاون مع الجهادي السوري محمود أ. الذي يعرف المناطق 
اللبنانية جيداء ويتردد دائما إلى القرى والبلدات السورية الحدودية في الشمال 
وعلى اتصال دائم مع مجموعات وخلايا فلسطينية داخل مخيم البارد» وهو من 
أنصار الشيخ الجهادي السوري الكردي محمود غول آغاسي""۰۳ الملقّب بأبو 
القعقاع . 

كما أشرف قدّور على عمل الجهادي اللبنانى أحمد أ. الساكن فى وادي خالد 
فى عكارء والذي دع ف يه لين هی اس سر انعر 
طرقات فرعية غير شرعية» وتأمين نقلهم إلى مخيمات البارد والبداوي وعين 
الحلوة وبرج البراجنة . 

وكان قدّور بداية هو من تابع العمل مع ناصر ۰.1 الذي سيكتسب لاحقاً ثقة 
شاهين شاهين» ويعمل عبره. وفي المرحلة الأولى أمّن ناصر !. العديد من 
شحنات الأسلحة» ثم تحوّل في وقت لاحق إلى العمل على تأمين زوارق مطاطية 
وزوارق من نوع زودياك لمصلحة فتح الاسلام» وتم وضعها في استراحة البارد 
التي يملكها الفلسطيني خالد ل . الملقب بخالد الوحش. وكان وضع هذه الزوارق 


(۷) اغتيل أبو القعقاع على باب مسجد الإيمان في حلب في ۲۸ أيلول/ سبتمبر ۲۰۰۸/ أي بعد ۲۱ 
یوماً من نهاية حرب البارد في لبنان. 


۳۹۹ 
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في عهدة خالد الوحش لتجتب آعین الفضولیین» فمن المعروف أن مخیم نهر 
البارد يعيش على تجارة التهريب» وآن الوحش نفسه آحد آهم المهربین هناك 
ومن الطبيعي لمهرّب معروف امتلاك الزوارق» وهو يعمل في تهریب الدخان 
بشکل علني. الا أن تعاونه مع فتح الاسلام أذى أيضاً إلى تسهیل دخول 
الجهادیین إلى المخيّم عبر البحر. كما تكفل بنقل العدید من المتطوعین من مخیم 
البارد إلى مخيم عين الحلوة عبر صیدا حيث خضعوا لدورات قتالية تدریبة . 

في منتصف نيسان/ أبريل من العام ۲۰۰۷ وصلت إلى مخيم عين الحلوة 
مجموعة لوجستية من تنظيم القاعدة» تنحصر مهمتها في إدارة الموارد البشرية» 
وتنظيم دورات تدريبية على فنون التزوير والتزييف» بعد أن أصبحت عملية نقل 
الوثائق المزورة عبر الحدود محفوفة بالمخاطر. وكانت المجموعة اللوجستية 
تعمل على إدارة الخلايا القاعدية في لبنان وعدد من الدول في المنطقة» وقامت 
بتدريب عدد من المتخصصين اللبنانيين والفلسطينيين على فنون تزوير الهویات 
وجوازات السفر. 

وقد ضمّت هذه المجموعة: الفلسطيني بلال ز.» الملقّب بأبو الفاروق». 
وهو قائد المجموعة؛ اللبنانی جهاد ض . » شارك في أحداث الضئية كما شارك 
فی معارك آفغانستان الی جانب حرکة طالبان وتلقی دورات آمنية في مزرعة في 
منطقة القریتین قرب حمص في سوریا على آيدي مسژولین في تنظیم القاعدة؛ 
سلیم ح.۰ وهو یتنقل بجواز سفر سعودي مزور باسم فهد محمد حسن الخادم 
اليماني "۰*۳ ویحمل هويّة مزوّرة خاصة باللاجئین الفلسطیین في لبنان باسم حسن 
ع.» زار سوريا عدة مرات والتقى في تركيا المسؤول الاصولي في القاعدة علي 
ح.۰ الملقب بأبو بكر عقيدة؛ والسوري أحمد ع. 

ويشرف على عمليات التواصل بين هذه المجموعة والتنظيم مهندس 
الكومبيوتر والاتصالاات السوري فيصل ع.۰ الذي يتحرك بأسماء مستعارة منها 


(۲۸) فهد اليماني هو أيضاً اسم مزيّف استخدمه في وثائقه المزوّرة السعودي المسجون ضمن شبكة 
ال ۱۳ فيصل أكبر . 


۳۷۰ 
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أحمد خالد السباعي (أبو جميل) وهو من وضع أنظمة اتصالات مشفرة لضمان 
سرّية الاتصال بين المجموعة والتنظيم الام. ويتلقى فيصل ع. الرسائل الإلكترونية 
التي تصل من خلال مجموعات القاعدة في العراق والأردن والسعودية والكويت 
والدانمارك وألمانيا والسوید» ويقوم بتحويل الرسائل إلى الجهات المحددة وفق 
لقاب وعناوين وهمية مشفرة واستخدام لغات ولهجات ومصطلحات متعارف 
عليها. كما زود التنظيم المجموعات المتدرّبة على التزوير بمعدات تقنية متقدمة 
وأجهزة طباعة لیزر» لتمكينها من القيام بمهماتها دون الحاجة إلى مساعدة 
خارجية» وعززت جميع الوحدات بالأجهزة اللازمة من أجل تمكين كل خليّة 
قاعدية من التصرّف وتأمين أوراقها المزيّفة بمفردها. 

وقبل شهر واحد من معارك مخيم نهر البارد كان تنظيم القاعدة قد استأجر 
العديد من الشقق السكنية في عدد من المناطق في بيروت وضواحيهاء وخصوصا 
في المناطق المسيحية» لابعاد الشبهات» كما راكم الخلايا اللبنانية في بلدات البقاع 
الغربي» والشمال» وإقليم الخروب. البقاع الشمالي» وعزز مجموعاته بالأسلحة 
الرشاشة» والقنابل اليدوية والمتفجرات وصواريخ اللاو المضادة للدروع . 

وتکفل القيادي الفلسطيني في تنظيم القاعدة» والمعروف باسمه المستعار 
جلال آحمد» بعملية توزيع الأموال على مسؤولي خلايا القاعدة في لبنان بعد 
ها ماخ لام ال :فى ف التخلر 48 واف ارب حب الأموال تم 
بطاقات «الماستر کارد» من ل امير القاعدة من الصرّافات الاليّة أمام المصارف 
وبمبالغ صغيرة كل مرة تجتباً للفت الأنظار. 

وتولی عدد من القياديين اللبنانيين في التنظيم الدولي شراء أسلحة وذخائر 
ابتداء من شهر اذار/ مارس» من تجار سلاح لبنانيين وخصوصا في منطقة بريتال» 
في البقاع» ومن تجار السلاح في بلدة طارياء وغيرهاء وكانت إحدى 
المجموعات التى تسلحت بهذه الطريقة هی تلك التی أعلن أنها نفذت عملية 
تفجير باصات ا علق» في ۱۳ شباط/ فبرایر ۰۲۰۰۷ 

كان يجب الانتظار حتى بداية شهر أيار/ مايو من العام ۲۰۰۷ لمعرفة ما الذي 


۳۷۱ 


الجهادیون في لبنان 


یحصل :فى الشمال د علی الرغم من کل الموشرات لم تکن السلطات 
الأمنية تدرك ما يجري حولهاء وقلة هم الذین علموا حينها بما حصل» وبما كان 
يتم الإعداد له حیث انتشرت مجموعات جهادية في عدد من المناطق الشمالية 
بغية التدريب بين شهرّي شباط/ فبراير وآذار/ مارس من العام ۳ وخصوصا 
في منطقة الضنية الجبلية الوعرة والمشرفة على الساحل الشمالي وصولا إلى 
لمناطق الساحلية السورية. وآقامت هذه المجموعات معسکرات فى منطقة جبال 
الأربعين في الضئیت ووادي الاجاص شرق إيزال» واستمرت المعسکرات مدة 
أسبوعين أو أكثر. وكانت هذه المجموعات قد استصدرت تراخيص من الهيئات 
المدنية المشرفة على تنظيم المنطقة» مما يعيدنا مجدداً إلى حكاية الغطاء السياسي 
الذي كانت تتمتع به هذه المجموعات الجهادية» وخصوصاً أن التراخيص أتت 
تحت مسمّى معسكرات كشفية» وأن المنطقة في آخر فصل الشتاء يستحيل الإقامة 
فيها من قبل مجموعات كشفية» فهي شديدة البرودة» ومغطاة بالثلوج» وشديدة 
الوعورة» وتتطلب تجهيزات خاصة. وكمّيات كبيرة من المحروقات لوسائل النقل 
ووسائل التدفئة» ونوعيات خاصة من الأغذية. 

وبدأت تظهر أيضاً مجموعات جهادية في مناطق المنية وعكار إضافة إلى 
الضنية وبرقايل» وعزافیر» وهي بقيادة اللبناني جميل س .۰ الذي يعمل بإشراف 
اللبناني علي ح.۰ الملقب بأبو بكر عقيدة» وهو من أبرز قياديي القاعدة في 
لبنان . 

وفي منطقة البقاع الغربي تصاعد نشاط الجهادیین في بلدات: لالا» المرج 
کامد اللوز» مجدل عنجرء حیث كان يقود الخلایا وینسق آعمالها اللبناني آحمد 
ص . وکانت هذه المجموعات تتحرك بکثیر من الحرية» وتعقد اجتماعاتها في 
المساجد في المناطق التي تعيش فيهاء وتنسق نشاطها مع مساجد في المنطقت 
كما آقامت هذه المجموعات عبر منسّقها علاقات عمل ونشاط مع مجموعات 


(۲۹) سبق للکاتب أن نشر في صحيفة «الاخبار» في نهاية شهر نیسان/ آبریل من العام ۲۰۰4 تحقيقاً في 
آربم حلقات تضمن استعدادات فتح الاسلام العسکرية. 


۳۷۲ 


ما قبل النهاية 


جهادية داخل سورياء معروفة تحت مسمى «جند الشام»”' ۳ وكان الصانع يزور 
سوريا للقاء أحد القياديين في «جند الشام» السوري وهو من أصل عراقي ویدعی 
سميح ن. الملقب بالشيخ أبو همدر. 

وأنشأ الجهاديون في البقاع شبكة واسعة» وخزنوا السلاح والذخائر في جرود 
منطقة السلطان يعقوب» في مخابی خاصة وسرية. 

ونشط في تلك الفترة أيضاً خط التهريب من سوريا إلى لبنان» حيث بدأت 
عناصر من حركة الإخوان السورية ومن قوى جهادية سلفية تدخل إلى لبنان بمعيّة 
أو بتسهيل من اللبناني عبد الله ح. . الذي أمّن دخول جهاديين من مختلف 
الجنسيات إلى مخيمات في الشمال والجنوب وتم تدريب العناصر السورية 
خاصة في مخيم عين الحلوة. 

وتولی عبد الله ح. السلفي الانتماء والذي تربطه علاقات واضحة بتنظيم 
القاعدة» التنسيق مع المجموعات القتالية القريبة من الإخوان المسلمين في 
سوریا» كما ساعد هذه المتجويوعات غاس اني وثائق وجوازات سفر مزورة 
وتأمين إقامة لهم في لبنان. 
علاقات وروابط خطرة 

تصل سيدة غير محجبة إلى مطار بيروت الدولي» وهي تحمل جواز سفر 
سعودياً عليه اسم كاف لإثارة الرعب في عناصر الأمن العام: «بن لادن"» إنها 
إحدى شقيقات الشيخ أسامة بن لادن. إلا أن القوى الأمنية اللبنانية تدع السيدة 
تدخل الأراضى اللبنانية» إذ لا شبهات حولهاء ولا مذكرات بحث وتحر ضدها. 
وتدخل السيدة إلى البلاد» حیث تتردد إلى مالك صيدلية ليم الادوات الزراعية 
من جنوب لبنان» وتقضي فترة في البلاد قبل أن تغادر لبنان بطريقة شرعية كما 
دخلت» وهي بکل الاحوال ليست المرة الاولی التي تدخل فیها السيدة بن لادن 
إلى لبنان لزيارة أصدقاء لها تعرفت علیهم من جولاتها حول العالم. 
(۳۰) وهي المجموعات التي اعتقل جزء منها في عملية الضتية على الجانب السوري في العام ۰۲۰۰۰ 

ولا علاقة لها بتنظيم جند الشام الموجود في مخیم عين الحلوة. 


۳۷۳ 


الجهادیون في لبنان 


وقبل أيام من معارك مخيم نهر البارد كان تنظيم القاعدة قد بدأ العمل على 
حصد استثماراته في لبنان» ليس على مستوى العمل في أوروبا ومناطق مختلفة 
من العالم فحسب. بل على صعيد نقل المقاتلين الذين حصلوا على تدريبات 
عالية المستوى إلى الجبهة المشتعلة في العراق. ووصل إلى لبنان القيادي 
السعودي في تنظيم القاعدة. خالد ح." "۰ وكان قد أنهى زيارته إلى سوريا 
حيث التقى عددا من القياديين الجهاديين في منطقة الرققف قبل أن يدخل لبنان 
بجواز سفر سوري مزور باسم الأرمني جورج آرتين أتاميونيان. 

وفور وصول خالد ح. إلى لبنان» بدأ بعقد لقاءات واجتماعات مع خلايا 
ومجموعات جهادية في مخيمات عين الحلوة» ونهر البارد» وبرج البراجنه» كما 
التقى بعض القياديين اللبنانيين في عدد من المناطق اللبنانية . وكانت نتيجة زيارته 
إلى لبنان تجنيد عدد من المجموعات والمقاتلين للانتقال نحو العراق وإلى دول 
أخرى . 

وفي ذاك التاريخ غادر لبنان القيادي في القاعدة نور الدين ط ۰ ۰ في مهمة 
أمنية تشمل كلا من بريطانيا وألمانيا وإيطالياء بعد أن وعد بالعودة إلى لبنان في 
وقت لاحق. إلا أن معارك نهر البارد غيّرت مشاريع نور الدين الذي كان قد زار 
المخيّم قبل أسبوع من المعارك كما تجول في مناطق الضتية» والتقى عددا من 
القياديين الجهاديين في مخيم عين الحلوة» وبرج البراجنة» وكان برفقة القيادي 
التونسي عبد المؤمن م. الذي بقي في مخيم نهر البارد مع بداية المعارك. وتكفل 
نور الدين قبل مغادرته لبنان» وبصفته أحد الممولين للجهاديين في لبنان» بدراسة 
مشاريع صحية وثقافية في مخيم عين الحلوة على أن يتابع سير إنشائها بعد 
عودته» حيث يمكن لتنظيم القاعدة الاستفادة من هذه المراكز على المستويات 
التأهيلية التدريبية والاأمنية علی السواء.. غلا أن نور الدین من الممولین لخلایا 
ومجموعات للقاعدة في دول آوروبية وأميركية» ولدیه آرصدة مالية باسمه في 
المصارف الأجنبية واللبنانية والعربية . ۰ 


(۳۱) من مواليد العام ١947‏ ومن المقرّبين من أسامة بن لادن شخصياً. 


۳۷ 


ما قبل النهاية 


بعد ذلك وصلت إلى لبنان مجموعة من القياديين في القاعدة من قسم 
العمليات الخارجية في التنظيم الدولي» وذلك في زيارة إطارها البحث عن 
الکفاءات المحلية لارسالها إلى عدد من الدول الغربية. لتکون بمثابة خلایا نائمة 
هناك. وکان الواصلون یحملون کالعادة جوازات سفر مزورة وهم: محمد م. 
(يمني) بجواز سفر نمساوي؛ وعبد الله م. » من موالید النمساء بجواز سفر 
تركي ؛ وعبد الرحمن ح.۰ من موالید النمساء بجواز سفر نمساوي. 

وعقد هؤلاء اجتماعاً هاماً في مخیم عين الحلوة ضمّ إليهم عدداً من القياديين 
الجهاديين» والشيخ الجزائري فتحي ۰.1 والمصري مصطفى !. 

وتقرّر في هذا الاجتماع دعم المنظمات الجهادية الفلسطينية بالمال والعتاد 
وفتح حسابات مصرفية سرّية في عدد من المصارف» تستخدم للتحويلات المالية 
التي تجري باسم أشخاص ومؤسسات تجارية وهمية» وتكثيف دورات التدريب 
لمجموعات وخلایا جهادية باشراف مدرّبين من عصبة الانصار وفق برامج تدریب 
عسکرية حديثة آعذها مدرّبون واختصاصیون عسکریون في تنظیم القاعدة» وانشاء 
خلايا ومجموعات جهادية تابعة لتنظیم القاعدة وفق نظام عمل القاعدة وخصوصا 
لناحية البناء الهرمي العنقودي مع الحفاظ على آشد تدابیر السرّية في العمل 
وایجاد شقق وآماکن للخلایا الجهادية في مناطق لبنانية مسيحية على سبیل 
لتمویه. وتزوید المجموعات الجهادية بآلات طباعة حديلة تعمل باللایزر لتزویر 
آوراق ثبوتية وجوازات سفر لاستخدامها في العمل . 

وکانت عصبة الانصار قد بدأت منذ شهر نیسان/ آبریل من العام ۲۰۰۷ بتطویر 
قدراتها على هذا الصعید وکرزست عددا من مجاهدیها لتعلم الطرق الحدیثه في 
التزویر باشراف خبراء منهم : مزعل ع. (آردنيی)» وعبد السلام ف . (باكستاني) 
وإبراهيم ح. (فلسطيني)» وحسن ج. الملقب بحسن حكيم» وهو من آشهر 
المزورین (فلسطینی) . 

ومع بدء المعارك في مخیّم نهر البارد تکثفت حركة وصول المجاهدین إلى 
لبنان» وسجل في يوم واحد وصول ثلائین عنصرا من جنسیات سودانیة 


۳۷۵ 


الجهادیون في لبنان 


وعراقية» وأردنية» ومصرية» دخلت البلاد عبر التهریب من الحدود السورية 
اللبنانیه والتحقت هذه العناصر بتنظیم «فتح الا سلام» . 

وتخلی العشرات من آتباع الجمعیات الدينية السلفية عن قياداتهم» أو تواطأوا 
معها والتحقوا بالمحاصرین داخل المخیّم أو جنّدوا آنفسهم خارجه في مواقع 
سرّية فى محيط مدينة طرابلس وداخل آحیائها الفقیرة» وانتظروا ساعة التمکن من 
الانقضاض علی القوی الأمنية» إلا أن ما کانوا بانتظاره لم يحصل» إذ اعتقدوا أن 
قوات الجیش اللبناني ستنشغل من ناحية في معارك مخیم نهر البارد وستعطي 
ظهرها للمدینة» ومن ناحية انية ستحاول قوات الجیش اقتحام المخیّم ضربة 
واحدة. ومع إجراءات المداهمات والتدابیر الأمنية المكثفة التي شملت کل الشمال 
وطول المعارك التي لم یبد فیها الانزعاج على المحاصرین داخل مخیم نهر البارد؛ 
خمّت حدّة استنفار المجموعات الجهادية في آنحاء الشمال» ووقع بعضها في ید 
الجيش اللبناني والقوی الامنية» بینما نجح معظمها في فك استنفاره والعودة إلى 
الحياة الطبيعية والنشاط السلمي مع انقضاء الاسابیع الأولى من المعارك . 

وفي بدایات المعارك أيضاً شرعت آکثر من اثنتي عشرة خلية نظامية تابعة 
لتنظیم القاعدة» أو من خلایا فتح الاسلام. تتحرك في طرابلس بانتظار ساعة 
الصفر لموّازرة المحاصرین في نهر البارد ودلك من خارج المخیّم . ونصح بعض 
القادة الأمنيين مسوولیهم السياسيين بالبحث عن تسوية ما تحفظ للجیش ولقوی 
الأمن الداخلي هیبتهما . 

وخلال الثماني والاربعین ساعة الاولی من المعارك كان الاردني محمد نرّال 
الخلایلة» وهو شقیق فضل نزال الخلايلة (آبو مصعب الزرقاوي)» قد دخل إلى 
مخیم نهر البارد وسبق لهذا القيادي في تنظیم القاعدة أن انتقل من العراق عبر 
سوریا إلى لبنان مع مجموعة تضم ۱۲ عنصرا من جنسیات مختلفة في منتصف 
شهر نیسان/ آبریل من العام ۲۰۰۷ . 

وکان الخلايلة قد التحق بتنظیم القاعدة بعد مقتل شقیقه والتقی الدکتور أيمن 
الظواهري عدة مرات» بناء على طلب الاخیر الذي آقنعه بمتابعة طریق شقیقه آبو 
مصعب الزرقاوي» وآرسله لهذه الغاية إلى باکستان للخضوع لدورات عسکرية 


۳۷۹ 


ما قبل النهاية 


مكثفة في مناطق جبلية » على أن يتابع دورات في التفجير وحرب العصابات في 
المخيّمات الفلسطينية في لبنان» قبل تكليفه مهام خاصة في الاردن . 

ولكن مع بدء الاشتباكات كان شقيق الزرقاوي» قد أصبح في مخيم نهر البارد 
للمشاركة في العمليات الحربية الدائرة ما بين الجيش اللبناني وفتح الإسلام . 
وسيكون إلى جانب أحد أهم الشخصيات التي ستصل في مرحلة لاحقة إلى 
المخيّم . 

ولم يكن الخلايلة آهم الشخصيات التي دخلت إلى المخیّم» بل برزت خلال 
تلك الحقبة عدة شخصيات على درجة رفيعة من الاحترام بين الجهادیین» ويمكن 
سماع أنبائها تتردد هنا وهناك حتى اليوم. وكان أحد الشخصيات التي ظهرت فجأة 
من العدم تقريبا في مخيم نهر البارد شاهين شاهین الشاب المتواضع» الذي كان 
يجيب في البداية على رقم شاكر العبسي الشخصي . 

في أحد الاتصالاات التي أجريت مع رقم شاكر العبسي رذ علينا هذا الكياتت» 
بصوت تشوبه بعض العبارات العراقية» ولا يمكن إخفاء لكنته الخليجية أيضاء 
و ي على أنه «مرافق الأخ آبو حسين» وأنه جاهز لمساعدتنا ما أمكنه 
دلك . 

كنف تاه سر ضر ذاقنا غا اعت دو دغر تاه 
للدخول إلى المخيّم» وسبق أن وعد بتأمين مجموعة واسعة من الصور من داخل 
المخیّم الا أن ظروف الحصار لم تسمح باخراج هذه الصور. وشاهين دقيق في 
حساب زمن المخابرات الهاتفية» يعلم يقينا عدد الدقائق اللازمة لانهاء المكالمة 
قبل أن يتمكن الجيش اللبناني من تحديد مصدر الاشارة الخلوية الصادرة عن 
جهازه وتوجيه نيران مدفيعة الهاوتزر تجاه الموقع الذي يتحدث منه. ويحرص 
شاهين على إعطاء معلومات دقیقة» ويعدد القتلی من فتح الاسلام بحيادية 
ويعطي أرقاماً تقريبية للجرحى» كما يتوخى آقصی ما آمکنه من الدقة في تعداد 
قتلى القوى اللینانیة» ويرفض إعطاء تفاصيل عن نفسه لمحدثه . 

وحين يدخل أحد المفاوضين إلى مخيم نهر البارد» كان يجلس وينتظر حتى 
يدخل عليه شاب والتعب باد على محیاه» وعلى ساقه رباط یضمد جرحه. ويقول 


VY 


الجهاديون في لبنان 


«آنا شاهين شاهین»» ويعلن أمام المفاوض «أن تنظيم القاعدة يعتبر أنه تم توريطه 
فى هذه المعر کة» . ويستند الداعية فتحى يكن حينها إلى هذه العبارة ليقول إن من 
يواجههم الجيش اللبنانی هم تنظيم القاعدة ولا أحد آخر. 

ومنذ برز اسم شاهين شاهين كأحد المسؤولين عن إدارة العمليات العسكرية 
ل«فتح الإسلام» في مخيم نهر البارد» وتوليه مهمّة التحدّث باسم التنظيم 
والتفاوض مع لجنة علماء فلسطين ومع غيرهاء انشغلت الأجهزة الامنية اللبنانية 
في محاولة اکتشاف هوية هذا الرجل» الذي ظهر على حين غرة ومن العدم 
وصار متصدرا العمليات العسكرية والتفاوضية على السواء. وتوارى حينها ذكر 
شاكر العبسي وشهاب قدور وأبو سليم طه. 

وأرسلت إحدى الجهات الأمنية اللبنانية برقية عاجلة فى منتصف شهر 
حزیران/ يونيو من العام ۲۰۰۷ عمّمت على عدد من الأجهزة الأمنية والمقرّات 
العسكرية وعلى بعض المسؤولين الأمنيين» لمعرفة هويّة هذا الرجل. وبعد طول 
تدقيق تأكدت الجهات الامنية اللبنانية أن شاهين شاهين هو ابن الشيخ أسامة بن 
لادن» وأن الشاب تمكن من الدخول إلى المخيّم المحاصر بعد أيام من بداية 
المعارك والهدف من دخوله إلى المخيّم هو إدارة العمليات العسكرية. 

ابن أسامة بن لادن هذا هو سعد أسامة بن لادن وكان قد وصل إلى لبنان 
في شهر نيسان/ أبريل من العام ۰۲۰۰۷ عبر الحدود السورية اللبنانية تهريبا 
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بمساعدة احد القياديين الجهادیین اللینانیین علي ح. الذي تولى تأمين انتقاله 
إلى مخیم نهر البارد. 

وكان سعد بن لادن قد أمضى عقب وصوله إلى لبنان فترة في منطقة البقاع 
الغربي لدی آحد الناشطین الجهادیین وانتقل بعدها إلى إحدى البلدات الشمالية 
في منطقة عكار . وقد جاء إلى لبنان مکلفاً من القيادي في القاعدة آبو مصطفی 
اليزید "۳" بالاشراف على الخلایا النائمة التابعة للتنظیم الدولي للقاعدة في لبنان 


(۳۳) من موالید القرعون» ومطلوب للسلطات اللبنانية بتهمة المشاركة في أحداث الضتية عام ۲۰۰۰ 
(۳۶) كان من آبرز مسوژولي المحاسبة والشژون المالية في إحدى شرکات آسامة بن لادن في السودان. 


۳۷۸ 


ما قبل النهاية 


وخصوصاً بعد أن تحول سعد بن لادن إلى آحد آبرز المسژولین التنفيذيين في فرع 
العمليات والأنشطة الخارجية للقاعدة . 

وقد شرع سعد بن لادن فور وصوله إلى لبنان بتركيب وتنظيم خلايا أمنية 
للقاعدة بالتنسيق مع شهاب قدور (أبو هريرة)؛ ومع عدد آخر من المسؤولين 
الجهاديين» والمتحالفين مع القاعدة في لبنان» كما أشرف سعد بن لادن على 
عمليات نقل الذخائر إلى مخيم نهر البارد»ء وخصوصا تلك الصفقات التي كان 
يجريها الفلسطيني ناصر !۰۰ وهو من تجار السلاح ومن أبرز الناشطين الجهادیین . 

وكانت قيادة الجيش قد أعلنت مقتل شاهين شاهين» الا أنه لم يتم التأكد من 
الخبر من مصدر مستقل» كما لم يتم نعي الشاب الذي دخل المخيّم تسللا 
والأرجح أنه إما قتل في نزاع بينه وبين شاكر العبسي. أو تمکن من الفرار مع 
المجموعات التي انسحبت في نهاية المعارك . 

ولم ینقض شهر حزیران/ یونیو من العام ۲۰۰۷ من دون انکشاف مجموعة 
آخری من مجموعات القاعدة في لبنان» إذ آلقت القوی الامنية اللبنانية القبضص 
على زوجة كمال ط .۰ الملقب بأبو عمر» والمقیم في دوحة عرمون» والمتأهل 
من شقيقة أمير تنظیم القاعدة في منطقة الموصل في العراق. وتم التحقیق مع 
زوجته مدة آسبوعین قبل أن یطلق سراحها. 

ویعتبر كمال ط . من القياديين في تنظیم القاعدة في العراق» ویتم الاتصال به 
عادة باجراءات آمنية خاصة عبر استخدام خطوط خلوية لفترات قصيرة قبل 
حرقها. وهو یساهم في مداد بعض المنظمات في لبنان بالاسلحة والعتاد 
والمعدات التقنية المتطورت وکان من الذین عمدوا إلى وضع بنك للأهداف بغية 
توجیه ضربات لها إذا ما قررت القاعدة تنفیذ عملیات فى لبنان» الا أن معارك نهر 
البارد والتسرّب المعلوماتی الطبیعی بعد آحداث انیت أت إلى اعتقال زوجته . 
وربما کان كمال ط. آحد المساهمین فى عملیات ضرب الیونفیل» كما في 
تفجيرات حصلت في مناطق مختلفة من لبنان. 

قبل سجن شاكر العبسي في سوريا مدة ثلاثة أعوام حاول تجنيد بعض 
العناصر داخل حركة فتح وخارجها واستطاع إقناعهم بالعمل معه شخصیا. وبعد 


۳۷۹ 


الجهادیون في لبنان 


خروجه من السجن وإبعاده استقر فترة في معسکرات البقاع الغربي وتعرّف إلى 
مخازن الاسلحة هناك ثم انتقل إلى مخیم عين الحلوة» ثم إلى مخیم نهر البارد 
بعد أن وجد أن فکره ينمو هناك بسبب المحیط السلفي الستّی في طرابلس 
وسيطرة «فتح الانتفاضة» على المخيّم حيث كان لديه أنصار ومؤيدون في هذه 
الحركة. وكان العبسي قد بدأ يعيش التحول نحو الفكر السلفي الجهادي عمليا 
داخل السجن في سوريا. 

وبعد وصول العبسي إلى مخيم نهر البارد أتته زيارة مفاجئة» لم تكن بلا 
تمهيد» ولكن لم تكن أيضا من ضمن يوميات المخيّم أو العبسي نفسه الذي لطالما 
كان مطارداً فى المرحلة الأخيرة من حياته» والمطلوب للسلطات الأمنية بعد مقتل 
جندي من الجیش اللبناني في البقاع» إن استقبل العبسي آحد رات الشمال الذي 
دخل إلى المخیّم للقائه . وقال النائب لابو حسین : «إن لدی حزب الله نيّة لضرب 
السنّة في لبنان ونحن مستعدون لمساعدتکم شرط الوقوف مع السّة والدفاع 
عنهم». فأجاب العبسي : «آنا لا آرید أن آقاتل حزب الله طالما أنه یقاتل إسرائيل» 
لکن إذا تعرّض للسئة فسأقاتله»» فقال النائب : «هذا ما نریده». وتم الاتفاق بینهما 
وکان ضمن بنوده حصول تنظیم فتح الإسلام على موازنة شهرية وبطاقات خاصة 
من بعض الاجهزة الأمنية لتسهيل تنقلات عناصره مع آسلحتهم . 

في نیسان/ آبریل من العام ۲۰۰۷ فرضت السلطات السورية الاقامة الجبرية 
على القيادي في حركة «فتح الانتفاضة» آبو خالد العملة» ومنذ ذلك الحين بدأت 
السلطات السورية الأمنية العمل على قناتین» الاولی هي محاولة التخلص من 
عناصر فتح الانتفاضه الذين تحولوا بولائهم إلى شاکر العبسي ومن خلفه والقناة 
الثانية هي محاولة اختراق تنظیم شاکر العبسي نفسه» لسبر آغوار هؤلاء الغرباء 
المرتبطین بالقاعدة. وأدّت العملیات الأمنية على القناة الأولى إلى وصول 
المجموعات المرتبطة بفتح الاسلام» ومجموعات قاعدية بكثافة إلى الاراضي 
اللبنانية. وآما على القناة الثانية فلم تصل الاجهزة الامنية السورية إلى تحقیق 
إنجازات عدا عن الاطلاع عن کثب على ما تقوم به مجموعات شاکر العبسي . 

وکان من شأن الترکیب المعقد لتنظیم فتح الاسلام والمجموعات القاعدية 


۳۸۰ 


ما قبل النهاية 


المرتبطة به والمتحالفة معه. إفشال قدرة أي جهاز أمني, لبناني أو سوري» على 
تكوين صورة متكاملة لما تقوم به المجموعات المختلفة في التنظيم» ولكن 
التركيبة المعقدة نفسها أدّت في لحظة خلل واحدة إلى انفجار الوضع في مخيم 
نهر البارد وخروج الأمور عن سيطرة تنظيم القاعدة الام وعن رغبته . 

كان شاكر العبسي قد تسلم في العام ۲۰۰۲ قيادة القطاع الغربي في تنظيم 
«فتح الانتفاضة»». وهو القطاع الذي يشمل الداخل الفلسطيني المحتل في محور 
الجليل» واتخذ من منطقة حلوى في البقاع قاعدة لتجميع القوات والعتاد. وكان 
العبسي مقرّباً من أبو خالد العملة» وخصوصاً أنه كان من أوائل الضباط الذين 
تخلوا عن حركة «فتح» وانضموا إلى «فتح الانتفاضة» بقيادة أبو موسى سياسياً وأبو 
خالد العملة عسكريا. 

هذا الواقع سمح لشاكر العبسي بالتفرد في العمل في موقع حلوى» إلى حين 
وقوع الاشتباك مع الجيش اللبناني ومقتل رقيب في الجيش على أيدي عناصر 
الموقع. وكان سبق ذلك صدور حكم قضائي أمام المحاكم العسكرية السورية 
بحق شاكر العبسي في ۲۷ كانون الأول/ ديسمبر العام ۰۲۰۰۲ قضى بسجنه ثلاثة 
أعوام مع الأشغال الشاقة» نظرا لارتباط العبسي بتنظيم القاعدة. وبعد إخلاء سبيل 
العبسي عاود ممارسة مهامه في فتح الانتفاضة إلا أن آمورا كثيرة قد تغيّرت» 
وصار العبسي يمد آبو خالد العملة بالمال لقاء تسهيلات يقدمها العملة لمصلحة 
عناصر كان يعتبرهم من فتح الانتفاضة أو مقاتلين عرب يرغبون في القتال في 
العراق» وكان العملة يردّد أمام من يسأله عن نشاطات العبسي إن العبسي 
زلمتنا"» بينما كان العبسى يتمول من القاعدة لتسهيل حركة الجهاديين فى عدة 
اتجاهات داخل سوریا e‏ ۱ 

وفی تحقيقات أجرتها سلطات الأمن السورية مع موقوفین من القاعدة 
اكتشفت هذه السلطات أن العبسي لا يزال يمارس نشاطاته على العكس مما كان 
يشاع» فهو قد طوّر علاقاته مع تنظيم القاعدة في المنطقة» ويعمل على تدريب 
وتجهيز وتسهيل حركة الجهاديين من التنظيم الدولي» ويستفيد من التسهیلات 
الممنوحة لتنظيم فتح الانتفاضة وأبو خالد العملة شخصيا لمصلحة القاعدة 


۲۸۱ 


الجهادیون في لبنان 


وعناصرها بمن فیهم المتطوعون السوریون. وصدرت بحق العبسي مذكرة توقیف 
سورية مرة ثانية في ۲۸ کانون الثاني/ ینایر من العام ۰۲۰۰۷ الا أن العبسي كان 
قد فر من سورياء وأصبح في لبنان على رأس مجموعات من تنظیم فتح الاسلام. 

ولا یخفی أن ثمّة وجهة نظر لا تستند إلى الکثیر من المعلومات وتنص على 
أن حركة فتح الاسلام تلقت الدعم المعنوي والحماية من النظام السوري» استنادا 
إلى أن العدید من عناصر فتح الاسلام سبق أن عملوا ضمن تنظیم فتح الانتفاضة. 

كان آبو خالد العملة في تلك المرحلة يعيش أوضاعاً صعبة إذ تم تجمید 
نشاطه ومصادرة کل آملاکه من آبنية وشقق سكنية في سوریا قبل اعتقاله ثم وضع 
في السجن فترة قصیرق قبل أن یفرج عنه نتيجة إصابته بأزمة قلبیة» ویوضع في 
الاقامة الجبرية» كما تم تجرید كل الکوادر المرتبطة بأبو خالد العملة من 
مسوولياتهم ومن بينهم آبو فادي نمر حماد مسوول لبنان في فتح الانتفاضة وتم 
تعيين أبو خالد نمر في منصبه . 

وکانت منظمة فتح الاسلام في المقابل تعيش ازدهاراً جعلها تولف مجلس 
شوری» وتضع خريطة من الاهداف أهمها: الامساك بالساحة الفلسطينية والسيطرة 
على القرار الفلسطيني في لبنان» وتنفیذ مهمات آمنية ضد القوات الدولية 
والمؤسسات والارات اا وفق تعلیمات القاعدة. وکشف شاکر العبسي عن 
دوره الماضي في العراق» حيث أتيحت له الفرصة للقتال مع الجيش الإسلامي 
قبل أن يتوجه نهائيا إلى لبنان . 

وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية فى تلك الفثرة تواجه أوضاعاً صعبة ومعقّدة 
في ضبط أعمال العنف الأهليء وأعمال الاغتيال والتفجيرات التي كانت تتم في 
العديد من المناطق اللبنانية» وفي هذا السياق جاءت مداهمة شقة شارع المئتين في 
طرابلس» والتي أدّت إلى انفجار المعركة في مخيم نهر البارد. كان الضابط في 
فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي وسام عید"" " مزوّداً عند مداهمة الشقة 


(۳٥)‏ فتل في تفجیر سيارة مفخخة ب 1۰ كيلوغراماً من ال «تي أن تي يعرم ۳۵ كانون الثاني/ يناير من 


YAY 


ما قبل النهاية 


بأجهزة تنصّت متطوّرة سمحت له برصد مکان وجود المجموعة المطلوبة» وهی 
مجموعة دعم للقاعدة في لبنان» وتعمل بحماية فتح الاسلام ا 
أطراف التنظيم الجهادي» وكان ضمن هذه المجموعة آفراد مطلوبون للمملكة 
العربية السعودية بعد اعتقال بسّام حمّود في المملكة. وفي الاشتباك الأول مع 
المجموعة المحاصرة في شارع المئتين أصيب الضابط عيد في ساقه دون الإعلان 
عن إصابته في حينه . 

وعلى حين غرّة تعرّضت قوى الأمن والجيش الذي يساندها لعمليات إطلاق 
النار من الخلف» حيث انتشر أكثر من دزينتين من المقاتلين الملثمين فى منطقة 
الزاهریة» لتخفيف الطوق عن المجموعءة المحاصرة الا آن معظم المقاتلین 
انسحبواء وبقي آربعة فقط لیقاتلوا حتی الموت إلى مساء الیوم التالي في شوارع 
طرابلس . ثم انفجر الوضع في مخيم نهر البارد بعد قيام عناصر من «فتح بدا 
بمهاجمة الجنود النائمين في مواقع يفترض آنها تطوّق المخيّم الفلسطيني» و 
قتل ۲۷ جندياً من الجيش ا وهكذا اندلعت معارك نهر البارد التي تست 
۰۲ آیام وقتل فيها ۱۷۰ جندياً لبنانیاًء و۷٤‏ مدنياً فلسطينياً» و۲۰۰ من عناصر 
(فتح الاسلام»۳ "0 وجری تدمیر نسبة ۸۰ في المئة من منازل 4۰ آلف لاجيء 
فلسطيني في المخیّم . 

وبحسب المصادر التي تابعت العملیات العسكرية» والذین لعبوا دوراً في 
المفاوضات. فان «فتح الاسلام" لم تنقطع یوماً عن الاتصال بالخارج برغم 
الحصار الذي فرضه الجیش اللبناني على المخیّم» كما أن التنظیم الأصولي تمکن 
من تهریب عدد من عناصره إلى الخارج وادخال بعض العناصر والمعدات إلى 
المخیّم. ولکن «فتح الإسلام» لم تحصل على صواريخ «غراد إلا بعد طلب 
الجیش اللبناني من المنظمات الفلسطينية الانسحاب كلياً من المخیّم» وعدم 
موافقة الجیش اللبنانی على سحب المنظمات الفلسطينية لاسلحتها مما ترك هذه 
الاسلحة بید عناصر «فتح الاسلام» الذيق لم یوفروا فرصة لاستخدامها. 


(۳۰) نَعَثْ فتح الاسلام رسمياً ۹۸ من مقاتلیها معلنة آنهم كل من سقط في حرب البارد. 


YAY 


الجهادیون في لبنان 


من بغداد إلى بیروت 

غروب العاشر من آیار/ مایو العام ۲۰۰۷ توثفت عربة هامفي آميركية وسط 
الطریق السريع الذي يربط بغداد بمطارها الدولي» واستدار البرج الصغیر فوق 
العربة لیواجهنا ونحن على مسافة آقل من مئة متر عن العربة التي آخذت تتحرك 
وتقطع الطریق عرضاً وبات رشاشها من عیار ۱۲,۷ يواجه سیارتنا» التي توقفت 
بعنف لحظة توقف العربة الأميركية . 

«لا یمکننا العبور» قال السائق الذي يقلنا من المطار دون مواكبة على سبیل 
عدم لفت الانظار . سألته: «هل یمکننا العودة أو المرور ببطء قربها؟» فأجاب: 
«سیقتلوننا إذا ما تحرکنا» سننتظر إلى أن یرحلوا". نسمع دوي انفجار» «هذه في 
المنطقة الخضراء» یقول السائق لبعث الطمأنينة في أنفسناء ثم يشير إلى دخان 
یتصاعد من أمامناء «هذه هي المنطقة الخضراء». وتتحرك عربة الهامفي من آمامنا 
فینطلق السائق باقصی سرعة فقد تجاوزنا المغرب والمجانین وحدهم یتحرکون 
في وقت مشابه» المجانین والکلاب الشاردة التي تمر بقربنا ونحن ننزل آحمالنا 
على مدخل فندق فلسطین» هذه الکلاب التي تنظر نحونا باستغراب وکآنها تقول 
«ماذا تفعلون في الخارج بوقتنا الطبيعي؟» ‏ 

ولکن لساعة خلت وضعنا ضباط الأمن العام العراقي على متن طائرة لترحیلنا 
من حیث آتینا ثم أفرج عنا وأنزلنا من على متن الطائرة» فاستقللنا سيارة أجرة 
متجهین نحو فندق فلسطین لنمضی آول ليلة لنا في بغداد. 

حين انفتحت آمامنا آبواب مطار بغداد الدولي وترکنا لندخل إلى آرض 
العاصمة العراقية بعد ظهر ذلك الیوم الفائظ كان في الذهن عام ل ی 
المجموعات الإسلامية اللبنانية» وهدوئهاء ودرايتها بأنها إنما تخوض حرباً عالمية 
دفاعاً عن وجودها نفسه» ولكن شوارع بغدادء والغبار المتراکم» والدوريات 
المتنقلة بسرعة وعلى آخر عرباتها عبارة أصبحت شهيرة «خطر لا تقترب أكثر من 
مئة متر والا سنطلق النار»» هذه المشاهد الأولية» مضافاً إليها مشاهد حريق في 
آفق المغيب البغدادي» وأصوات انفجارات يقول سائقنا العراقي بأنها «عملية ما" 


۳۸ 


ما قبل النهاية 


کل ذلك تنوه باد ما سیحصل فی لبنان» عند آول متعطف. لن يكون بدا عن 
ار ۱ 

في قاعة الانتظار قبيل الترحيل كان حمال الحقائب يتحدث عن الإرهابيين 
العرب» ولا يستثنينا منهم «لطالما وصل إلى هذا المطار شبان عرب مثلکم. 
ودخلوا إلى بغداد» وبعد أيام فجَروا آنفسهم العرب كلهم إرهابيون»» ویوافق 
الحارس من شركة غلوبال البريطانية التي تلتزم آمن المطار «أعرف العدید من 
العرب الذين وصلوا إلى العراق وفجروا آنفسهم ضد الشیعة» . 

العرب ممنوعون من نعمة دخول آرض العراق» ولا تغيّر السمة على جواز 
السفر من الآمر شیثأ والدخول إلى العراق یتطلب موافقة وزیر الداخلية (ضافة 
إلى يه لخر إلا أن حظنا الحسن وحده آنقذنا من العودة من حيث آتینا 
ِخحْمّي حُنين» وسمح لنا بالوصول إلى مقر الصحافيين الرئيسي في بغداد «فندق 
فلسطين» ومن هناك كان يمكن التحرك لعدة أيام . حيث أمكن التعرف إلى «نعیم 
القاعدة و في العراق» عبر المرافق اللطیف والمهذب. والذي و ویب 
اللبناني». 

الشقيق اللبنانی لمرافقناء آبو جواد» ترك العراق في العام ۰۲۰۰6 وتوجه إلى 
لبنان» حيث دخل خلسة» وعمل في تصفيف الشعر في أحد صالونات التزيين 
الرجالي في بيروت» ولمدة عامين آقام في لبنان وتجول في مناطقه» وقد صبغ 
شعره باللون الأصفر ووضع عدسات لاصقة زرقاء» تماما كما كان يفعل حسن 
نبعة» وابیشت تیاه رقو من شام بداد اراس الذية لا ندران 
تلحظ أن لون بشرتهم یساعدهم على الاندماج والذوبان بين اللبنانیین» وحین عاد 
إلى بغداد لم يغيّر من مظهره. إلا أن القوات الأميركية داهمت منزله بحثاً عنه. 
ولکنه كان آسرع فاختفی قبل ساعات من عملية المداهمت ولا یزال مختفیا. 

يبتسم مرافقنا اللطیف حين نسأله إن كان على اتصال بشقیقه اللبناني دون أن 
يجيب . ومع انقضاء الأيام في العراق» وتوطد الثقة بدأ المرافق یتحدث بوضوح: 
كان الشاب یقاتل ضمن مجموعات الأحياء فى منطقة سکنه» حیث تساعد قوات 
القاعدة بتسلیح السکان وتنسیق انتشار تهم في مواجهة هجمات المیلیشیات 


YAO 


الجهاديون في لبنان 


الشيعية» وحين تسأل المرافق عن دور شقيقه فى لبنان» يجيبك بغموض إنه كان 
ناشطاً في لبنان أيضاً . ۱ 

ومن العراق تأتي المعلومات الأوّلية عن التعاون مع لبنانيين» یقذمون خدمات 
رئيسية في عالم التقنيات» والأمن» والنقل» والتكنولوجيات. ويعلم أي مجاهد 
عراقي بأن التكنولوجيات التي يتم من خلالها تجاوز تشويش عربات الهامفي على 
الإرسال إنما يتم صنعها في لبنان» فهذا البلد مختبر إلكتروني للمجموعات 
الجهادية في العراق. وسيترابط هذا الكلام مع اعترافات الموقوفين في شبكة 
ال ۰۱۳ التي یتزغمها شاب لبناني قاتل في الفلوجة أثناء حصارها الأول» ونجح 
في الفرار قبل أن يشكل إحدى شبكات الدعم والإسناد التقني والمادي لقوات 
المقاومة العراقية. هذا الشاب هو حسن نبعة الذي يرسم الأميركيون صورة 
تقريبية له عبر استنطاق معتقلين في سجونهم تعرّفوا إلى نبعة حين كان يقاتل بين 
صفوفهم وقبل أن يقع في قبضة فرع المعلومات اللبناني . 

وقبل اكتمال الصورة العراقية والدخول إلى عالم الجهاديين هناك لمعرفة 
ارتباطه بلبنان» نضطر إلى الفرار والعودة إلى لبنان تحت ضغط محاولتي 
اختطاف» واحدة من آحد أجنحة تنظیم القاعدة نفسه ولثانية من قبل موظف في 
شركة آمنية كان یخطط لبیعنا إلى إحدى المیلیشیات الشيعية. كما أن انفجار 
الوضع في مخیم نهر البارد شجعنا على مغادرة العراق نهائياً بدل تديّر سکن بدیل 
أكثر أمناً من فندق فلسطین وطرقاته المرصودة من قبل موظفي الامن الذین 
یفضلون جني بضع مثات من الدولارات الاضافية على حماية مجموعات 
الصحافیین الذين لا يرون فیهم إلا راقصین فوق مأساة بلدهم. 

آکثر من رابط یجمع ما بين العراق ولبنان» ولکن ليس في لبنان من یرغب في 
سماع الرواية الکاملة لما يحصل» والکل يفضل ركوب موجة آسطورته المؤسّسة 
الخاصة» والبقاء ما حييّ مستلقیا فوق هذه الموجة التي تتکسر على الدوام بحاملها 
على صخور حروب آهلية ونزاعات محلية لا تتوقف في البلد الا لتكرّر نفسها. 
وهذه المرة عندما يحين آوان انکسارها ستکون القاعدة احدی التنظيمات الرئيسية 
اللاعبة بين أمواج وزبد الحطام اللبناني . 


۳۸۹ 


ما قبل النهاية 


حين وصلت أولى مجموعات فتح الإسلام إلى مخيم نهر البارد» استشعرت 
الشخصيات الفلسطينية في المخيّم خطرا قادما إليها مع عشرات الشبان الذين 
قطنوا أطراف المخيّم. لم تكن هذه القيادات تعرف الكثير عن شاكر العبسي أو آبو 
ليث أو غيرهما من الشبّان الصامتين الذين یتجولون في محيط المخيّم حاملين 
السلاح» وينتقلون أحياناً بين البارد ومخيّم البدّاوي» ويتلقّون زيارات من 
شخصيات دينية وسياسية طرابلسية من تيارات سلفية وسنیة معينة . 

والقلق الذي ساور عدداً من القيادات الفلسطينية ما لبث أن نضج بعد أسابيع 
من وصول هذه المجموعات العربية واللبنانية التي تبدي لطفاً تجاه أطفال المخيّم» 
وحرصاً في التعامل مع الفلسطینیین من أهل البارد. فطلبت القيادات الفلسطينية 
في المخيّم الاجتماع مع قيادة المجموعات» ولبی الدعوة شاكر العبسي ومعه 
بعض القياديين الشبان من حرکته» يرافقهم عشرات من المسلحين الذين بقوا 
خارج مبنى الاجتماع . 

خلال اللقاء الذي استمر ساعات. كان العبسي يقدّم نفسه بصفته مقاتلاً من 
حركة فتح» خدم في ليبيا كضابط طیّار إلى أن برز انشقاق داخل فتح» فاختار 
الانضمام إلى «فتح الانتفاضة»» وتابع مسيرته العسكرية فيها. وبعد أن لاحت 
أمارات الحرب الأميركية على العراق عام ۰۲۰۰۳ «وبعد سماعنا الخطب 
الحماسية التي كنتم تتفوهون بها ودعواتكم للأمّة العربية إلى نجدة العراق» 
ومتأثرين بكل الحماسة التي ضمّنتموها خطاباتکم». توجّه العبسي إلى العراق من 
ضمن آلاف المقاتلين العرب الذين هبّوا لنجدة بلاد الرافدين» ليكتشفوا أن تنظيم 
القاعدة هو آخر ملاذ لهمء على ما رواه العبسي خلال لقائه أحد القیادیین 
اليساريين في مخیم البارد. 

ويرى أحد علماء الدين الناشطين في طرابلس أن تسمية «القاعدة» ما هي إلا 
ترجمة عربية لكلمة «الأصل» في الإنكليزية. «وهي ضمّت هؤلاء العرب 
واللبنانيين ضمن صفوفهاء إلى أن قرّرت التخلص من ثقلهم» فأرسلتهم إلى 
لبنان» وإن حملت الصلات التحالفية العديد من التقاطعات مع الأجهزة الأمنية 
والقوى السياسية اللبنانية». وحين اشتد القتال في نهر البارد» وبدأت التغييرات 


TAY 


الجهادیون في لبنان 


على مستوی قيادة فتح الا سلام نطق شاهین شاهین باعترافه بالانتماء إلى القاعدة 
قبل أن يدرك أحد أن شاهين هو ابن الشيخ أسامة بن لادن نفسه. أما شاكر 
العبسي وعدد من القياديين في فتح الاسلام؛ ف «لا شك أن في خلفية ذهنهم 
صورة المناضل غيفاراء وهم يسعون إلى التشبّه به"» كما يؤكد أحد علماء الدين 
الذين خبروا التجربة الماركسية قبل التحوّل إلى الاسلام الثوري والإيمان بان 
الإسلام يمكنه تغيير المجتمعات وتحرير شعوبها. 


العالم الدائري 

يتوه مقاتلو القاعدة في دائرية العالم. يرسلهم التنظيم من مكان إلى آخر 
للشهادة والجهاد ضد آعداء الدين والامّة» أي ضذ «أعداء الله». ويمتلك 
الأميركيون آلاف الأسباب للوقوف في وجه القاعدة» ويكتفي كثير من اللبنانيين 
كعادتهم بتقليد ببغائي لمسميات مجهولة: من «الاقتصاد الحر» الذي أوقع البلاد 
في إعاقات حملت حرب تموز/ يوليو ٠٠١5‏ كل نتائجهاء إلى «مكافحة الإرهاب» 
التي ستزيد عدد الطائرات المحمّلة بالعتاد والسلاح وقذائف ١100‏ ملم العالية 
التفجير (بعد القذائف الكلاسيكية التي كانت بحوزة الجيش) والمترافقة مع مزيد 
من رغبات المتطوعين القاعديين في المجيء إلى لبنان للجهاد. رغم القرار 
الرسمي لقيادة القاعدة بالحفاظ على لبنان كمركز دعم خلفي إلى حين . 

لم يعد هناك من مشاريع سياسية لتستوعب المناضلين العرب والكوادر التي 
صارت ترغب في الموت أكثر من رغبتها في تحرير شعوبها. ولم يعد هناك من 
مشاريع سياسية يمكنها الحياة إلا خلف بنادق الجنود اللبنانيين الذين مات منهم 
العشرات دفاعاً عن أخطاء كارثية سياسية وأمنية . 

ويرى مراقب متابع لحركة القاعدة أنه لن يمضي وقت طويل قبل أن تطل 
الفاعدة ميهد دا في لبنان "۳" وقبل أن تخوض ما تفضّله هي من عمليات› 


(۳۷) هو ما يحصل جزئياً في الإجابات التي يقدّمها الدكتور أيمن الظواهري على الإنترنت لجمهوره. 
حيث يقول في ۲۲ نيسان/ أبريل العام ۲۰۰۸ إن «للبنان دوراً محورياً في المعارك مع الصليبيين 
واليهود» داعياً الجهاديين إلى ضرب قوات الطوارئ الدولية وزسرائیل . 


TAA 


ما قبل النهاية 


وبتوقيت يناسبها هي . ويضيف أن تنظيم القاعدة في لبنان لا يتحرك على وقع 
الثأر» بل يتحرك وفق حاجات موضوعية وجدول زمني يعنيه في صراعه الكوني 
ضد «الصليبية والصهيونية». وإن كان التنظيم قد غرق ا ل اللبناني 
E,‏ هو ره في اكير و المفيلة شنت سيثبت أن التنظيم تعلّم 
0# 
تورّط تنظيم القاعدة في لبنان ولك من الذي لم يتورّط في لبنان؟ إلا 

العا ورد يوسي يوست لأكثر من مئة يوم. في معارك نهر 
البارد وخاض قتالا شرسا على مدار الساعات مع الجيش اللبناني قبل سقوط 
المخیّم علی النحو المعروف. 

إلا أن تاريخاً طویلا من وجود عناصر القاعدة وعملهم في لبنان یقف في 
خلفية الصورة وهو تاريخ لم ینقطع مع نهاية تنظیم فتح الاسلام وهروب من بقي 
من عناصره ولا يبدأ من اللحظة التی اعترفت فیها السلطة اللبنانية على لسان مدير 
عام قوی الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانیة) اللواء آشرف ريفي في تصریح آدلی به 
في ۲۲ آذار/ مارس ۲۰۰۷ بأن القاعدة الموجودة في لبنان هي «قاعدة مزورة»» في 
إشارة إلى أنها من صنع سورياء الجارة اللدود التي یری الفریق الأكثري الذي 
ينتمي ريفي إليه أنها تقف تقف خلف كل الشرور التى تصيب بلاده» وهو حتماً لا يبدأ 

من اللحظة التي اعترف فیها مدیر المخابرات في الجیش اللبناني العمید جورح 
ی 0200 
بايدي الجیش) أن مَن واجههم الجیش اللبناني في المخیّم هم من عناصر القاعدة 
بل يعود تاريخ هذه المنظمة في لبنان إلى زمن آبعد ومنذ التسعينيات كانت تصدر 
قرارات وأحكام قضائية في لبنان بحق «أعضاء وسلفيين لتشكيلهم خلايا تابعة 
لتنظيم القاعدة الإرهابي» بحسب ما تذهب إليه الأحكام القضائية . 

في ۳۱ آب/ أغسطس من العام ۱۹۹۵ اغتالت مجموعة سلفيّة الشيخ نزار 
الحلبي رئيس جمعية المشاريع› وشكل ذلك الحدث مفاجأة للقوى الأمنية 
والإسلامية إذ كانت المرة الأولى التي تقوم فيها مجموعة سلفية بعملية اغتيال في 
وضح النهار لأحد أعدائهاء وعلى الرغم من اعتراف المجموعة بشكل واضح 


۳۸۹ 


الجهادیّون في لبنان 


وآمام حبل المشنقة آنها مسوولة وحدها عن الاغتیال» ربطت المعلومات بين هذه 
المجموعة الصغيرة» وعبد الکریم السعدي (آبو محجن) الفلسطيني الذي یتزعم 
«عصبة الأنصار» في مخیم عين الحلوة شرقي مدينة صیدا الجنوبية . 

ومنذ منتصف التسعينيات صار للقاعدة والمجموعات السلفية وجود في خلفية 
المشهد اللبناني» على الرغم من أن القوى السياسية المتعاقبة على الحكم 
والبرلمان» فضلا عن القوات السورية» والتي كانت تدير الحياة السياسية في 
البلاد» كانت ترفض الاعتراف بوجود مجموعات قاعدية فى لبنان. وكان على 
لقاعدة آن تنتظر العام ۰۲۰۰۳ بعد اجتیاح العراق» لكي ك مجموعات دعم 
واسناد تقنیه ولوجستیة في لبنان . 

ومع بداية الالفية الثالثة كان لبنان قد تجاوز لتوه آزمة مجموعة الضتية الستية 
ذات الصلة بمجموعات جهادية خارج لبنان. وفي نهاية العام ۲۰۰۵ تمکنت 
السلطات اللبنانية من اعتقال آول آفراد من سیعرف بشبکة ال ۰۱۳ وعلی رآسها 
اللبناني حسن نبعة» وهي مجموعة تضم سعودیین وسوریین وفلسطینیین» وتعمل 
کشبکة دعم لتنظیم القاعدة والمقاومة العراقیة» وتتحرك في لبنان وسوریا وقد 
خاضت عددا من المواجهات ضد المخابرات السورية في عدة مناطق حدودية في 
سورياء حیث يروى آنها تمکنت من اسقاط مروحية سورية آثناء إحدى 
المواجهات . 

وف أقان ال لنه ماي الا کون الع داعا اتسين دلا 
كبيراً وخصوصاً أنها تدافع عن نفسها بأنها تنتمي إلى المقاومة العراقية» بينما ترد 
في سجل اعترافاتها تفاصيل كثيرة لضلوعها في عملية اغتيال الرئيس رفيق 
الحريري» علماً بأن ثمة نقاطاً يمكن ان تبقى مدار نقاش حول دور هذه المجموعة 
في اغتيال الحريري» وكيفية انتزاع الاعتراف منها بهذا الشآن» وعلاقتها بشاب 
فلسطيني يدعى أحمد أبو عدس» ظهر على شريط فيديو معلناً أنه انتحاري نقذ 
عملية اغتيال الحريري انتقاماً لتوقيعه على وثيقة إعدام من نمَّذ اغتيال نزار الحلبي 
ولدوره في العراق . 


۳۹۰ 


ما قبل النهاية 


وفي العام ۲۰۰۷ كان تنظیم «فتح الإسلام» لا یزال في بداياته حين تبنّاء 
قيادي في «الحركة الإسلامية المجاهدة» في مخيم عين الحلوة» وبدأ بالحصول 
على الدعم المالي من القاعدة لمصلحة «فتح الإسلام». كدرب عناصر فتح 
الا سلام مسوول التدريب في تنظیم (حند الشام» الذي يتمركز ايضا في محيم عين 
الحلوة. وبدأ العدید من العناصر الجهادية بالالتفاف حول «فتح الاسلام»» سواء 
من داخل لبنان أو تسللاً من سوریا. 

وفي هذه الأثناء وقعت حرب تموز/یولیو ۲ في لبنان بين حزب الله 
واسرائیل» واستغلت المجموعات الجهادية الفرصة لكي تحشد القوى تحت شعار 
مقاتلة الصهاينة من ناحية» ولكي تستفيد من حالة الفوضى للعمل وتأسيس 
وجودها بحرية من جهة ثانية» كما أنها استوعبت قرار «الدولة الإسلامية فى 
العراق» القاضى بترحيل المجاهدين الذين لا يملكون خبرات وقدرات عسكرية 
خاصة. ولا يجيدون الاختفاء في الأرض العراقية وبين السكان المحليين هناك 
فاستقطت (فتح الٍ سلام» العديد من هذه العناصر غير المرغوب فيها فى العراق» 
ولکنها اضطرت إلى الانتقال نحو الشمال. وخصوصاً نحو مخیم نهر البارد إذ 
كانت منظمة فتح في مخیم عين الحلوة تستعد «لتنظیف» المخیّم بالتعاون مع 
الجهادية في المخیّم مثل «عصبة الأنصار» تفید بأن الجیش اللبناني سیوفر الغطاء 
الخاد كان الج ف ماه سرت هی زپول اقل نم اتعكدارا واتها فن 
الرقم ١ 70١١‏ . وکان مما یثیر قلق الجیش اللبناني وجود الجهادیین في مخیم عين 
الحلوة» على بعد كيلومترات قليلة من الاثنى عشر ألف جندي من قوات الطواری 
الدولية في جنوب لبنان» وهم الذين وصلوا إلى البلاد للوشراف على تطبيق القرار 
الدولى سالف الذكر. 

أضف إلى ذلك أن «فتح الإسلام» صتفت شمال لبنان كمنطقة صديقة نتيجة 


۲۹۱ 


الجهادیون في لبنان 


الحركة في الشمال» ومع بعض النواب الل تن ا ات واا 

ومع تمركز فتح الاسلام في شمال لبنان وقع أول اشتباك بينها وبين حركة فتح 
في مخيم البداوي» فانسحبت نحو مخيم نهر البارد بشكل كامل» وأعلنت عن 
وجودها رسمياً في بيان إعلامي أطلقته في ۲۷ تشرين الثاني/ نوفمبر العام ۰۲۰۰ 
موضحة آنها انتفاضة على «فتح الانتفاضة»» لكن الامر كان آبعد من ذلك بكثير إذ 
كانت عشرات المجموعات الصغيرة من تنظيم القاعدة تتحرك وصولا ومغادرة 
للبنان» سواء من المعابر الشرعية أو تسللا عبر الحدود اللبنانية السورية. وأهم 
هذه المجموعات هي مجموعة عبدالله خ. التي ضمت كوادر من تنظيم القاعدت 
دخلوا لأيام إلى مخيم نهر البارد قبل أن ينتشروا في لبنان منشئين شبكاتهم الخاصة 
الصغيرة والمتغلغلة في كل منطقة تضم كثافة سكانية سنية . 

وفي نهاية العام ٠٠١5‏ وصل إلى لبنان الكادر في تنظيم القاعدة أحمد 
التويجري واسمه الحقيقي فهد المغامس وهو سعودي الجنسية حيث عقد العديد 
من اللقاءات مع كوادر فتح الإسلام ومع المجموعات السلفية اللبنانية» ولم تقتصر 
لقاءاته على شمال لبنان بل شملت كل المناطق اللبنانية» قبل أن يغادر البلاد. 

وفي هذا الوقت كانت عمليات رفد «فتح الإسلام» بالعناصر لا تزال 
متواصلة» وتزايد عدد أعضاء التنظيم من جميع الجنسيات العربية تقريباء وبعض 
الروس والشيشان والاتراك وغيرهم . 

وكان العديد من الجمعيات السلفية فى لبنان يحصل آنذاك على مساعدات من 
الکویت والسعودية خاصة» سواء من الجهات الحكومية أو من «المجاهدين 
بآموالهم» أي المتبرعین الداعمین للجهاد. وعملت الجمعیات السلفية بتشجیع 
من ممولیها ومن تنظیم القاعدة على اللقاء لمواجهة المد الشيعي» في ظل تأزَّم 
سياسي لبناني داخلي» تحت وطأة اشتباکات عابرة حصلت بين بعض السنّة 
والشيعة كما بين المعارضة والموالاة. وبرز فى هذه الفترة بشکل خاص نشاط 
لجمعیات مثل : الاتحاد الاسلامي» وقف التراث الاسلامي في طرابلس وقف 
ا ا ای وق تون ا ی ی فیط و د ت وک 
البر الخيري في الضتية» وقف المركز الإسلامي ومسجد عبد الرحمن بن عوف 


۳۹ 


ما قبل النهایة 


في البقاع» جمعية الارشاد ومدرسة الابداع في عکار» ویظهر من آسماء هذه 
الجمعیات آنها تنتشر على الأراضي اللبنانية كافة . 

وأغمضت سوریا عینیها عن حركة تنظیم القاعدة تاركة أعداءها السياسيين 
في لبنان» من تيار المستقبل إلى الجهاديين اللبنانیین» يغرقون في خیاراتهم» كما 
أنها أحكمت الطوق على القوى الجهادية السورية التي كانت تعبر من لبنان إلى 
سوريا ومنها إلى العراق وبالعکس فتخلصت من العديد من هذه القوى 
والمجموعات التي فضلت حرية الحركة في لبنان على الموت المججاني على 
الحدود السورية العراقية أو السورية اللبنانية . 

وفي بداية شهر آیار/ مایو العام ۲۰۰۷ كانت مجموعات فتح الاسلام قد 
بدأت بالتدریب فى المنية وعکار والضتَية وغیرها من المناطق الشمالية» وکانت 
هذه المجموعات قد تمددت خارج المخیّم الذي یقطنه 40 آلف فلسطيني» لتحتل 
کل البقاع المعزولة في شمال البلاد والتي یمکنها أن تتدرب فیها بعيداً عن أعين 
الفضولیین» إلى أن انفجر كل شيء ليلة -۱٩‏ ۲۰ من شهر آیار/ مایو . 

وقبل الانفجار كان یمکن تسجیل وجود ۲4 مجموعة لتنظیم القاعدة في 
لبنان : من بداية العام 7 وحتی ۲۰ آیار/ مایو ۰۲۰۰۷ سجّلت زیارات 
لکوادن ودخول مجموعات مقاتلة» ومغادرة مجموعات قاعدية بعد تلقیها 
التدریبات نحو دول آوروبية من فرنسا إلى بریطانیا إلى هولندا وآلمانیا. وکان 
تنظیم القاعدة قد أنشأ بالتعاون مع فتح الاسلام شبكة ضخمة لن يتم ضربها في 
حرب نهر البارد. وکانت عملیات استیراد السلاح من سوریا تهریبا ومن تجار 
محلیین قد اكتملت» إضافة إلى وضع يد «فتح الاسلام» على مخزون «فتح 
الانتفاضه» في مخیم نهر البارد . 

وما ذکرته قيادة الجیش في مژتمرها الصحافي في > آیلول/ سبتمبر عن أعمال 
قامت بها فتح الاسلام من تفجیرات في بیروت وضد قوات الطواری الدولية 
وصولاً إلى اغتبالات لشخصیات سياسية. (ضافة إلى النتائج التي توصلت [لیها 
التحقیقات مع آکثر من ۲۰۰ موقوف من التنظیم ومن السلفیین والجهادیین» كل 
ذلك يؤكد الدور الکبیر الذي لعبه التنظیم بصفته جزءا من القاعدة في لبنان . 


4۹۳ 


الجهادیون فى لبنان 


إلا أن ذلك يثير لدی المتابعین سؤالاً حول عدم إشارة الرجل الثاني في تنظیم 
القاعدة الدكتور أيمن الظواهري إلى ما يجري فى شمال لبنان من أعمال عسكرية» 
بینما یشیر بالمباركة إلى عملية تفجیر جنود من القوات الاسبانية العاملة في اطار 
القوات الدولية في جنوب لبنان قامت بها مجموعة قريبة من فتح الاسلام». ولعل 
تفسیر هذا التجاهل يتمثل في ما قاله شاهین شاهین : «لقد تم توریطنا في معركة 
ليست لنا. . ٠.‏ وکان التنظیم ینظر بغیر عين الرضا إلى تورّط آکبر تجمّع لعناصر 
موالین له ومناصرین لقضیته بعد تجمعاته في العراق» فى حرب ضمن دائرة 
مغلقة في مخيم معزول» ودون آمال كبيرة بالانتشار في كل المناطق . ساق أن 
تنظيم «فتح الاسلام» شكل في نظر القاعدة فرصة ضائعة» وأضاع معه حرية حركة 
تمتعت بها في لبنان» وسمح للجيش بالقيام بمئات عمليات المداهمة والمطاردة 
والاعتقال. 

أضف إلى ذلك أنه منذ لحظة اشتعال المعارك العسكرية تخلت كل القوى 
السياسية» وتلك السلفية» عن أنصارها من «فتح الاسلام» وقياداته» وبات حتى 
الجهاديون في جنوب لبنان ومخيم عين الحلوة في حال الخطر. إلا أن ذلك لم 
يمنع كوادر القاعدة من التحرك وان بصعوبت كما لم يمنع السلفيين من ترداد 
عبارات الثناء على الصامدين في مخيم نهر البارد وإن كان هذا الثناء لا يتم إلا في 
المجالس الخاصة والمغلقة . 

انتهت حرب نهر البارد بعد تمكن أكثر من ۱۵۰ عنصراً وقيادياً في فتح 
الإسلام من الفرار بحسب ما ذكر أحد الذين تمكنوا من الفرار» وبسطت السيطرة 
العسكرية على المخيّم» ومنعت الهيئات المدنية والإنسانية من دخول المخيّم 
الفارغ» كما منع التصوير في محيطه وعملت جرّافات الجيش اللبناني على إزالة 
اثار المعارك فيه . 

وعلى عكس ما هو متوقّع بعد ضربات عسكرية مشابهة» فالقاعدة التي لم 
ترض بتوريطها في مواجهة مباشرة مع القوى الأمنية اللبنانية» لم تخفف من 
نشاطها بعد انهيار الهيكل الصلب لها في لبنان أي تنظيم «فتح الاسلام!» بل 
نشطت في العديد من المناطق وخاصّة في مخيّم عين الحلوة وفي بعض مناطق 
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ما قبل النهاية 


البقاع السنیة وفي بیروت في آحیاء شعبية وفقيرة. وساهم في تطور نشاطها 
اليومي استمرار التأزّم السياسي في البلاد. وارتفاع حركة التسلح بين الأطراف 
اللبنانية» وتدریب عناصر قتالية تابعة لكل مجموعات الازمة اللبنانية . 

بعد انتهاء فصول «فتح الاسلام لم یتراجع التیار السلفي عملیاً» بل عرّز من 
انتشاره ولم تنته مغامرة القاعدة في لبنان» وصار العدید من المواقع الإسلامية 
السئية في معظم المناطق اللبنانية يعمل على تعبئة الرأي العام الاسلامي تحت 
شعارات مثل احتجاج على المس بالمعتقدات والاعتداء على الحرمات . وتم 
تجنید عشرات من المناصرین المستعدین لمغامرات آخری» وان كان تنظیم 
القاعدة فصل هذه المرة إعادة بناء مجموعاته بعيداً عن الأضواء» ومتجاوزا ما كان 
یزعجه من علانية مارسها تنظیم افتح الاسلام». ولا يخفى تعاطف المتعلمین 
والطبقة الوسطی السلفية مع القاعدة في لبنان» كما لا یخفی تأييد السلفیین 
الفقراء» والذین يتم التعرّض لهم من قبل القوی الامنية بشکل دائم» إضافة إلى 
تأييد کبیر تحظی به القاعدة من قبل آبناء الطائفة الستية الراغبین في الجهاد ضد 
أميركا في العراق وضد إسرائيل» بعد أن تعرّضوا للقمع آعواماً طويلة من قبل 
السلطات اللبنانية والجيش السوري الذي حكم لبنان. 

ومهما يكن من أمر فان عنوانين يجذبان القاعدة في لبنان ويشكلان مدخلا 
لها إلى الصراع الكوني» آولهما تصاعد المطالبة بتسليم سلاح المقاومة الذي 
تصوّره غالبية الأطراف السئّية بأنه سلاح الشيعة في لبنان وسلاح المحور الايراني 
السوري الذي يرتبط به حزب الله عضوياء والمدخل الثانى هو دور الطائفة السنية 
فى لبنان» حیث تنازع هذه الطائقة الیوم لتأخذ موقعاً في المعادلة السياسية یفوق 
موقع الموارنة في البلد المحکوم من رئيس ماروني» ویعادل أو یفوق موقع الشيعة 
الذین كرّس الجیش السوري انتصارهم عبر ٍمساك حركة آمل ورئیسها نبیه بري 
بمواقع وظيفية مهمّة في السلطات الرسمية» والدعم الذي تلقاه من النظام 
السوري. 

وبعد معارك البارد صار یمکن رصد مواقع متعددة على شبكة الانترنت» تعلن 
تأییدها لتنظیم القاعدة» وتنعی «شهداء فتح الاسلام» وتعلن وجود تنظیم القاعدة 


۳۹۵ 


الجهاديّون في لبنان 


فى لبنان» وبعضها يبشر بأن القاعدة ستعمل بثقل فى لبنان كما هی فى العراق» 
7 أحد المواقع العبارة التالية (صبرا يا أهل التوحید اا إلى تسا 
نهاية البارد. . بداية القاعدة». كما ظهر موقع رسمي ج فتح الإسلام. وأعلن 
انتقال شاكر العبسي من لبنان إلى العراق» ونعى عدداً قن آلقیادیین في قيادة فتح 
الإسلام خلال معارك نهر البارد» ونشر البيانات الثلاثة اليتيمة للتنظيم الذي قرر 
الانتقال من لبنان كما يبدو» وعرض بعض الصور والمواد الأرشيفية. وأعلن هذا 
الموقع الرسمي لفتح الإسلام عمل التنظيم في «أرض الرباط» أي فلسطين» مظهرا 
قدرة صاروخية محلية الصنع يملكها التنظيم هناك وبعض الصور البسيطة لتدريبات 
تجري قرب بحر غزة. 

إلا أن كل الرصد والتحليل الممكن تقديمه لا يزال يشير إلى أن الطبقة 
السياسية في لبنان وبخاصة السئية منها فهمت درس نهر الباردء وأن التعاون مع 
المجموعات الجهادية كلفته باهظة. وأن القاعدة تحفر بنى تحتية أعمق بما لا 
يقاس مما قد تتطلبه مناورات سياسية محدودةء كما أن القاعدة أو الجهاديين لا 
يمكن ضمان توجهاتهم السياسية بل يمكن فقط التعاون معهم على نقطة محددة» 
بينما تحتاج القاعدة إلى لبنان كقاعدة خلفية» وكمراكز للتدريب والإعداد وربما 
كممرٌ امن لعناصرها من الدول العربية إلى العراق» ومن العراق» كما من لبنان» 
إلى أوروبا. كذلك ترغب القاعدة في جعل لبنان مرکزاً لتطوير تقنياتها وتعمل فيه 
خلاياها على اختراعات خاصة بالتنظیم كمثل طائرات مسيّرة لاسلكياً يمكنها 
حمل ۳۰ كبلوغراماً من المتفجرات» أو أجهزة تفجير لاسلكية قادرة على تجاوز 
التشويش الذي تبثه عربات الهامفي الأميركية في العراق» أو برامج كومبيوتر تمكن 
قياديي القاعدة من الارتباط بعضهم ببعض في الدول المختلفة عبر الإنترنت دون 
الخضوع لمراقبة وكالات المخابرات المحلية» ولا حتى وكالة الأمن القومي 
الأميركية . 

وتتفرّع التنظيمات الجهادية في لبنان إلى العشرات» وبعضها لا يعلم حتى بأنه 
یتلقی الدعم المالي من القاعدة بصورة غير مباشرة» إلا أن معظمها يعمل في 
سياق مرتبط مباشرة بالتنظیم الدولي. ولا يضير هذه المجموعات بعض التمویه 


۳۹۹ 


ما قبل النهاية 


الذي تمارسه وهي لا تنفك تتوسّع بين الناس مستقطبة الآلاف من الشبان 
المتعبين من صراع سياسي محلي مسدود الأفق» ومن صراع سياسي مع إسرائيل 
لم يتقدم لحظة لمصلحة العرب كما يأكلهم الحسد من الشيعة الذين تمكنوا من 
السيطرة على المقاومة ضد إسرائيل» ويغذيهم الفرح بضربات القاعدة للغرب 
ونجاحها المحدود في المقاومة في العراق. ويتّجه جيل شاب نحو المساجد حيث 
نتم تعبئته بالفكر السلفي الجهادی» وسط شلل واهتراء تعيشه هيكلية الطائفة السئية 
الرسمية في لبنان هذا فضلاً عن انعدام أفق تسوية ما مع إسرائيل» أو تراجع 
أميركي عن كم كبير من الإهانات الموجَهة إلى المسلمين في العالم» كل ذلك 
يدفع بالجيل الشاب إلى الدخول للصلاة في المساجد والخروج منها مقتنعين بأن 
الحل هو الإسلام والطريق هي القاعدة» ويساعدهم على السير في هذه الطريق 
دعم مالي كبير تقدمه دول تعتمد السلفية كفكر رسمي من السعودية إلى قطر. 
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آبو جندل» انظر المحمود بلال 

آبو حسین» انظر العبسي» شاکر 


آبو خالد الجزاثري: ۲۲۳ 

آبو خالد العملة: ۲۸۱ 

آبو سلمت انظر شاهین» شاهین 

آبو سلیم طه انظر الدواويی» محمد 
صالح 

آبو صهیب. انظر خزعل. بلال سعد الله 

أو و ل ۷۲ 

آبو طعان. انظر خلیل» مصطفی ذیب 

آبو طلحت انظر يحيى» عبد الرحمن 

آبو عائشت انظر کنج؛ بسام 

آبو عدس. آحمد: ۰۱1۳-۱8۰ -١54‏ 
۶ ۵ 104-101« ۰۱۷۲-۱۷۶ 
۰۱۸۱۹ ۰۱۹۱-۱۸۹ ۲۹۰ 

آبو عربي» انظر عكاوي» خلیل 

آبو عمارء انظر عرفات» یاسر : ۵۳ 

آبو عمارت انظر مرعب» علي : ۷۹ 

آبو الغادیة» نبیل: ۰۱1۵ ۰۱۷۰-۱۰۸ 
AT ۰ ۰۱۲ ۷ ۹‏ 

آبو الغضية: ۰۲۱۲ ۲۱۷ 

آبو الفاروق: ۲۷۰ 


الجهادیون في لبنان 


أبو القسام : 10٥‏ 

أبو العقاع ‏ انظر آغاسي محمود غول 

أبو المتوكل: ۲۲۱۳ 

آبو محجن. انظر السعدی. اما 

أو ۰ ۲۱۰۵۰ 

آبو نضال. انظر الببّاء صبري 

آبو هاجرء انظر المقرن» عبد العزیز بن 
عیسی 

آبو هريرة» انظر قدور» شهاب 

آبو همدر (الشیخ): ۲۷۳ 

آپو الولید» انظر صایل» سعد 

آبو يزن» انظر عبدو» محبي الدین 

آتامیونیان» جورج ارتین : ۲۷ 

الاحمد. عبد الله: ١5‏ 

الأسدء حافظ : ۰72۰ ۸۳ 

الأسديء آبو مقاتل : ۱۵۸ 

الأسعدء محمود: ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ ۲۱۲ 

إسماعيل خان: ۱۹۸ 

آغاسي» محمود غول : ۲۹۹ 

الأفغاني» جمال الدین: ٤٤‏ 

OEE IEF اکشر» یهت‎ 


56 ۰۱۳-۰ «10۸-10٦ 
۰۱۷۷ ۰۱۷ ۰۱۷۰ ۷ ۷ 
AY ۸ 


الأمين (الخليفة): لاه 
أولبرايت»» ادلی ۱۱۲۰ 
ست تب 


الباباء صلاح : ۷١‏ 


بابتي » عبد الله: ۰۸۰ ۰۸۵ ۰٩۱‏ ۰۱۹۱ 
۱۹۸ 

Tl eb 

ناراك + انهم ١١١‏ 

بارودي» بلال: ۲۵۷ 

باعشيرء أبو بكر: ۲۵۰ 

بدرخان» محمد: ۲۹۵ 

البضن » محمود (الشیخ) : A0‏ 

بعلبکي ‏ هشام : ۱۲۶ 


بن باز» عبد العزیز (الشیخ): ۰۳۸ ۰1۷ 
۱۲ 


بن بلة» أحمد: 85 

بن لادن. أسامة: ۰۱۷ 2755 ۰1٩‏ ۰۱۰۱ 
c10 + ۰۵ ۲‏ 
۶ ۰۱۷۲ توك ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ 
4ل YoY‏ ۰۲۷۳ ۰۲۷۸ ۲۸۸ 

بن لادن» سعد أسامة: ۰۲۷۸ ۲۷۹ 

البئاء حسن: ۰۳۰ ۸۱ 

البتّاء صبري: ۸۰ 

بورویس» محمد: ۲۵۲ 

بیدانس » يوسي : ۳۰ 

بیریسیبکین» آولیغ: ۱۱۰ 

بیضود» ریاض : ۲۲۳ 

بيغن » مناحیم : ۳۱ 


الترکی؛ طارق : ۱۷۱ 

توفیق (الخدیوی): ۰86 50 

التويجري» آحمد: ۰۱8۲ ۰۲۵۱ ۲۵۵ 
۳۹۰ 


ات 
جاسم » خالد محمد: ۱۶۲ 
الجسر » حسن (الشيخ) : ٤‏ 
a‏ سمیر . Y۷ ¥۱1۱ ١‏ 


الجمیّل» اف ۲ ۰۷۲۱-۷۶ ۸۰- 


٩۵ 245 245-84 ۲ 


۰۷-۷۱ ۰1٩ ۰۳۰ الجمیّل» بشیر:‎ 
AY ۰ 

الجمیّل بيار: ۳۱ 

جنبلاط » کمال: ۵۵ 

جنبلاط » ولید: ۰٩۲‏ ۲۲۷ 


الجهاد» صقر : ۱۱۸ 


اح - 

الحاج» فرانسوا: ۰۲۰ ۲۱ 

الحاج محمد: ۰۱۶ ۲۳۱ 

الحافی » آبو بكر : ۱۲۲ 

لحافي» مر ۳۲۰۰۵ 

حاووط » منیر: ۱۳۲ 

حبال» جمال: ۰۳۳ ۰۷۰ ۰۷۳ ۰۷ ۸۲ 

حجازي . سليم : ۷۱ 5لا 

حداد» سعد: ۷۲ 

حرب؛ راغب (الشيخ): ۷۲ 

حردان» ا 9۳ 

الحریری» رفیق: ۰۵۷ ۰۹۲ ۰۹٩۹‏ ۰۱۲۹ 
I۳4 66 ۳ ۱۳۱‏ 
۰۱۶٩ ۰۱۶۴۳ ۰۱۶۲ ۰‏ ۰۱۵۱ 
(IOAN ۲ ۷ 6 ۶‏ 6 ”لال 
۳ 6 6( (ا ( 1۳< "الل 
۲۹۰ 


الحریری» سعد : ۰۲۱۳ ۲۲۷ 


حسن الحکیم : ۳۷۵ 

حسن» فيصل : ۱۶۲ 

الحسن وسام: ۱۶۳ 

حسین اغاء فواز: ۰1۱ ۸۰ 

حسین » صدام : ۱۳۹ 

حسین (الملك) : ٦۸‏ 

الحسيني ‏ سیف الدین علي : ۲۵۸ 

الحسيني» محمد آمین : ۰4۳ ٤٤‏ 

الحكيم. عدنان : ۷۸ 

۱44 20155 2١85# حلاق. عامر:‎ 
AV «1۷۰*۰ «10۸A 

حلاق» عبد الله (الشيخ): ۰۱۲۷ ۲٤۹‏ 

109۸ الى رار اناه‎ 
«o1 «I11 «(ITT (I4 ۵ 
14۰ ۵ ۹۸۹ 

خلب ولي اران 00 
۰ لاك ١84‏ 

حمادت مروان: ۲۰۲ 

حمزةء خلیل : ٩۷‏ 

حمود» بسام: ۲۰٤‏ ۲۱۰ ۲۱۱ 
اك ۲ ۲ YAT‏ 

حمود» جمیل: ۰۱۰٩۱‏ ۱۱۳ 


CEA cE ۵ حمود» ماهر (الشيخ):‎ 
IT تت‎ CoAT oY «° 0 
۰۹۲ ٩۱ CAT ۰۸۶ ۰۷۳-۵ ۷ 
۰۱۲۷ ۰.۱۲ ۰.۷۰۳ ۰ ۶۵ 
۱۳۵ 


حنفی » حسن : ۷۸ 


الجهادیون في لبنان 


حنينة » غازي (الشیخ) : ۵ ۱۳۷ 
الحوالي» سفر (الشيخ): ۱۹۶ 


اخ - 
خالد » حسن (الشیخ) : 9۹ 
خزعل» بلال سعد الله : ۱۳۲ 
خضر» محمد: ۰۱۹۲ ۰۱۹۷ ۲۱۳ 
خطاب» آبو عبد: ۷۱ 
حطاب» جمال: ۱۲۷ 
الخطیب. إسماعيل: ۰۱۳۳ ۰۱1٩‏ 
YEA ۰۱۷۵ ۰‏ 
الخلايلة» محمد نزال: ۲۷۲ 
خلیل» غسان: ١79‏ 
خلیل» مصطفی ذیب: ۰۵۷ ۰1۰ ۱۸ 
الخميني» روح الله الموسوي (اية الله) : 
17 10 
خوري. الیاس : ۸۷ 
خوري» جورج (العمید): ۰۲۰ ۲۸۹ 
خیاط ‏ صبحي : ۱۸۲ 


5 سه 
الداعوق» محمد عمر: ٤)۷‏ 
الدواوي» محمد صالح : ۱ 
دیب » أمين اس ۳:۹ 


دیب » يوسف : ۳۳۹ 


¬ زر - 
الرانعي عبد الغني (الشيخ): ٤٤‏ 
الرافعی» عبد المجيد: ۰۸۰ ۸۲ 


زاس که رل ۲۲۲۰۱ 


رحیم» بیل : ۰۲۰۵-۳۲۰۳ ۰۳۱۰ ۰۲۱۲ 
51 ۵ ۰ ۳۱۱ 

رستم» رضوان: ۱۱۳ 

الرشید» فواد: 55 

رضا محمد رشید: ۰56 ۰4۵ ٤۸‏ 

رضوان» بلال: ۲۲۸ 

الرفاعي» جمال بن مکتوم (الشیخ) : YoY‏ 

رمضانء زیباد: ۰۱۶7 ۰۱84 ۰۱۷۶ 
A ۲ ۰۵‏ 

رمضان» محمد: ١5١‏ 

رمضان» مصطفی : ۱۷۰ 


ریفی» آشرف: ۰۲۰۳ ۲۸۹ 


رح 
زخورء مارون: ۱۳۷ 
الزرقاوی» آبو مصعب: ۰۱۲۵ ۰۱4۷ 
۹ ۱۳-2-2۵ ۰۱۷۲-۱۲۰۵ 
TTI «1۸|‏ 6 ۱ ۲۱-7۳۷ 
زعرورة» بلال: ۰۱81 ۰۱8۸ ۰۱۵۸ 
۰ ۱۷۸ ۱۸۱ 
زعرورة» عبد السلام: ۱۸۰ 
زغلول» سعد: 6۵ 


زیدان» محمد: ۱۲۹ 


ون بد 

السادات» آنور: ۰۳۰ ۰۵1 ۰۵۷ ۰1۳ 
۶۵ ۲۲ 54 

السباعي؛ آحمد خالد: ۲۷۱ 

السباعي» حسین : ٤٦‏ 


السباعي» مصطفى : 5 


سجيع السعودي : 1٤‏ 

السحمرانی» غاندي: ۰۲۵۰ ۰۲۵۵ ۲٣۷‏ 

الي یاسر : ۲۵۷ 

سعد. آسامة: ۲۹۸ 

سعد» معروف : ۸ 

السعدي» آپو طارق: ۰۱۲6 ۲۵۱ 

السعدى. أحمد: ١٤۱۲ء‏ ١۷۲١ء ١٣٤‏ 
۱۳ ۷۰ ۲۰۱ 

السعدي. عبد الکریم: ۲۹۰ 

السعيد» محمد جودت : ۷۸ 

السقا. لؤي: ۰۱۲۸ ۰۱۷۰ ۰۱۷۷ ۱۸۱ 

سلام» صائب : ۰8۸ ۰۵۱ ٥٤‏ 

سلیمان» جمال: ۱۳۰-۱۲۷ 

سلیمان» حسن: ۱۲۹ 

سلیمان» میشال (العماد): ۰۲۵۰ ۲۳۹ 

سمارة عبد الکریم: ۱۲۲ 

السنيورة فوّاد: ۰۲۷ ۲۳۵ 

السيدء ابراهیم آمین : ٩۱‏ 

السیّد» بلال آحمد بدوي: ۰۲۱۶ ۲۱۵ 


دش - 

شارون» أرييل: ۳۰ 

شاهين. شاهين: ۰۱۲ ۰۲۷-۲۱ ۰۲۳ 
۵ ۲۰-۲۳۸ ۲۶۲ ۲۷۷- 
۹ ۸ ۲۹۶ 

شحرور» محمد: ۰۷۷ ۷۸ 

شريدي» هشام: ۰۱۳۶ ۰۱۲۵ ۰۱۲۷ 
۳۹۸ 

شر يعتي ١‏ علي : ۷۸ 

شعبانء بلال: ۰۱۹۵ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ 


TI 1° 

شعبان» سعيد (الشیخ): ۰۷ ۰1۲ ۰11 
(V7 ۵‏ على "للم كل c4۱‏ 
۹۲ 

الشمري» عبد العزيز: ۱۱۸ 

الشمعة» یاسر محمود: ۲۶۱۷ 

شمعون» كميل: ۱۳۹ 


الشنطی» هانی : ۰۳ ۰ I1‏ 


۰۱۷۰ ۰.۱۸۰ ۷۱۵۸ ۱۶٩ ۸ 
۱ ۰ - ۷ (IAI «IVY الال‎ 


شهاب». أشافة (الشيخ) : ۵ ۶4 ۱۳۲ 
شهاب». محمد: ۷۱ 


الشهابى» أسنافة (الشيخ): ۰( ۸ «Yo‏ 


TIA ۲۷ 


«AV ۸۶-۸۲ «<٠ الشهال. سالم:‎ 


o ۲ (140 (1۱1۳‏ 
الشهال» نهلة : £۹( 0°( كلل ۰۱۷۷ AV‏ 
الشهری» أبو عبد الرحمن: ۱۹۸ 
الشيخ › سمیر : ۰۸۶ ٩۲‏ 


لب ص 
الصابونجی» طه : ۱۳۶ 
الصافی » عثمان (الشیخ): ۵۱ 


CEA 6 5 : الصالح ابراهیم (الشیخ)‎ 
مضل‎ AT AI V4 (¥ 1Y 


64١ ۹‏ 
الصالح صلاح الدين : A۲‏ 
صایل» سعد: ۸۵ 


صهوي » نوات : 10 


الجهادیون في لبنان 


تا ص - 
ضاهر» جهاد أسعد: ۱۶۲ 
الضاهر ‏ خالد: ۰۱۱۶ ۲۵۷ 


ات 
طباطبائي» عیسی : ۱۳۷ 
طه» سلیم: ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ 
۲۳۷۸ 
طه خالد: ۰۱۵۲-۱۶71 ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ 
مكل علالل IVE‏ كلاف IVA‏ 
١4١ ۸۰‏ 


اظ - 
الظواهريی. آیمن : ۶۵ ۲ ۰-۱-۲ 


دا ۰ ۱ 
1°( ۱ ۲( كلا YE‏ 


العارفي؛ محرم ۳ ۱۲۷ 

عباتن آسامة: ۰۱۳۸ ۱۳۰ 

عباس حلمی (الخدیوی): ٤٤‏ 

عبد الحمید الثانی (السلطان): 8۳ 

عبد الرحمن» بيدا ١‏ 

عبد الرحمن» معين حسين: ۱۲ 

عبد العال» مروان: ۲۳۳ 

عبد الناصر جمال: ۰۵۱-1۷ ۰۵۶ 
٩۸ ۰۵۸-17‏ 

عبده» محمد: ۰66 ۰86۵ ٤)۸‏ 

عبدو» محيى الدین: ۲۳۰ 

الس ی ۲۱ ۱۸ ۲۰ 


۰۲۳۲ ۰۲۳۷-۳۲۵ ۰۱۲۲ ۰۲۵-۳ 


۰۲۸ ۰۲۶۲ ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۲ 4 
۰۲۸۷ ۰۲۸۲-۲۷۷ ۰۲۱۸ ۶ 
TAA 

العتيبي› جهیمان: 1۷ 

عدنان» عادل: ۲۰۵ 

عرابي» آحمد: ٤٤‏ 

عرفات. ياسر: ”الى ۵۷-۵۲ ۱۰ 
CTA ۶‏ ۰۷۰ ۷۱ الا سكلا ۸۰ 
الف كم قل كلف ۹ c4۱‏ 
۸ ۰۷۱۳۳ ۱۳۲۵ 

العرقوبء بلال: ۲۲۷ 

عرّام عبد الله: ۰۱۰۲-۹۹ ۱۰ 

عضوم عدنان: ١55‏ 

عمش زکریا: ۱۷۱ 

عقل. آبر شریف : ۶ ۱۲ 

عکاوي» خلیل: ۰16 ۰۸۰-۷۲ ۰۸۲ 
٩6 4۳ ۰۹۰-۵‏ 

عکاوی. علي : ۷۸ 

فلؤنن ع تامو ي 9 


٠١” cA ۳‏ 
العلي» خالد آحمد: ۱۳۸ 
العلي عمر : ۲۰۵ 
العوفي» صالح : ۱۹۸ 
عون میشال: ۰۹5۶ ۰۹۷ ۱۹۵-۱۹۳ 
عويد. ماهر : ۱۲۸ 
عيتاني» فداء : ۸ 
العید» حسن : ۱۵۳ 
عبد » وسام : YAY‏ 


الغامدي» مرزوق : ۳۷ 
عرامشي : 0۸ 
غيفارا. تشی : ۳۸۷۸ 


ع قات 
فاضل» نازلي: ٤٥‏ 
فروخ» مازن: ٩۱‏ 
الفضل بن الربیع : ۷ 
الفضل بن سهل : ۵۷ 
فهد اليماني» انظر آکبر فيصل 


بي 


ایت 

قاسم » عبد الحفيظ : ٩۷‏ 

القاو جي › محمد: ٤٤‏ 

۲۲۵۰۵۹۴ ۳۸ ۲٤ قدورء شھاب:‎ 
۰۲۷۸ ۰۲۱۸ ۰۲۵۶ ۰۲۶۸ (T° 
۳۷۹ 

القذافي» معمر : ۱۸ 

القسيمي » لقمان : ١515‏ 

القصاص. آسامة (الشیخ): ۱۳۶ 

قطبء سید: ۳۰ ۲۱۳۸۲ ۳۷ ۹٥‏ 
1۹€( ۱۳۵۰ 

قطب؛ محمد: ٠١5‏ 

قوجة» محمد آحمد: ۱۶۲ 

الى 

کاید» آحمد: ۲۲۱ 

کاید» آمین : ۶ ۱۲ 

كرامي» رشید : ۰8۸ ۰۵۱ ۰۵ ۸۰ 


الکردي» فواد: ۷۹ 

کرومر (اللورد) : 45 

کنج» بسام: ۰۱۰۰۸ ۰۱۱۸-۱۰۲ 
۱۳۲-۰ 


المآمون (الخلیفة) : 

محمد بن عبد الوهاب : ۶۱ 

محمد توفیق بن إسماعيل (الخديوي) : 
ظخ 

محمد عدنان: ۰۲۱۶ ۲۱۸ 

محمد (النبي) : ۰-۸ > 

از مش هه ملل كو اناي نك 
YE1 oY‏ 

الم الیاس: ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۲۶۲۸ 

مراد عصمت : ۰16 ۰۷۹ ٩۱-۸۸‏ 

مرعب» علي : ۰۷۹ ۸۷ 

مزهر» رشید: ۱۹۰ 

مسعود. آحمد شاه: ۱2۵ 

المصري زکریا: ۲۵۷ 

المصری. فوّاد أحمد: ١96 2١5١‏ 

المعلی ولید: ۲۲۲ 

معوض ‏ رینیه : ۲۱۲۱ 

المغامس» فهد: ۲۵۵ 

مقتدی الصدر: ۲۶۶ 

المقدسی آبو محمد: ۱۸۸ 

ال ك الغ یز تن تیم ۱6۷ 
۲ ۱۸۸ 

”٠١ <4 Ao : منقارة » هاشم‎ 

منيمنة» حسام : ۰۱45 ۰۱۷ ۱۷۵ 


الجهادیّون في لبنان 


موسی بن الامین : oV‏ 

الموسوی» عباس (السید): ۰۹1 ۱۲۷ 
المولويی» فیصل : ۰81 ۰۸۲ ۲۰۱ 
میرزا» سعید: ۱۶۳ 

المیقاتی» آبو بکر : ۰۱7۷ ۰۱۹۹ ۱۷۰ 
المیقاتی . آحمد: ۰۱۲۵ ۲۸ 
الميناوي؛ خالد: ۱۲۱ 

المیناوی» سعید : ۱۱۲ 

الميناوي» ممتاز : ۱۱۳ 


کڪ ك 

ناجي. کنعان: ١ك‏ ۸۵ ۰۸۷ ۲۵۷ 
۳6۸ 

الناصر طارق: ۰۱۳ ۰۱8۵ ۰۱۶7۰ 
۱ ۰۱۸-۲ ۱۸۸ 

نبعة» حسن: ۰۱۳-۱8۱ ۰۱81 ۰۱1۷ 
۰۱۸٩ ۰۱۷-۱۱۵ ۰۱۳ 4:‏ 
۰۱۷۷۵ ۰۱۸۶ ۰۱۸۲ ۲۸۲ 

نبعه» خضر محمد: ۱۶۱ 

نبعه» روجيه: ۸۷ 

نبعة» مالك محمد: ۰۱۶۱ ۰۱۶۳ ۱۷۵ 

النبهاني» نقي الدین (الشیخ): ١ه‏ 

النجدي. آبو اللیث : ۱۱۱ 

النداف میلاد: ۰۱۱۷ ۱۲۰ 

نشابة » محمود (الشیخ): 45 

نصر اللهء حسن (السيد): 21 ٤۱۹٠ء‏ 
۱۹۰ 


نعمان» عصام : 0۵ 
النقاش» آنیس : ۷۹ 
النمیر» آبو ابراهیم: ۱5۶ 
اللمیر» سواد: ۱۱۶ 
النمین فرقان: ١55‏ 

بت E‏ 
هارون الرشيد: ۵۷ 
الهراوي الیاس : ۱۳۵ 
هرموش؛ آسعد: ۸۵ 
هزيمء عبد الله: ۰۱۱۶-۱۱۲ ۰۱۱٩‏ 

۱۳۱ 


- و - 
الوحش». خالد: ۲۷۰ 


عد وراج 
ياسين» عرفان: ۲۵۲ 
یاسین» عماد: ۰۲۵۰ ۰۲۵۷ ۰۲۲۶ 
۳۷ 
يحيى» عبد الرحمن: ۲۳۰ 
الیزید» آبو مصطفی : ۲۷۸ 
یکن» سالم : ۱ 
يكن. فتحي (الداعیة): ۰۲۳ ۰41 1۷ 
cT! 0‏ ”كن IA‏ ىم TVA‏ 
اليماني فهد محمد حسن الخادم : ۳۷۰ 
اليمني» آبو خلود: ١55‏ 


اليوسف. أحمد: ۰۱۱۳ ١١4‏ 


قهرس الاماکن 


۱ 
"سس 
۱ 


اا 

الاتحاد السوفياتي : 0٦‏ 

ادلب : ۲۵۳ 

الأردن: ۰۱۷ عم ۵۳ عت ۸ 
۸ ۰۷ ۰۱۲۱ ۰۲۱۷ ۰۲۲۱۵ 
(TY‏ ۷ ۰۲۷۷۲ ۲۷۷ 

٠١١ آرضروم:‎ 

آسترالیا : ۲۰۷ 

2000۲۲ ۰۲ ۱ إسرائيل:‎ 
Vo Vé VY AF مت‎ ك١‎ 
۱۰۵ AA آلف ۳ ۸ كف‎ 
۰۱۷۳ ۰۱۳۷ ۰۱۳۲ ۷۲۲ ۸ 
c1۱ ( «14۸ 5و‎ 0۵9 
وهل‎ foV YET cT 1۹ 
Y4V 6 6 ۷ ۱ ۸۸ 


اسطنبول: ١58‏ 
الإسكندرية : 4 
آفریقیا: ۳۶ 


آفغانستان: ۰۳۱ ۰۸۳ ۰۸۹ ۹۳ 44- 
۵ ۰۱۱۰۵ ۰۱۲۹ ۰۱۳۲ 
۳ ۷ ۰۱1۳-2-2 1171- 
IVT 49‏ لوك لاك To‏ 
۵ ۲14 


إقليم الخروب: ۷۵ 

إقليم خورستا: ١18‏ 

۰۲۷۱ ۰۲۵۷ ۰۲۵۱ ۰۲۲۹٩ ألمانيا:‎ 
YA «TV 


الامارات العربية المتحدة: ۱۰۰ 

أميركاء انظر الولایات المتحدة الأميركية 

اللا 

۲۶٩ اندونیسیا:‎ 

آورویا: ۰۳۶ ۰۱۷۸ ۰۲۷۶ ۲۹۲ 

آوروبا الشرقية : ۲۶۱ 

آوسلو: ۱۰۵ 

إيران: ۰۳۰ 10« ¥۱(« ۰۷۹ ۰۸۱ ۸۸ 
6 ۰۱۰۶ ۰۱۱۳ ۱۱۹-۱۲۱۲ 


ایطالیا : ۶۵ ۳۷/۶ 


الجهاديون في لبنان 


تست كت 
باكستان : ۲( CIT‏ اللأكل كم" 


البحرين : 1۵ 1 

البرازيل : ۲1۲ 

cT (TOV «07 بريطانيا: ككل‎ 
۳۳۵ ۳۷ 


۲۸۵ ۰۲۸۶ ۰۱1٩ ۰۱۶۱ بغداد:‎ 

بلاد الشام: ۰4۲ 4۳ 40 11 ۱۰۵ 
۹ ۱( الاك IAA‏ 

البوسنة: ۱۵0 ۱۱۰۵۰۱۱۹۵ ۱ 
۱۷ 


ETO <A o O 
۰۷۶ ۰۷۲-۲۹ ۰*۲ اك‎ ۰۶4 (0 
AV cA AT الل على‎ ۵ 
۰۱1۱۳ ۰۱۱ ۰۱۰۱ هق‎ ۲ 
IAI الاك "الاك‎ «1۷¥ °۷ 
۰۲۰۰ ۰۱۹۶ ۰۱۸۸ ۰۱۸۵ 
۰۲۸۶ ۰۲۵۰۱ ۰۲۶۸ ۲۲ ۸ 
56560 ۵ 


تا ۱۰۹ 


تت هت 
تركيا: ۱٤۳ 0٠١5‏ 156 7۱ 
ككل ۰۱۷ ۰۱۷۷ ۰۱۸ لمك 
۰ ۲۶۱ 


نوس : ۱۵ 


چ 

-۱۰۳ ۰۱۰۰ ۰۵۱ ۰۳۱ ۰۳۳ الجزائر:‎ 
۳۱۲۳۲۷۳۲ ۶ «(OV ۵ 

جزيرة الأرانب: ٠١9‏ 

جنوب آفریقیا: ۳4 


سح 

الحجاز : ۰۶۲ ۵ 

۱۵۷ ۰۱۵۲ ۰۱8٩ ۰۱۲۲ ۰۵۰ حلب:‎ 
CIVA ۲ ۲ ۲ 48 
CIAA-\AO0 ظ‎ ۰ 
YoY 

۲۵۶ ۰۲۵۳ ۰1٩۹ ۰1۲ ۰۵۰ حمأة:‎ 

حمص : ۰1۲ ۰1٩‏ ۰۱2۵ ۰۱۵۳-۱۵۱ 
مك“ €1¥۷°< #لاك ملاك. CVV‏ 
AY ۳‏ 


داح - 
خراسان: ۵۷ 
خوزستان : ۰ ۱۰۱ ۱۳۲ 


كت هده 
الدانمارك : 048" TV1 oTIV c10‏ 
دبی : ۱۳ 
دمشی : ۰ CAF‏ ۱ 10°(« ”ول 


TEE ۲ ۷ ۷ 
۲۵۸ ۶ 


دير الزور : ۱۷۷ 


روسيا: ۳:۱ 
الرياض: ١87‏ 


۳ 
الزاهرية (منطقة): ۰۱۲ ۱۹۹ 


- س 

1۸ 1۷ 0١ السعودية: ١١ء اج‎ 
ITT «1°۹4 ل١5‎ 0°۱1 ۲ 
۰۱۱۸ ۰۱1۱۳ ۰۱۵۷ ۰۱۶۵ ۰ 
CIAY IAC IVA «<1V۷V64 ۲ 
«2۰-7۲-۲۲ ۲۷۲ ۷۷ ۸ 6 6 ۸ 
TAV «YAY «TAY 

السلمية: ۲۵۳ 


السودان: ۰۱۰۵ ۰۲۶۱ ۰۲۵ ۲۲۵ 

سوريا: ۱۱۸۰۱۹۵ ۲۸ ۰۵ 00:۷ 
1 لاف ۰۱۲ ۰1-16 ۰1۸ ۰1۹ 
۸ ۱۴۲-۸ مض “AQ‏ عق AF‏ 


-17۲۱ ۰۱۱۲ ۰۱۰۵ لاق‎ 6 
IE ۲ ۰ ۲۳ 
۰۱۵٩ ۰۷۱6۸ ۰۱۵۵ ۰۱۶٩۹-171 
-۱۷۲ ۱۷6۶ ۰۷-۲ ۱ 
22۳-۱۵ "عمف تمك‎ ۷ ۷۸ 
۰۲۰۰ ۰۱۹۴۳ ۰۱٩۱ ۱۸ ۸ 
T° oT كردلل لراك ”كت‎ 
2,504 ۰۲۵6۶ ۰۲۶۲-۲۶ ) ۱ 
2۰7۲۱-۱5۵ (6 (¥714 «¥10 ۳ 
2۰-۲۳ ۲ ۲ 6 «¥7 
۹۳ "١ 
۲۷۱ السويد:‎ 


فهرس الأماكن 


- ماش‎ 
ا‎ OT dF 14 الان‎ 
۲:۵ 
- ص‎ - 
۱۲۸ صور:‎ 
۲۱۷ الصومال:‎ 
OC OT ET OAT 
Vo WF WY ¥ MY o1 
۰٩۲ <4۱ عل‎ CAE هلل الى‎ 
۱۲۷-۱۲۳ ۰۱۰۷ <44 ۰۹۷ 6۵ 
۲۲۸ ۲۰۰ ۱۹4 ۱۸ ۱ 
54٠ 6 ۲6 ۲ oY! 
715 : الضين‎ 
- ض‎ - 
۱۲۲ الضفة الغربية:‎ 
-۱۱۰ ۰۱۰۸-۱۰۲۱ ۰۷۵ ۰۱۵ الضتية:‎ 
ITA ۲ IY ۲ ۳ 


۹ 11۹ <« الاك ل YVY‏ 


اط 
طبترا دهن : ١ك‏ "كل 10« ككل ۱ 


TY ۰۵۱-۶4 EV ۰۶۲ 255 oT 


-۸۲ 0۸۰-۷۶ 0۷۰ لاك‎ ۵ ۳ 
۰.۱۰۷ ۰۹٩۹ ۰۹۶ ۰۱-۸۷ ۵ 
۰1۴۱ ۰۱۱۵ ۰۱۱۶ ۰۱۱-۹ 
۰۱۹۹ ۰۱۹۷ ۵ ۵ 6 ۸ 
-۷ ۱۰ ۲۰۸ ۲۰۵ ۲۰6 ۰ 
“TY ۲۳۰-۲۱۸ ۲۱۲۰ ۲ 
۰۲:۸ ۰۲۳۶ ۰۲۲۹ ۰۲۲۸ ۶ 


الجهادیون في لبنان 


مه" كلا "ايان Y۲ «TAV‏ 
طهر ان : ۰ CAT‏ ۰۱۲۲ ۱۲۸ 


اع - 

العالم العربي : 0۸ 

۰۱۲۲ ۰۱۰ ۰1۸ ۰۳۶ ۰۲۰ العراق:‎ 
AE" IE 6 (1۲۹4 (۹ 
۰۱7۲۱-۱۵۹ ۰۷۱۵60 1٤4-۷ 
5/ا1-‎ IVY ۵۵ ۵ ۲ ۳ 
-۱/۸۷ ۰۱۸6۶ ۰۱۸۲ ۰۱۸ ۸ 
CTA ۲ ۷ (°° ( ۵ 
۱۷۳ اک‎ ۳ 6 (5 ۲ ۵ 
-۲ ۶ ۰۲۶۱ ۰۲۶۰ ۲۳۰ ۵ 
۰۲:۲۳ ۰۲۵۹ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۸ 
۰۲۷ "1۲ ۰۲۷۶ الاك‎ ۲۲۲ ۷ 
۰۲۹۶ ۰۲۹۱ ۰۲۹۰ ۰۲۸۷-۰۰۵ 
۲4۷ ۲ 

عکار: ۰۱۵ كك ۷۵ ۰۱۰۷ ۰۲۰ 
۸ ۲۹۳ 

۰۱4۸ ۰۱۳۱ ۰۱۲۹-۱۲۲ عين الحلوة:‎ 
YoY TEA ۲ ۲ ۰ 
«T10 «¥04 ۲ «¥00 ۳ 
۰۲۸۰ ۰۲۷۶ ۰۲۷۰ CTIA «c17 
۲۹۱ 


عيون السمك (منطقة): ۱۵ 


EE 


Y۳ «14 كوك‎ ١191 فرنسا:‎ 


۰۳۶ ۰۳۲۱ ۰۲۰ ۰۱۷ ۶ فلسطین:‎ 
oV ۰1۷۵0 ۰۶٩ ۰۶۷ ۰۶۳ ۰ 
۰۲۲۵ ۰۷۱۱۰ ۱۰۵۱۰۳ ۰ 


۳۱۰ 


2-۳-۳-۷ ۸ ۰ ۰ ۲ ۹ 
YA TVA ۱6 ۱ ۲ ۵ ۱ 
۲٣۲ فنزویلاا:‎ 
9 
1۵ : القاهرة‎ 
۱۳۱ : قبرص‎ 


«۰ ۰ ۰۲ ۲۲۶ ۱ المقدس:‎ 
T° اا‎ IIE ۰/۳ 


قطر : ۲ ۲۳۹۷ 
فندهار : ۱۹۸ 


۳۳ E 
۱۲۷ ۰۱7۲۵ ۱۶ ل٠:‎ : کابول‎ 


كف رحبّو (قریة): ۰۱۱۸ ۱۲۰ 


كمب دایفید : 160 

۲۱ OTT EET الك 4ژ‎ 
4۲ <۷۱ 

ل 

۰۲۲-۱۸ ۰۱۶ ۰۱۳ ۰۱۱ ۰۸ لبنان:‎ 
cT 265-295 ۳۵-۲٩ ۲۷-۵ 
۰۸۲ 0۸۰ VA الا هلال‎ ۰۷۰ ۹ 
A۳ <4۱ «<4 CAT «AO ۳۲ 
۰۱۰۴۳ ۰۱۰۲ ۰۱۰۰ ۰۹۹ لاق‎ ۶ 
۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰۱۰۸ ۰۲۷ ۵ 
۰۱۳۲ ۰۱۳۵ ۰۱۳۳ ۷ ۶ 
- + ۲ ۰۲ ۸ 
۰۱۶۹-۱65۲ ۰۱68۶ ۰۱۶۳ ۱ 
۰۱71۷ ۰۱۱۷۱ ۰۱۱۲-۱۵۸ 6۵ 
2-2 ۲ ۲ ۱ 


۰۲۰۸-۲۰۲ ۰۲۰۳-۰۱۹۸ ۰۵ 
ل‎ ۲ 2 ۲ ۲۱ 
2-7-2 ۲۲ ۲ ۳ 
۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰۲۵۶-۲۶۰ ۹ 
۰۲۰۱۹ ۰۲۲۱۷-۰۲۹۸۵ ۲۳۲۰ 
۰۲۸۳ ۰۲۷۹ ۰۲۷۷-۰۳۷۲۳ ۰ 
”و2‎ 2550-5488 cTAT «TAO 


"010-5955 ۳ 
YAV TITY «°° CT لت‎ 


oT 

مصر: ۰۳۰ ۰۳۳ ۰۷-46 ۰۵1 ۰11 
A7‏ 01۹° تقحل 1°94 2۰-۳۱-۳۱۷۵ 
۳۹۵ 


۳۵ e : المغرت‎ 


المملکة العربية السعودیة» انظر السعودية 
المملكة المتحدة: ۲۲۹۵ 


۳۱۱ 


فهرس الاماکن 


المنية: ١‏ 
س 
نهاریا: ۳۰ 
هرت 
الهرسك : ۱۵۷ 
هولندا: ۰۲۵۱ ۰۲۵۷ ۲۹۳ 
هیرات : ۱۹۸ 
- لق سه 
الولايات المتحدة الأميركية: ۰۵1 ۰۹٩‏ 
۵ ۲ 1°(« كك مكل 
TT ۲ ۲ ۲ ۸‏ 


۲۵۹ ۰۲۵ ۲ 


ټی 
اليمن : 1°1۱(« INET‏ 55ل YE1‏ 


